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المترجم 


«الكتاب في حالته هذه موجه إلى 
عموم الناسء وقابل للهضم والفهم 
والاستيعاب. بعيدا عن التعقيدات 
الأكادهمية...» 


لآل سيكيل كتاب جميل ومعبر بعنوان 
«أساتذة التضليل»”*», لا يتحدث فيه عن 
التضليل السياسيء لكنه يسهب فيه عن منشط 
آخر من مناشط الحياة وهو الفن. يتحدث 
سيكيل بالكلمة والصورة عن فناني الخداع 
البصريء. وعلى رأسهم المثير للجدل داتما 
سييلفادور داليء وإم. سي. إسشرء فهما يضللان 
العين بمتناقضات بصرية تترك تفاعلات في 
حاشية ومتن الذات البشرية. يستعرض الكتاب 
أكثر من 400 سنة من فن الخداع البصري بما 
يتجاوز التوقعات. 

حاول ونجح فنانو الخداع البصري في تحقيق 
التناغم بين الواقع وما وراء الواقع: بتحويل 
الأشياء إلى بشر والعكسء وإدخال البشر في 
الأشياءء بطريقة تظهر الصورة على غير حقيقتها, 
وتدفع الرائي إلى التخيل. حدث ذلك على أيدي 
فنانين كبار مثل سك وت كيم (ددكآ 1م56) 
وغويدو موريتي (1]ع2107 11100©) وريكس 


14 ,أآه0آ ,تعطاعوظ بسمنامءءء([ زه «تعاعه3/1 ,اععاءء5 آى (:د) 
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لماذا يكذب القادة؟ 


ويسلر (12ع117115016 عدع1) وإسشر (1عطء85) ومونيز (12طن/3 ع71؟) و دالي (نله0ط) 
وغونسالفيز (5وع6025217© 1106). 

وبقدر الجمال والتمايل والتلاعب الذي يخلقه فن الخداع البصريء والذي يسعى 
فنانوه إلى خلق زوايا مختلفة للنظر إلى الأشياء. فإنه لا يرتكز على الخداع الذي يقوم 
به البشر تجاه البشر الآخرينء فالإبداع هنا كان في استخدام الثابت وتحويله إلى حركة 
صاخبة؛ تحويل للصورة واللون وأدوات أخرى إلى حركة ذهنية وربما حتى جسدية. 

ويعد الخداع الحاوية الرئيسة للكذب. هو سلوك بشريء يستهدف طمس 
الحقيقة عن بشر آخرينء وهو سلوك عادة ما يكون له هدف. وقد يكون ذلك 
الهدف أحيانا نبيلاء كما يرى مؤلف كتاب «ماذا يكذب القادة». 

على ال مستوى الفرديء وبين البشرء هناك على الأقل 31 نوعا من أنواع الكذب» 
بمارسه البشر فيما بينهم. ومع ذلك فإن عموم ثقافات البشر تتعامل مع الكذب 
على أساس أنه فعل ممجوج, مكروه. ويعكس انخفاضا في القيم: أو هكذا يفترض. 
والكذبء كما وصفه إمانويل كانتء أكبر انتهاك يقوم به الفرد ضد نفسه. ومع ذلك 
لا يتورع الناس عن ممارسته والتفنن فيه في كل وقت, حتى صار يبدو جزءا أساسيا 
من تعاطي البشر مع ذواتهم ومع محيطهم. ومع أن الناس تمارس الكذب بأشكال 
مختلفة. ومستويات متنوعة. فإنهم في المجمل لا يقرون بكذبهم. بل يبررونه. 
وبالطبع: لا أحد يقبل أن يوصف بأنه كاذب. 

لزمن طويل كنت منشغلا في محاولة تفسير الحدث السياسيء طارحا السؤال 
التالي: هل الأحداث التاريخية الكبرى ليست إلا نتيجة طبيعية لتغير ونضج ظروف 
مجتمعية واقتصادية وسياسية؟ أم أن هناك دورا فاعلا وحقيقيا ومؤثرا للأفراد في 
خلق تلك الأحداث؟ بمعنى آخرء حتى لو قبلنا بالظروف ال موضوعية العامة كمحرك 
أساس للأحداث الكبرى. هل كان لتلك الأحداث أن تتحقق لو أن أشخاصا أساسيين لم 
يكونوا في المشهد السياسي؟ أو على الأقل هل كانت ستحدث بالطريقة نفسها؟ على 
سبيل المثال» لو أن الرئيس الأمريي الأسبق بيل كلينتون كان هو الرئيس في العام 
3 فهل كان سيغزو العراق حينها؟ من يدري. إنه سؤال افتراضي. 

كلما امتد بي العمر وزادت حصيلتي من المعرفة: والخبرة العملية, والشهادة 
الشخصية على أحداث كبرىء ومعرفة تفاصيل الأحداث, والاطلاع على ما كتبه 
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مقدمة المترجم 
الكاتبون أو الكاذبون أحيانا عن ذلك الحدث. أكتشف أنهم قد أهملوا أو صرفوا النظر 
عن دور الأفراد في الحدث, ولجأوا إلى العوامل الكبرى الحاكمة للتغييرء وابتعدواء عن 
قصد أو عن جهلء أو عن موقف فكري ومنهجيء عن تثبيت دور الأفراد وإعطاء كل 
ذي حق حقه. بالطبع هذه ليست دعوة لإلغاء دور العوامل العامة في التغيير لكنها 
تنبيه إلى ما قد نخسره كثيرا في فهم تفاصيل وتحولات ال مجتمعات. هل التحولات 
السياسية الكبرى هي جزء من عجلة التاريخ؟ هل التغيرات التاريخية تحدث لأسباب 
ومعطيات اجتماعية؟ فإن كانت كذلك. فما دور الفرد في هذه المتغيرات؟ وهل للفرد 
وسلوكه أثر ما في تلك المتغيرات» أم أنه مجرد عنصر صغير بسيط الأثر لا يستحق 
الدراسة إلا بقدر؟ وحتى لا نخوض في جدل نظريء حيث إن موقعه ليس هناء أرى 
أن تأثير الأفراد - وعلى الأخص السياسيونء والقادة. والديبلوماسيون» والعسكريون 
وربمما الشخصيات العامة - لا يبدو بارزا في سياق الأحداث. وحتى إن جرى هنا أو 
هناك تركيز على دور هذا الفرد أو ذاك في الحدث, فإنه يجري التقليل منه بشكل 
مخاء وإبعاده عن مسرح الأحداثء انطلاقا من أن الأحداث هي صنيعة عوامل 
أوسع من الأفراد. وتتحول تلك ال مسألة إلى مأساة عندما يقوم المرجفون بتضخيم 
وإعلاء دور فرد ماء أو قائد ماء حتى تلغى الأدوار الأخرى للأفراد أو للجماعات أو أي 
تكوينات أخرى على المستويين الأعلى أو الأدنى. 

وربما كان ذلك هو الدافع لحماسي لترجمة كتاب «ماذا يكذب القادة». عرضت 
فكرة الكتاب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسلسلته الرائدة «عاط 
المعرفة»» والذين تلمسوا مشكورين ندرة الموضوع وأهميته. وإضافته المطلوبة 
للمكتبة العربية. والاهتمام بترجمة الكتاب لم تأت فقط بسبب التشويق الذي يثيره 
موضوع الكذبء وهو تشويق مطلوب ومحمود, لكنه جاء ضمن محاولات فهم دور 
الفرد. عبر أدوات سلوكية عادية. كالكذب, في التأثير في الأحداث العامة والدولية. 

يحاول هذا الكتاب رصد ظاهرة الكذب وتحليلها في إطار العلاقات الدولية 
بأملوب رشيق ورصين في آن. فالكتاب في حالته هذه موجه إلى عموم الناس وقابل 
للهضم والفهم والاستيعابء بعيدا عن التعقيدات الأكادمية, على رغم أن مؤلفه, 
البروفيسور ميرشيمرء أكادمي متميز. وهذا الكتاب محاولة جريئة ومستحقة 
تحسب للمؤلف الذي اعتاد طرق المواضيع غير التقليدية. 
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بطبيعة الحال كان التركيز على الولايات المتحدة. دون إغفال العديد من 
التجارب الأخرىء ومن الواضح أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا في رصد ظاهرة 
الكذب عبر التاريخ في العديد من الدول الغربية: ولم ينس في ذلك كذب إسرائيل 
على العام لتبرير احتلالها واغتصابها لفلسطينء خصوصا أنه كان قد وضع للمكتبة 
الدولية كتابه المهم والمؤثر «اللوبي الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
الخارجية»*, الذي خلق جدلا واسعا ومازال داخل أمريكا وخارجها. ويبدو أن 
توافر المعلومات والدراسات والوثائق في المحيط الغريي كان مبررا منطقيا للتركيز 
على ظاهرة الكذب الدولي في الغرب. وفي ظني أنها لو كانت قد تضمنت دولا عربية 
أو من العام الثالثء مثلاء لرربما نجدها قد تحولت إلى رجم بالغيبء وظنون لا 
أدلة عليها ولا مستندات. وتخرصات قد لا توصلنا إلى نتائج قريبة من الواقع حول 
الكذب ودوره في العلاقات الدولية. 

ومع أن البروفيسور ميرشيمر كان قد انطلق من فرضية» أن هناك وظيفة, قد 
تكون مفيدة للكذب في السياسة الدولية» وعالجها بعمق مبينا أين من الممكن أن 
تحدث الاختلالات والانتكاسات للكاذبين من السياسيينء فإنه أكد في المقابل أن 
حالات الكذب التي تعامل معها هي تلك التي يطلق عليها الكذب الإستراتيجي» 
الذي يتوخى في مساعيه تحقيق مصلحة عامة وطنية. بمعنى آخرء هو لا يتعامل في 
الكتاب مع الكذب الأناني أو الشنيع الذي يسعى السياسي الكاذب فيه إلى تحقيق 
أهداف شخصية أنانية, أو يهدف إلى حماية أفراد بعينهم. 

بالطبع نقف هنا أمام إشكالية تحديد ماهية ا مطامح الشخصية والأنانية. وهل 
ممكن أن يكون البقاء في السلطة وتحطيم الخصوم, داخليين كانوا أو خارجيين» 
جزءا من أهداف ومساع شخصية؟ السؤال يظل مفتوحاء وتحدده طريقة تعريفنا 
للكذبة الإستراتيجية. وهي مسألة متصلة وخاضعة لمزيد من المراجعة» فا مؤلف 
أوضح أنه على عتبات مجال جديد سيحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص. 

وقد يشجع طرح الموضوع أكاديميا باحثين عربا لتوسعة دائرة التحليل لكي 
تشمل مناطق جغرافية أوسع. وبالذات منطقتنا العربية والشرق الأوسطء كي 
يقوموا بدراسة مقارنة للكذب في السياسة الإقليمية. أظن أننا لو فتحنا هذا الباب 


.(2008 تنا0110 ته كتلةتتا5 متهتتة1) نام تزواء101 .11.5 24110 بإزتاطامآ آء10كآ 116 اع تستعطوء]3 .[ صطامر[ (عه) 
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مقدمة المترجم 

على مصراعيه. وأخضعنا الكذب للدراسة المنهجية» فإننا موعودون بمفاجآت قد 

تسهم في إضافة نوعية للسياق العلمي الذي تناوله الكتاب. بالطبع ستواجهنا 

مشكلة حقيقية في حالة دراسة هذه المنطقة. وهي ضعف التوثيق, وعدم وجود 

المصادر الموثوقة والمعتمدة. 

«ماذا يكذب القادة» رحلة في ما هو مسكوت عنه في العلاقات الدولية. وهي 

رحلة كاشفة لكثير من الأدوات التي أسهمت في تحريك حوادث تاريخية. ومن 

المؤكد أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس إلا باكورة بحوث مماثلة في ذات المجال 
ستؤدي إلى منهجية أفضل وقدرة أكبر على توقع مجريات الأمور. 

غانم النجار 

الكويت - مايو 2016 
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توطلة 


«إن أكثر آرائي إثارة للجدل 
والنقاش هو قولي إن رجال الدولة 
والديبلوماسيين لا يكذب بعضهم 
على بعض كثيرا» 


في ربيع العام 22003 اتصل بي سيرج شميمان 
من جريدة نيويورك تاهمزء من دون سابق إنذارن 
وأبلغني بأنه يعمل على موضوع حول الكذب 
في السياسة الدولية للنشر في عدد الأحد من 
الجريدة. وقال إنني خطرت في ذهنه لسبب 
أو لآخرء لذلك قرر الاتصال ي. وم يحدث أن 
التقينا أو تحدثنا من قبل. بينت له أنني م 
أفكر في الموضوع مطلقاء ولا أظن أن هناك أصلا 
كتابات علمية حول الكذب الدولي. فاقترحت 
عليه أن يسترسل في شرح فكرته. ومن ثم أعقب 
عليه. وقد قمنا بذلك فعلاء ونتجت عن ذلك 
مناقشة مثمرة ومفيدة. استمرت ساعة كاملة. 
بعد ذلكء دونت بعض الأفكار حول ال محادثة 
الهاتفيةء ووضعتها في أحد الملفات. 

وبعد بضعة شهور, وتحديدا في سبتمبر من 
العام 2003 وجهت لي دعوة من جامعة '1/11 
للتحدث في موضوع وفق اختياري. فكرت 
حينهاء في أنه قد يكون مفيدا أن أتحدث عن 
الكذب في السياسة الدولية. وهكذا استخرجت 


لماذا يكذب القادة؟ 


الملاحظات التي كنت قد دونتها سابقا بعد محادثتي مع شميمانء ورتبتها بطريقة 
لتقديمها. وخلال السنوات الست التي تلت ذلكء كتبت بحثاء وقدمت ثماني 
محاضرات أخرىء. وتسنى لي النقاش والحديث مع عدد كبير من الأصدقاء والزملاء 
بشأن ا لموضوع. 

وفي إطار ذلك السياق, أذهلتني درجة تفاعل الناس مع موضوع الكذب الدولي. فكل 
جمهورء وتقريبا كل فرد تحدثت معه. كان يتفاعل سريعا وبحماس ملحوظء وكثيرون 
يريدون الحديث بإسهاب عنه. عدد منهم أرسل لي رسائل إلكترونية لمتابعة المناقشة, 
بمن في ذلك أشخاص ١م‏ ألتق بهم في حياتي وكانوا حاضرين خلال إحدى محاضراتق. 

أستطيع استخلاص أسباب عديدة وراء اهتمام الناس بالموضوع. ابتداءء أغلب 
الناس يعدون الكذب سلوكا مستنكراء على الأقل للوهلة الأولى. وهم لا يتقبلون أن 
يطلق عليهم أحد أنهم كاذبونء حتى إن كانوا يمارسون الكذب بين الفينة والأخرى. 
بالطبع. فالكذب تهمة خطيرة: وعادة ما يتردد الناس في إطلاقها على أحد. حتى لو 
كانوا يعتقدون أن التهمة مستحقة؛ نجدهم يستخدمون لغة أقل وطأة. وهكذا 
وجدنا عضو مجلس الشيوخ جون كيري”» غير قادر على وصف الرئيس بوش 
بالكاذب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2004, مستخدما عبارة أقل حدة 
حين قال: «إنه قد فشل في قول الحقيقة» عن العراق وإنه «قاد الشعب الأمريكي إلى 
الطريق الخطأ»” ولكن يبدو أن اعتبار الكذب فعلا شريرا هو أحد الأسباب التي 
تجعل الناس يحبون التحدث عنه. 

ويبدو أن ما يجعل الموضوع أكثر إثارة لاهتمام الكثيرين هو أنني أجادل بأن 
هناك مبررات إستراتيجية للقادة لكي يكذبواء في بعض الأحيان. على دول أخرى. 
وعلى شعوبهم أيضا. بعبارة أخرىء فإن الكذب الدوليء ليس بالضرورة فعلا خاطتا؛ في 
الحقيقة, فهو كثيرا ما ينم عن فراسة. وقد يكون ضرورياء بل فاضلا في بعض الظروف. 

بيد أن أكثر آرائي إثارة للجدل والنقاش هو قولي إن رجال الدولة والديبلوماسيين 
لا يكذب بعضهم على بعض كثيرا. وم يتفق مع مقولتي تلك إلا قلة قليلةء خصوصا 
عند سماعهم لها للمرة الأولى. فأغلبية الناس يستهزئون بهذه الفكرة. فهم يتصورون 
() جون كيري هو وزير الخارجية الأمريكي الحالي منذ 2013 وقد كان منافسا على الرئاسة ممثلا عن الحزب 
الديموقراطي في العام 2004 ضد الرئيس جورج دبليو بوش [المترجم]. 
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توطكة 


أن هناك أمثلة لا حصر لها كذب فيها القادة بعضهم على البعض.ء وبالتالي فإنه 
من السهولة بمكان استعراض حالات كثيرة من هذه الأكاذيب. وفي الأساس. فإنهم 
يعتقدون أن الكذب بين الدولء هو أمر اعتيادي في السياسة الدولية. كنت أقول لمن 
أحاورهم إن واقعيتي تجعلني ميالا إلى الاتفاق معهم, ولكني اقتنعت بعد دراسة 
الموضوع بأنهم مخطئون. فلا يوجد فعليا كثير من الكذب بين الدول. بالطبع هذا 
لا يعني أنه لا يوجد كذب إطلاقا. لقد لاقى الموضوع اهتماما بسبب حرب العراق. 
فكثير من المطلعين على بواطن الأمور مقتنعون الآن بأن حكومة الرئيس بوش كذبت 
على الشعب الأمريكي في مرحلة تحضيرها للحربء التي انتهت إلى كارثة إستراتيجية 
للولايات المتحدة. عندما تسوء الأمور في الحرب» ويرى الناس أن الخداع كان السبب 
الرئيس لشن الحربء فإنهم يتحمسون جدا للحديث عن الأسباب والدوافع التي 
جعلت القادة يكذبون» وعن العواقب الناتجة عن ذلك الكذب. يضاف إلى ذلك أن 
الغياب الملحوظ للكتابات العلمية عن الكذب في السياسة الدولية. يسمح للناس 
بمناقشة هذه المواضيع بصورة خلاقة, بل يدفعهم إلى ذلك. 

وأخذا في الاعتبار قلة الكتابات العلمية عن الكذب الدوليء وفي المقابل الاهتمام 
الكبير بالموضوع؛ فقد قررت أن أطور بحثي عن الكذب إلى كتاب. هدفي الأمساس 
هو توفير أطر تحليلية قد تساعد في تنظيم تفكيرنا عن الكذب في السياسة الدولية» 
وكذلك الدفع ببعض التصورات النظرية حول جوانب أساسية في ال موضوع. أتمنى 
أن يكون هذا الكتاب نقطة انطلاق لمناقشة موضوع على درجة عالية من الأهمية, 
وإن مم يجد الاهتمام الكافي بعد. فإن كنت قد نجحت في مسعايء فسيتابع خطواتي 
آخرون ليحسّنوا أو يتحدوا أفكاري ومزاعمي وافتراضاتي. 

ولقد تأثرت أفكاري ورؤاي بشأن الكذب كثيرا بردود أفعال الجمهور في الأماكن 
المختلفة التي تحدثت بها مثل: مجلس العلاقات الدولية في نيويوركء ومعهد 
سالتزمان لدراسات الحرب والسلام بجامعة كولومبياء ومؤتمر سنة 2004 للجمعية 
الأمريكية للعلوم السياسية. وندوة بجامعة مونتاناء ومركز براون للسياسة الدولية 
بجامعة بنسلفانياء وقسم العلوم السياسية بجامعة '28/1151 وبرنامج سياسات الأمن 
الدولية بجامعة شيكاغوء وملتقى لون ستار للأمن القوميء وورشة عمل «الشمال - 
الجنوب» بإدارة أساتذة العلاقات الدولية بجامعة نورث ويسترن وجامعة شيكاغو. 
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لماذا يكذب القادة؟ 


عندما بدأت في ترتيب أفكاري حول الموضوع. استفدت كثيرا من ندوة غير 
رسمية مع خمسة من زملائي في جامعة شيكاغو: دونغ سن ليء وتاكا نيثي. وروبرت 
بيب» وسيباستيان روساتاء وجون شوسلر. وأجدني ممتنا جدا للتعليقات المهمة التي 
قدمها كل من أليكساندر داونزء وشون لين جونزء ومارك تراكتنبرغ» وستيفين ولت» 
والذين تجدون بصماتهم منتشرة في كل الكتاب. 

هناك شخصان آخران يستحقان كلمات شكر خاصة. ديفيد ماكبرايد» محرر 
الكتاب في دار جامعة أوكسفورد للنشرء إذ أدخل عددا من التعديلات المهمة ليظهر 
الكتاب بشكل أفضل. كذلك أقدر عالي التقدير حماسته العالية لفكرة الكتاب» مما 
سهل من عملية الانتهاء منه بالصورة المطلوبة. ولكن لا أحد كان في حماس ودعم 
وكيلي بيل كليغ: حيث م يقتصر دوره على تشجيعي للانتهاء من الكتاب, ولكنه 
قدم استشارات حكيمة لا يمكن الاستغناء عنها خلال عملنا. 

كما أنني أقدر عاليا الخبرة التحريرية لجيسيكا رايان وبن سادوك في دار نشر 
جامعة أكسفورد, واللذين ساعداني كثيرا في وضع المشروع على الجادة الصحيحة. 
كذلك فقد وصلتني تعليقات ممتازة ومقترحات من شخصين مجهولين قاما بالمراجعة 
للصحافة. وقائمة طويلة من الأفراد وبعضهم لم ألتق أيا منهم. ويتضمن هؤلاء 
إيريك ألترمانء وستيفان أنسولابيهير. وروبرت آرتء وريتشارد بتسء وديفيد بلاغدن» 
وريسا بروكسء ومايكل إي براون» وجوناثان كافيرليء وجوزيف سيرينسيونيء ومايكل 
ديشء ولويس ديسيوليء ودانييل دريزنرء وديفيد إيديلستاينء وفرانسيس غافن, 
وهاين غومانسء وتشارلز غليسرء وإيميلي غولدمانء. وجينيفر هوكتشيلد. وإيان 
هيردء وروبرت جيرفسء وكايم كوفمان. وكريستوفر لينء وكير ليبرء وإيريك لوربرء 
وكارلو مسالاء ونونو مونتيرو» ومايكل أوكونرء وجوزف بارنت. وسوزان بيتيرسون, 
وآرند بلاغ. وإيريك بوزنرء وريتشارد بوزنرء وسينثيا روبرتسء ولورنس سامويلس» 
وديفيد شوارتزء وجاك سنايدر. وإيفان أريغوين - توفت. ومونيكا توفتء وبيتر 
توفت,. وماثيو توبين» وستيفين فان إيفيراء وإبراهام واغنرء وأليكساندر وندت» 
وجويل ويسترا. وأعتذر إن كنت قد نسيت أحدا. 

أتوجه بخالص الشكر إلى كل من قدم يد المساعدةء حيث م يكن في إمكاني 
كتابة هذا الكتاب من دون تلك ال مساعدة. وكلمات شكر خاصة إلى سيرج شميمان» 
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توطئة 
الذي عرفني على موضوع الكذب الدولي وساعدني على التمعن فيه. وبالطبع: فإنني 
مسؤول عن كل خطأ أو تصورات غير صحيحة: ولكني مدين للآخرين بكل ما 
يتضمنه الكتاب من بصيرة. 
وختاماء أتوجه بالشكر لعائلتي: وعلى الأخص زوجتيء باميلاء والتي كانت عامل 
تشجيع لي في قضاء الساعات الطوال التي يستغرقها إنتاج كتاب عادة. وعلى أي 
حال: فقد استمتعت بالبحث والكتابة. ولكنها تصبح عملية أكثر سهولة. عندما 
يكون أكثر الناس المتضررين من انشغالك هم من يمنحك الدعم لتحقيق ما تصبو 
إليه. وعند الحديث عن الأسرة, أود أن أهدي هذا الكتاب لأولادي الخمسة الرائعين» 
آن وماكس ونيكولاس وجوليا وديفيد. والذين ظلوا مصدرا للسعادة والافتخار ما 
يزيد على ثلاثة عقود. 
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المقدمة 


«إن القاتئد قد يطلق أحيانا ما 
سماه أفلاطون: الأكاذيب النبيلة» 


أصر كبار المسؤولين في حكومة الرئيس 
بوشء والذين دفعوا الولايات المتحدة دفعا إلى 
غزو العراق قبل 19 مارس 2003, على أنهم 
متأكدون من امتلاك صدام حسين أسلحة دمار 
شامل. وادعوا أن مزاعمهم تلك تستند إلى أدلة 
الحكومة يرددون تلك امزاعم مرارا وتكراراء 
المتشددة؛ التي أقنعت الشعب الأمريي بضرورة 
نزع سلاح صدام والإطاحة به. فيموجب هذه 
الرؤية» تغدو الحرب على العراق حربا ضرورية» 
وليست حربا اختيارية. وكل من شكك في تلك 
المزاعم» كان يُوصّم بالتأكيد بأنه أبله أو ساذج» 
أو حتى بأنه غير وطنى'*. وعندما انجلى الأمر 
(8) بلغت الاتهامات بعدم الوطنية في الولايات المتحدة أوجَها 
خلال ما عرف في فترة الخمسينيات بحقبة «المكارثية». نسبة إلى 
عضو الكونغرس جوزيف مكاريء الذي قاد حملة اتهامات شنيعة 
ضد من سماهم «الحمر». وصارت ال مكارثية مصطلحا يُقصّد به 
توجيه اتهامات بالخيانة من دون دليل. وشملت تلك الحملة» التي 


سادت بين العامين 1950 و1956. آلاف الأمريكيين من العاملين في 
المجال العام والكتابة والفن وغير ذلك. [المترجم]. 


لماذا يكذب القادة؟ 


واتضح أنه لا أسلحة دمار شامل في العراق. صار على أركان «حزب الحرب» أن 
يفسروا اذا كانوا مخطئين في مزاعمهم بهذه الصورة» وكيف كان ممكنا أن يخطئ 
هذا العدد الكبير من الأشخاص الموقنين بقدرات صدامء وإلى هذا الحد؟ 

إحدى محاولات التبرير لهذا التخبط ألقت باللوم كليا على صدام: استنادا 
إلى أنه كذب على الأمريكيين وأوهمهم بأنه يملك أسلحة الدمار الشاملء وقالوا 
إنه فعل ذلك تحديدا بسبب خشيته من هجوم إيراني - أو حتى أمريكي - على 
العراقء لأنه أصبح في غاية الضعفء. بعد هزهته ا ممدمرة في حرب الخليج في العام 
1 وبسبب الحصار المفروض عليه ونظام التفتيش الذي فرض بعد هزهته. 
وللحيلولة دون تلك الهجمات ال محتملة؛ كما تقول الرواية التبريرية» اختلق صدام 
رواية كاذبة ليوهم إيران وواشنطن بامتلاكه أساحة الدمار الشاملء وأنه على 
استعداد لاستخدام تلك الأملحة دفاعا عن بلده. وقد ساعده على ذلك موقف 
الأمم المتحدة التي لم تتمكن من تأكيد عدم امتلاكه الأسلحة. على الرغم من أنه م 
تكن لديها أدلة قاطعة على وجودها. 

ظهرت تلك الرواية بوضوح على صفحات ما عرف ب «تقرير دولفر» الذي 
صدر في العام 2004 عن «مجموعة مسح العراق»» الفريق الدولي الذي تشكل 
من أكثر من ألف عضو من المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل في العراق 
وبنيته التحتيةء وقد ترأس تلك اللجنة تشارلز دولفرء المفتش السابق في العراق. 
ويقول التقريرء بعد وصف أنواع التهديدات التي تواجه العراق: «للتصدي لتلك 
التهديدات. استمر صدام في التظاهر بامتلاكه أسلحة دمار شامل»7". ويمضي 
التقرير: «بينما يتضح أن العراق بحلول منتصف التسعينيات, كان في الواقع خاليا 
من مخزون لأسلحة الدمار الشاملء فإن دوافع صدام للتحايل حول امتلاكه تلك 
الأملحة جعلت الإفصاح للمجتمع الدولي بأنه لا يملكهاء وعلى الأخص لإيران» أكثر 
خطورة». وقد كرر المقولة نفسها جورج تينيت””» في مذكراته الصادرة بعنوان 


(6) شغل جورج تينيت منصب المدير العام للمخابرات المركزية الأمريكية من العام 1997 وحتى العام 22004 
وتعتبر هذه الفترة ثانية أطول مدة يبقى خلالها ال مدير العام للمخابرات المركزية في منصبه, وهو يشغل الآن منصب 
ا مدير التنفيذي للبنك الاستثماري «ألن آند كومباني». [المترجم]. 
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المقدمة 
«في قلب العاصفة»”. حيث قال: «لم تكن لدينا خبرة سابقة مع بلد آخر ليست 
لديه أسلحة دمار شاملء ولكنه يتظاهر بأنه يمتلكها... وقبل الحربء لم نكن قد 
استوعبنا أنه كان يخدعنا»©. 

ومع أخذ هذه المزاعم في الاعتبار. لا يوجد دليل في السجلات العامة على 
أن صدام حاول خداع العالم بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. فتقرير 
دولفر. على سبيل المثالء لم يقدم أي دليل لدعم تلك المزاعم, ولم يقدم كتاب 
التقرير أي حقائق لدعمهاء بل إن التقرير ذاته ألقى قدرا من الشكوك على 
هذه المقولة. فقد ورد فيه «أن صدام م يطرح استخدام الخديعة كسياسة» 
وأن أحد المقربين له ذكر أنه م «يفصح بأنه كان يخدع العام بخصوص وجود 
أسلحة دمار شامل», وم يكن ذلك مفاجئاء نظرا إلى غياب الأدلة على أنه كان 
يخدع العاطء بل إنه ذكر في مناسبات عدة أنه لا يمملك أسلحة دمار شاملء وكان 
يقول الحقيقة ©. 

من ناحية أخرى كانت حكومة الرئيس بوش قد أطلقت أربع أكاذيب رئيسة 
خلال تجهيزها للحرب على العراق سأناقشها بالتفصيل لاحقاء لكن دعوني أوجزها 
باختصار: لقد زعمت شخصيات بارزة في حكومة الرئيس بوشء كذباء أنها متيقنة 
تمام اليقينء وبما لا يدع مجالا للشكء من أن صدام ممتلك أسلحة دمار شامل. وكذلك 
كذبوا في القول بأن صدام كان حليفا وشريكا لأسامة بن لادن» كما صرحوا عدة مرات 
بما يوحي بأن صدام متورط في تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة, وأنه 
يتحمل قدرا من المسؤولية. وأخيرا زعم عدة أشخاص من الحكومة الأمريكية ومن 
ضمنهم الرئيس بوش نفسه. أن خيار الحل السلمي لايزال مفتوحا مع صدام: في حين 
أن قرا الخربف كان قن اثغة سميها. 

خلاصة القول أنه في حين أن صدام كان يقول الحقيقة حول عدم امتلاكه 
أسلحة الدمار الشاملء قبل حرب العراق في العام 2003 كذبت القيادات العليا 
بحكومة الرئيس بوش حول ما كانت تعرفه عن أسلحة الدمار الشاملء كما أنها 
كذبت في أمور أخرى لا تقل أهمية. وقد يبدو هذا السلوك غريبا من الجانبين 


.(2007 ,قصتلامن عم جهاط) شار عدا له كتفعبر بنرالا :3]011 عدطا كه «تعتدرعء عا لك مأعمع]' ععتدمء © (36) 
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لماذا يكذب القادة؟ 


بعض الشيء. أو ربما صادما لبعض القراء. وقد يظن البعض أن هذه حالة غير 
عادية» ولكن هذا غير صحيح. فكلا الطرفين قد سلك طريقا متوافقا مع النتائج التي 
توصلنا إليها في هذا الكتاب. وبالتحديد. فقد توصلت إلى أن القادة لا يكذبون كثيرا 
على دول أخرىء ولكنهم بدلا من ذلك يميلون إلى الكذب على شعوبهم. وسأشرح 
امقصود من ذلك. 

على الرغم من أن الكذب يعد عملا مشينا في الحياة العادية» يبقى سلوكا 
مقبولا في السياسة الدوليةء حيث تظهر في بعض الحالات مبررات إستراتيجية 
لكي يكذب القادة على دول أخرىء أو على شعوبهم. ومع ذلك لا ممارّس الكذبٌ 
بكثرة بين الدول. عندما بدأت بحثي هذاء كنت أتوقع أن أجد أدلة كثيرة ودامغة 
على كذب القادة والديبلوماسيين بعضهم على بعضء لكن سرعان ما اتضح لي 
أن تلك الفرضية غير صحيحة. فقد بذلت جهدا كبيرا ي أضع يدي على حالات 
الكذب في السياسة الدولية التي أناقشها في هذا الكتاب. القادة يكذبون على 
الدول الأخرى في حالات معينة: ولكن أقل بكثير مما كنت أتصور. وعليه؛ لم 
يكن مستغرّبا عدم كذب صدام حسين بشأن حيازته أسلحة الدمار الشامل قبل 
الحرب» من دون أن يعني ذلك بالطبع أنه لا يكذب في مواقف أخرى. 

إضافة إلى ذلكء يبدو أن القادة أكثر ميلا إلى الكذب على شعوبهم في شؤون 
السياسة الخارجية من كذبهم على الدول الأخرىء ويبدو أن هذا صحيح في 
الدول الديموقراطية والتي لديها سياسات خارجية طموحة. وتميل إلى شن حروب 
باختيارهاء أي عندما لا يكون هناك خطر واضح يهدد مصالح البلد الحيوية 
ولا يمكن التعامل معه إلا بالقوة. وينطبق هذا الوصف بالطبع على الولايات 
المتحدة في السبعين سنة الأخيرة. لذا لم يكن مستغربا أن تكذب الشخصيات 
الرئيسية في الإدارة الأمريكية - ومن ضمنها الرئيس بوش - على الأمريكيين 
في الفترة التي سبقت حرب العراق. وبهذا يكون بوش قد اقتفى أثر الرئيس 
فرانكلين روزفلتء الذي كذب بخصوص الحادثة البحرية في العام 1941. سعيا 
وراء إدخال أمريكا في الحرب العابلية الثانية» والرئيس ليندون جونسون الذي 
كذب بخصوص أحداث خليج تونكين في صيف العام 1964., من أجل الحصول 
على دعم الكونغرس لشن حرب على فيتنام الشمالية. 
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من الضروري تأكيد أنه لا توجد حالة واحدة مما استعرضناه كذب فيها رئيس أو 
رجاله لتحقيق مكسب شخصي” . كانوا يعتقدون أن دافعهم هو المصلحة الوطنية 
لأمريكاء غير أن ذلك لا يعني أنهم تصرفوا بحكمة. ولكن تظل الحقيقة الماثلة هي 
أن هناك أسبابا إستراتيجية تحمل القادة على الكذب على شعوبهم, وعلى الدول 
الأخرى. وهذا المنطق العملي يتجاوز داتئما القيود الأخلاقية المعروفة ضد الكذب. 
وبالفعل. يعتقد القادة أحيانا أن عليهم مسؤولية أخلاقية للكذب لحماية بلادهم. 
وهم لا يكذبون داتما في قضايا السياسة الخارجية: ولكن أحياناء عن قصد وتعمد. 
يقولون أو يوحون بأمور يعلمون أنها غير صحيحة. كما أن شعوبهم عادة لا تعاقبهم 
بسبب خداعهم. إلا إذا أدى ذلك الفعل إلى نتائج وخيمة. وعليه يبدو أن القادة 
والشعوب قد توصلوا إلى أن الكذب هو حزء لا يتجزأ من العلاقات الدولية. 

أما بالنسبة إلى الشؤون الداخلية فإن الكذب لا يعد أمرا مقبولاء إلا في حالات 
وظروف خاصة:. مثل اللمساومة حول السعر عند شراء منزل أو بيعه. أو عندما 
يكون ضروريا لحماية شخص بريء من أذى دون وجه حق. كما يجيز أغلب الناس 
«الكذبة البيضاء» التي عادة ما تكون بين الأصدقاء. مثل المجاملات البسيطة عند 
قيام ضيوف بامتداح طعام رديء. أو عندما يكذب الآباء على أبنائهم من أجل 
حمايتهم. على أي حال فإن هذه الأكاذيب البسيطة لا تسبب ضررا يُذكرء بل عادة 
ما ثلفق لمصلحة شخص ما" إنها أكاذيب إيثارية ولكن في العموم يعد تأثير الكذب 
مفسدا على الأفراد. ومن ثم على المجتمع الذي يعيشون فيه. لذا ليس بمستغرب 
أن يقول البعض الصدق حتى لو لم يكن .لصلحتهم"). وهنا نحن لا ننفي أن هناك 
عددا كبيرا من الأكاذيب غير المقبولة في كل مجتمع. ولكن كلما قلت الأكاذيبء كان 
الوضع أفضل7. لذا من المفيد ألا يشجع ا مجتمع على الكذبء بل يحاربه. 

ويبدو لنا أن هناك تفسيرا بسيط للتباين في وجهات النظر المتعددة تجاه 
الكذب المحلي والكذب الدولي. إن المسؤولية الأولى والعليا على عاتق الرئيس هي 
الحفاظ على بلاده وبقاؤها. ولكن الدول تعمل في نظام فوضويء, حيث لا وجود 
(6) بالطبع مسألة المكسب الشخصي خاضعة للنقاشء فأحيانا يكون خوض المعارك أو التلويح بها ليس سوى أداة 


للبقاء في السلطة. أو زيادة الهيمنة من قبل هذا القائد أو ذاك. وهي ليست بالوضوح والحتمية التي توصل إليها 
المؤلف. [المترجم]. 
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لسلطة يمكن اللجوء إليها في حال تعرضها لتهديد حقيقي من دولة أخرى. ففي 
السياسة الدولية القاسية. ليس هناك خط هاتف ساخن للاتصال لإنقاذ الدولة, 
وحتى إن وجد هاتف للاستغاثة, فلن يكون أحد على الطرف الثاني للرد. لذلك 
يدرك القادة وشعوبهم جيدا أن الدول تعيش في عالم يعتمد منطق «ساعد نفسك 
بنفسك». مما يضطرهم إلى فعل كل ما هو ممكن لتحقيق أمنهم واستقرارهم. 
فإن كان هذا يعني الكذب والغشء فلا بأس من ذلك. فالسياسة الدولية: بمعنى 
آخرء هي عبارة عن مضمار عادةً ما تُكسّر فيه القواعد. وتخالف النظم واللوائح» 
من دون عقاب. ولا يعني هذا أن قادة الدول متحمسون لقول الكذبء أو إنكار 
أن الكثير من القادة يفضلون أن تصبح الحلبة الدولية محكومة ممبادئ أخلاقية 
محددة وواضحة ال معام. ولكن ذلك غير واقعي في غياب بنية سيادية متفق عليها 
تتولى فرض تلك المبادئ. 

في مقابل النظام العالمي» فإن البناء الهيكلي للدولة هرمي وليس فوضوياة. 
ففي الدولة المنضبطة, هناك سلطة عليا - الدولة ذاتها - والتي يلجأ إليها الأفراد 
لتوفير الحماية لهم. وعليه» فإن الدوافع التي تجعل الدول تغش وتكذب. في تعاملها 
مع دول أخرى لا تنطبق على الأفراد داخل الدولة. بل إن انتشار الأكاذيب داخل 
دولة ماء قد يدمر كيانها ويضعف من استقرارها وأمنها الداخلي. فلا يمكن للدولة أن 
تستمر بكفاءة وفعالية, إذا ظل أفرادها يكذب بعضهم على بعض طوال الوقت, كما 
يمكننا محاربة الكذب من منطلق أخلاقي داخل الدولة. حيث يعيش غالبا مجتمعٌ 
واضح المعالمء وهو ما لا ينطبق على السياسة الدولية. وقد أوضح ذلك توماس 
هوبز'” في كتابه الشهير «اللقياثان» (مهط]1.6712) حيث قال: «قبل أن يوجد مكان 
لكلمات العدل والظلمء قبل أن يسبقها وجود قوة قاهرة تجبر الرجال سواسية على 
إنجاز عهودهم... حيث لا توجد ثروة عامة. لا شيء يكون ظاما» ©, 

إذنء الكذب هو نوع من أنواع الخداع» ولكن ليس كل الخداع هو بالضرورة 
كذب. فللخديعة نوعان آخران وهم الإخفاء (الكتمان) والتلفيق. وعلى عكس 


(6) توماس هوبزء من أبرز فلاسفة ومنظري علم السياسة الإنجليز لحقبة القرن السابع عشرء ويعرف بإسهاماته 
الكبيرة في تطوير علم السياسة, كما أنه من منظري نظرية العقد الاجتماعي التي تعد الأساس لأغلب الإنتاج العلمي 
والفكري الغربي في الفلسفة السياسية. [المترجم]. 
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الكذبء ليس مطلوبا من أي منهما قول عبارة كاذبة» أو رواية قصة ليست حقيقية. 
ولكن الإخفاء والتلفيق لا يعنيان كذلك قول الحقيقة. 

هذان نوعان من الخداع نجدهما في كل مناحي الحياة اليومية تقريباء ونادرا 
ما يثيران اعتراضا عليهما”'". فعلى سبيل المثالء عندما يتقدم شخص إلى المقابلة 
للحصول على وظيفة: فمن المقبول أن يلفق سيرته الذاتية لتوائم تلك الوظيفة, 
فيحذف أحيانا ويضيف وفق ما يراه مناسبا!!"". وفي عام السياسة نجد الأرض 
خصبة لاستعمال الإخفاء والتلفيق. فيستطيع الرئيس أن يصور الاقتصاد الأمريي 
برواية وردية تبرز الجوانب الإيجابية. ويقللء بل ربما يتجاهل الجوانب السلبية 
وفي المقابل فإنه يحق لشخص من الحزب ا معارض أن يفعل العكس تماما. ولكن من 
غير المسموح لكليهما أن يكذبا لإثبات القضية. فضبط أي منهما متلبسا بالكذب في 
الأغلب سيسبب ضررا سياسيا كبيرا. 

بيد أن ذلك لا ينطبق على حالة السياسة الخارجية. فنادرا ما يتعرض القادة 
والدييلوماسيون للعقاب حين يكذبون. وخصوصا عندما يفعلون ذلك تجاه شعوب 
أخرى. وربما يكون الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة حين يصبح معلوما أن القائد قد 
كذب على شعبه بخصوص سياسة فاشلة أضرت بالمصلحة الوطنية. ولكن حتى في هذه 
الحالة» الغضب الشعبي على القائد. كان بسبب فشل السياسة المتبعة» وليس لأنه 
كذب عليهم. لذلك فمن غير المحتمل أن يدفع القائد الذي يكذب على شعبه بخصوص 
سياسة معينة ثمنا سياسيا إن نجحت تلك السياسة في تحقيق أهدافها. فعندما يتعلق 
الأمر بالسياسة الخارجية؛ فإن النجاح يغفر الكذبء أو على الأقل يجعله متقبلا. 

خلاصة القولء إن الإخفاء والتلفيق هما سلوكان مقبولان ومشروعان بشكل 
عام سواء على المستوى ا محلي أو على مستوى السياسة الدولية. ولكن الكذب 
مسألة أخرى2". الكذب غير مقبول في كل مناحي الحياة: إلا في السياسة الدولية, 
حيث يتم التعامل معه على أنه أمر مؤسفء ولكنه ضروري أحيانا. 


المهمة المطلوب إنجازها 
تتوافر عن الكذب كتابات كثيرة وغزيرة» بيد أننا بالكاد نجد منها ما يعالج 
بوضوح مسألة الكذب في السياسة الدولية. أحد الاستثناءات المميزة في هذا 
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الصدد هو كتاب «عندما يكذب الرؤساء: تاريخ الخداع الرسمي وعواقبه» لإيريك 
ألترمان'*» والذي يزودنا بسياق ممتاز عن الكذب الرئاسي خلال السبعين سنة 
الماضية7". غير أن ألترمان ليس متخصصا في العلوم الاجتماعية: وم يكن يحاول 
أن يخلق نظرية في الكذب الدولي. كمالم يفعل أحد آخر ذلك. ولربما يقول قائل 
إن هنالك دراسات عديدة عن الخداع بين الدول. وفي حين أن هذا الأمر صحيح, 
فإن تلك الدراسات لا تميز بين الإخفاء والكذب والتلفيق» والأهم من ذلك لا نجد 
من تلك الكتابات ما يركز على الكذبء ويحاول أن يطور مقاربات عامة حول ذلك 
السلوك تحديدا. لذا فإن الهدف الأساس لهذا الكتاب هو ملء ذلك الفراغ. من 
خلال التأسيس لنظريات في الكذب السياسي الدولي» وليس معالجة مفهوم الخداع 
بمعناه العام. 
وعلى المستوى العام, فمن الممكن التفكير في الكذب إما من منظور مطلق وإما 
من منظور نفعي. فأصحاب المذهب المطلقء أمثال إيمانويل كانت * وأوغستين'* * * 
يعتبرون أن الكذب دائما خطأء ومن النادر أن تكون له جوانب إيجابية. فالكذب وفق 
كانتء بمثل «أكبر انتهاك يرتكبه الإنسان في حق نفسه»7' . أما المنفعيون في الجانب 
الآخر فإنهم يرون أن الكذب يكون منطقيا في بعض الأحيانء لأنه يحقق غرضا اجتماعيا 
مفيداء ولكنه لا يحقق تلك الفائدة في أحيان أخرى. ولعل النقطة الأساسية هنا تحديد 
متى وكيف تتحقق تلك المنفعة. 
وقد نظرت إلى الكذب الدولي من وجهة نظر نفعية بحتةء وذلك لوجود أسباب 
قوية لتبرير ذلكء وم يكن مستغربا أن نجد أكثرها في السجلات التاريخية. ويعتقد 
الكثيرون أن هناك ظروفا في السياسة الدولية يكون فيها الكذب مفيدا. بيد أن هذا 
لا يعني بالطبع أن ننكر التبتعد الأخلاقي لهذه الظاهرة. على أي حالء فإن هذه 
المهمة تتطلب منا الأخذ في الاعتبار جملة من الحسابات المختلفة والاعتبارات التي 
تقع خارج نطاق هذا الكتاب. 
ململ 00115) 5أآ 4اته 1(متاجعءء 2[ أواء 07 0 بررمادفلط1 لك تعلط ملاع وزدء,ط 11711 بسمصععطك عتميع (علة) 
.(2004 ,افك وسصفغلة17) 
(389) إيممانويل كانتء من أبرز فلاس فة أطانيا للقرن الثامن عشرء ويعتبر من آخر فلاسفة عصر التنوير ركز كانت 


على نظرية المعرفة وأكثر أعماله شهرة كتاب «نقد العقل المجرد» الصادر في العام 1781. [المترجم]. 
(629) أوغستينء لاهوتي وفيلسوف من القرن الخامسء وقد طورت كتاباته الفلسفة الغربية إلى حد كبير. [المترجم]. 
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وعلى وجه العموم, فإن القادة يكذبون دوليا لسببين مختلفين. فهم قد 
يكذبون خدمة للمصلحة الوطنية. وهذا ما يعرف ب «الكذبة الإستراتيجية» والتي 
عادة ما يستخدمها القادة ذريعة للحفاظ على مصلحة بلدانهم في وجه التقلبات 
السياسية مع الغير. كذلك, فإن القادة يكذبون «أكاذيب شخصية أنانية»» لا علاقة 
لها مصلحة الدولة» ولكنها موجهة للحفاظ ولحماية مصالحهم الشخصية أو مصالح 
أصدقائهم. غير أن اهتمامي في هذا الكتاب ينصب على الكذب الذي يطلقه القادة 
لأجل المصلحة العامة: وليس لأجل مصالحهم الشخصية. وعليه فإنني عندما 
أستخدم عبارة الكذب الدوليء فإنني أعني بها الكذب الإستراتيجي وليس الكذب 
للمصلحة الشخصية'*. 

ويرتكز التحليل التالي على أربعة أسئلة. أولاء ما أنواع الأكاذيب الدولية التي 
يطلقها القادة؟ ثانياء اذا يكذبون؟ وما المبررات المنطقية الإستراتيجية وراء كل نوع 
من أنواع الكذب؟ وبالتحديد, ما المنافع المحتملة للكذب التي دفعت القادة إلى 
الدخول في مثل هذا السلوك المشين؟ ثالثاء ما الظروف التي تجعل من حدوث أي 
نوع من الكذب أكثر أو أقل احتمالا؟ رابعاء ما التكاليف الكامنة للكذبء. وما مدى 
تأثيرها في السياسة المحلية للدولة وكذلك سياستها الخارجية؟ وبعبارة أخرىء ما 
الجانب السلبي للكذب الدولي؟ وبالتالي سأتطرق إلى المنافع والأضرار الناتجة عن 
الأكاذيب المختلفة التي يطلقها رجال الدولة والديبلوماسيون بعضهم على بعض 
وعلى شعوبهم أيضا. غير أنني في المقابل لن أتطرق إلى السؤال امهم وهو متى 
يمكن للكذبة أن تحقق الهدف المطلوب من إطلاقها؟ وذلك لأنني م أتمكن من 
الحصول على إجابة شافية وكافية. 

أحاول الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال أطر تحليلية بسيطة. تستند إلى 
المؤلفات النظرية في العلاقات الدولية, وكذلك إلى الأدبيات الكثيرة عن الكذب. كما 
حاولت أيضا أن يكون نقاشي للموضوع منطقيا ومقبولاء وقد اعتمدت على إبراز 
البراهين التاريخية لإثبات ذلك. بيد أنني لم أختبر فرضياقٍ المختلفة لترتيب الدلائل 
بشكل منظم. فهذه المهمة. هي أوسع من نطاق هذا الكتابء الذي يتركز همه في 


(96) أخذا في الاعتبار أن المؤلف يركز منهجيا على الكذب الإستراتيجيء غير أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأن كذبة ما قد 
أطلقت لأسباب إستراتيجية. حيث من الممكن أن يكون شكلها الظاهري إستراتيجيا بينما حقيقتها شخصية. [المترجم]. 
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توفير أطروحة نظرية عن الكذب في الإطار الدولي. وأتمنى أن يقوم باحثون آخرون 


المقاربات الرئيسة وخريطة الطريق 

سوف أطرح كثيرا من المزاعم في تحليلي التاليء غير أن خمسة منها تتقدم على 
غيرها. أولهاء أن الكذب الدولي يأق بأشكال كثيرة: لكن أهمها التمييز بين الكذب 
بين الدول. والكذب الذي يطلقه القادة على شعوبهم. 

ثانيهاء أن القادة عادة ما يطلقون أكاذيب دولية لأسباب إستراتيجية منطقية, لا 
لأنهم ضعفاء أو فاسدون. وحتى لا يُساء الفهم, فإنني هنا لا أقول إن الكذب فضيلة 
عظيمة» أو أن الإكثار من الكذب على الساحة الدولية يعد أفضل من التقليل منه. ولكن 
ما عنيته هو أن الكذب أحيانا يكون وسيلة مفيدة للدولة في عام تتجاذبه المخاطر. 
حقيقة الأمر هي أن القائد قد يطلق أحيانا ما سماه أفلاطون: «الأكاذيب النبيلة». 

فمثلاء كذب الرئيس فرانكلين روزفلت على الشعب الأمريكي فيما يخص الهجوم 
الألماني على السفينة البحرية الأمريكية (61667) في أغسطس من العام 1941. 
كان حينها يحاول إدخال الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية ضد أمانيا 
النازية» والتي بدا أنها كانت في طريقها لغزو أوروبا بأجمعها. كانت مقاصد روزفلت 
صحيحة, وكان مناسبا بالنسبة إليه أن يكذب في تلك الحالة. 

أما ثالث المزاعم» ففي حين يبدو أن الكذب يشكل مظهرا ثابتا بين الدولء فإنه 
لا يمارس بشكل اعتيادي. ففي نقاشي للكذب بين الدولء في الفصل الثالث, أعرض 
لحالات كثيرة نجد فيها الحكام يكذبون على دول أخرى غير دولهم. وقراءة هذا 
الفصل قد توحي للقارئ بأن الكذب بين الدول هو سلوك روتيني ممارس بشكل 
اعتيادي لدى رجال الدولة والديبلوماسيين. غير أنني وجدت صعوبة في العثور على 
حالات تؤكد ذلك. علاوة على ذلكء فإن الفصل الثالث قد شمل كل الحالات التي 
استطعت الحصول عليها. وقد أثار استغرابي مدى الصعوبة التي واجهتني في العثور 
على الدليل لإثبات محاولات خداع الدول بعضها لبعض في حالات التفاوض5". في 
الحقيقة, يبدو أن الحكام أكثر ميلا إلى الكذب على شعوبهم مما يكذبون على الدول 
المنافسة. ويظهر هذا بالأخص في الدول الدموقراطية مثل الولايات المتحدة. 
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المقدمة 


رابعاء من أخطر أنواع الكذب الدولي ذلك الذي يطلقه الحكام على شعوبهم. 
وفي الأغلب يعود ذلك الكذب بالضرر على موقف الدولة الإستراتيجي أكثر مما يسببه 
كذب الحكام على دول أخرى. كذلك فإنه على الأرجح يفسد ويعكر صفو الحياة 
الاجتماعية - السياسية داخل الدولة, مما يكون له أثر سلبي في الحياة اليومية. 

خامساء وبسبب أن أمريكا دولة بالغة القوة. ومنغمسة بثقلها في أنحاء العالم» 
يواجه قادتها أحيانا كثيرة مواقف صعبة يكون فيها الحافز على الكذب قويا جداء 
سواء على الدول الأخرى أو على الشعب. وهذا ما يدعو إلى القلق الشديد. إذ إن 
الكذب الدولي قد تكون له عواقبه السلبية والوخيمة. وخصوصا على دمموقراطيات 
مثل الولايات المتحدة. 

يتكون الكتاب من تسعة فصولء أبدأها بتعريف الكذب والنوعين الآخرين من 
الخداع وهما: الإخفاء والتلفيق. ويتناول الفصل الثاني: قائمة بالأكاذيب الدولية. وقد 
فرقت بين الكذب الإستراتيجي والكذب الشخصيء وأوضحت اذا سيكون التركيز 
على النوع الأول. وفي الفصول الخمسة التالية. أمعنت النظر في تفاصيل كل نوع من 
أنواع الأكاذيب الإستراتيجية: والمنطق وراء كل واحد منهاء والاحتمال في وقوع أو 
عدم وقوع الكذبة. وفي الفصل قبل الأخير» تناولت السلبيات والأضرار التي قد تنتج 
من الكذب الدولي. كما عمدثٌ إلى تقويم أي من تلك الأكاذيب قد يحدث أفعالا 
ارتدادية عكسية قد تضر بالسياسة الخارجية للدولة» وأي من تلك الأكاذيب قد يؤثر 
سلبا في الجبهة الداخلية. وينتهي الكتاب بنقاش قصير بشأن معنى كل هذا الجدل 
بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأمريكية. والولايات المتحدة ذاتها بصورة عامة. 
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«إن الكذب والتلفيق وإخفاء 
المعلومات هي كلها من أنواع 
الخديعة. والثلاثئة جميعها مناقضة 
لقول الصدق». 


ما الكذب؟ 


قبل تعريف الكذب والتلفيق والتكتم 
(الإخفاء). حريٌ بنا أن نعرّف الخداع, العنوان 
الشامل الذي يتضمن السلوكيات الثلاثة 
المذكورة. كما يجدر بنا أيضا أن نعرّف قول 
الصدقء وهو السلوك المضاد لمفهوم الخديعة. 

فقول الصدق هو أن يعرض الفرد الحقائق 
على أتمْ وجه وبطريقة مباشرة وأمينة. كل 
منالديه قدرات متباينة ومحدودة في معرفة 
تفاصيل مجريات حادثة ما وتحيزاتها أيضا. 
كذلك فإن الذاكرة قد لا تسعف الإنسانء مما 
يجعل من المستحيل استعادة كل واقعة يعرفها 
الإنسان حين روايته الحادثة. بيد أن النقطة 
الأساسية هنا هي أن الراوي الصادق يبذل 
جهدا حقيقيا للتغلب على أي تحيزات أو نوازع 
شخصية ربما تكون كامنة لديه ليروي الوقائع 
ذات الصلة بصورة منطقية وعادلة قدر الإمكان. 


لماذا يكذب القادة؟ 


على العكس من ذلكء نجد الخديعة هي أن يتخذ الفرد. بطريقة مقصودة. خطوات 
متعمدة لنع الآخرين من معرفة الحقيقة كاملة - كما يفهمها هو - بخصوص أمر 
محدد. بمعنى آخرء أن يكون الهدف المخطط له: هو عدم إيصال رواية مباشرة أو 
وصف شامل للأحداث. 

أما الكذبء فهو عندما يتحدث الإنسان بمقولة يعرف أو يشك في عدم صحتهاء 
ولكنه يأمل أن يظن الآخرون أنها حقيقة. فالكذب هو فعل مخطط لخداع جمهور 
معين. وقد يتضمن الكذب تأليف حقائق يدرك مؤلفها أنها غير حقيقية: أو إنكار 
حقائق يعرف أنها صحيحة. غير أن الكذب لا يتعلق فقط بمدى صدق حقائق 
معينة: بل يمكن أن يكون عن طريق ترتيب الأحداث بطريقة خادعة ماكرة لتحي 
قصة خيالية7. وفي هذه الحالة» يقود الكاذبٌ ال مستمعٌ إلى خلاصة خاطئة. من دون 
التصريح بوضوح بتلك الخلاصة. 

وبالطبع: هناك احتمال دائم ألا يكون الشخص الذي يظن أنه يطلق الكذبة 
على علم بالحقائقء فينتهي به الأمر إلى قول الحقيقة بطريقة غير مقصودة. 
كما يمكن أن يكون العكس أيضا صحيحا: شخص يعتقد أنه يقول الصدقء ولكن 
الحقائق التي بين يديه تكون خاطئة. وعلى أي حال نحن غير معنيين بهذه النقطة, 
وهي خارجة عن الهدف الأساس للكتاب. فاهتمامي ينصب تحديدا على ما إذا كان 
شخص ما صادقا - يقول الحقيقة. أو يروي حكاية يعتقد أنها صحيحة - وليس 
على صحة أقواله من عدمها. بعبارة أخرىء فإن اهتمامي منصبٌ على الصدق. لا 
على الحقيقة©, 

أما التلفيقء فيختلف عن الكذب. وإن كان التمييز بينهما ضبابيا في بعض 
الحالات. التلفيق هو حين يروي شخص ما حكاية يركز فيها على أحداث معينة, 
ويربط بعضها ببعض بطريقة تصب في مصلحته. بينما يقلل من أهمية حقائق 
أخرى أو يتجاهلها. فالتلفيق هو عرض الأحداث المعروفة بصورة معينة تخدم 
مصلحة الفرد المعني. في حالة التلفيقء لا تبذل أي محاولة لتقديم عرض واف 
للأحداث. فالقصة المروية هنا مشوهة. لكنها ليست كذبة. إنه نوع من المبالغة 
أو التشويه. وقد استطاع تايغر وودز'”» القبض على جوهر هذا المعنى في مقابلة 


(96) تايغر وودزء لاعب الغولف الأمريكي. [المترجم]. 
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أجرتها معه مجلة «سبورتس إلستريتد» في العام 2000, حين قال «تعلمت أنه 
بإمكانك داتما أن تقول الحقيقة. ولكنك لست ملزما بقول الحقيقة كلها»©. 

ما يحصل عادة في أروقة المحاكم الأمريكية يعطينا توضيحا كاملا للفرق بين 
الكذب والتلفيق. فعندما ينادى على أحد الشهود. عليه أن يؤدي القسم بأن يقول 
«الحقيقة, كل الحقيقة, ولا شيء غير الحقيقة», وبعدها يُسأل عدة أسئلة من المفترض 
أن يجيب عنها بكل صدق. والشخص على منصة الشهود قد يكذبء ولكن النقطة 
الأماسية هي أن عليه بموجب القانون» أن يدلي بما يعتقد أنه حقيقة. وفي المقابل 
يكون الهم الأكبر بالنسبة إلى محامي الدفاع أو الادعاء هو كسب القضية: وليس التأكد 
من الحقيقة الكاملة في النزاع. وعليه فإن كلا منهما يبدأ مرافعته وينهيها بتلفيق 
الأحداث والحقائق بعضها مع بعض بطريقة براقة تعطيه الأفضلية. وبالتالي يروي 
المحاميان المتنافسان قصتين مختلفتين» ولكن من غير المسموح لأي منهما أن يكذب. 
فنقابة المحامين الأمريكية, على سبيل المثالء تشترط في لائحتها السلوكية أنه «من غير 
المسموح للمحامي أن يدلي عن علم ببيان كاذب أمام المحكمة»2©. أما التلفيق» فليس 
مسموحا به فقطء بل إن المحامين يعتمدونه بشكل روتيني لمصلحة موكليهم. 

النوع الثالث من الخديعة هو الكتمان أو الإخفاء أو التسترء وهو يتعلق بحبس 
الحقائق وإخفائها حتى لا تؤثر في موقف الفرد. وفي هذه الحالة يلتزم الفرد الصمت 
ببساطة لأنه يريد إخفاء الحقيقة عن الغير. أما إذا سئل سؤالا عن القضية وكذب 
لإخفاء الحقيقة فإن هذا يطابق تعريفنا للكذب. وأحد الأمثلة الجيدة على الإخفاء 
تمثل في قرار حكومة الرئيس بوش عدم إبلاغ الشعب الأمريكي قبل بدء حرب العراق 
في مارس 2003 أن شخصيتين مهمتين في تنظيم القاعدة - هما خالد شيخ محمد 
وأبو زبيدة”* - قد أفادا المحققين الأمريكيينء كل منهما على انفراد. بأن أسامة بن 
لادن قد فكر في عقد تحالف مع صدام حسين ضد أمريكاء ولكنه في آخر الأمر عدل 
عن ذلك©. فلو كشفت هذه الحقائق للشعب الأمريكيء لكانت قوضت مزاعم 
(6) خالد شيخ محمد هو أحد الشخصيات البارزة في تنظيم القاعدة: ويتهم بأنه كان العقل المدبر وراء اعتداءات 11 
سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وقد ألقي القبض عليه في باكستان في مدينة روالبندي في مارس 2003 وسّلم إلى 


أمريكاء وهو موجود الآن في معتقل غوانتنامو. أما أبو زبيدة. وهو زين العابدين محمد حسينء فيشار إلى أنه سعودي 
من أصل فلسطيني. اعتقل في مارس 2002 في باكستانء وسّلم إلى أمريكاء وهو معتقل حاليا في غوانتنامو. [المترجم]. 
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حكومة بوش عن تعاون أسامة بن لادن وصدامء وهي معلومة كان لها أثر كبير في 
الحصول على دعم شعبي ونيابي للحرب. هذا بالطبع سلوك مخادع. ولكنه ليس 
كذبا؛ على الأقل بالنسبة إلى تعريفنا للكذب. لأنه لم يتخذ خطوات فعلية لخداع 
أحد©. باختصار, عندما يلفق الفرد قصة أو يخفي حقائق ويكتمهاء فإنه لا يكذب, 
ولكنه في الوقت نفسه لا يكون صادقا تماماا”. 

ويعتبر الكذبء كما أكدت سابقاء تصرفا مشينا ومستنكراء في حين أن البعض 
هد أن العسمان والعلفيق فيء مقبول» عان الرقم مق أن الب لوكين قصد يهما 
الخديعة. وهناك سبب محتمل للتمييز بين السلوكينء: وهو أنه من الصعب جدا 
رصد الكذب والحماية منه. كما هي الحال مع الكتمان والتلفيق. فالكاذبون 
يطلقون مزاعم باطلة بطريقة منظمة ومحكمة بهدف ألا يُشك في مصداقيتها. 
والكاذبون ال محترفون يعرضون مزاعمهم بقوة وبثقة عالية. مما يجعل من الصعب 
على الجمهور أن يكتشف الخديعة. 

أما في حالة التلفيق. فيستطيع الجمهور أن يعرف أن الصورة التي أمامه غير 
مكتملة وغير واضحة. فيعالج الخلل بملء الفراغات في الرواية. تحديدا.ء يستطيع 
الجمهور أن يقارن بين قصة الملفق والدوافع الخفية التي جعلته يتجاهل ذكر بعض 
الأحداث بينما يتحفظ عن البعض الآخر. فإن كان هناك شك ما في القصة. فيمكن 
للجمهور أن يطالب بمعلومات إضافية» أو يجري بحثا يتحقق من خلاله من الصورة 
الكاملة. أو يستمع إلى طروحات ملفقين معارضين آخرينء وغالبا ما توجد منهم 
أعداد ليست بالقليلة: وبالذات حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. 

يستطيع الجمهور أن يحمي نفسه بطريقة معقولة ضد الكتمان. وعلى الأخص 
يمكن دائما السؤال عما إذا كانت هناك معلومات إضافية عن أمر محدد. وبالتالي 
توقع الحصول على إجابة حقيقية. غير أننا لا نستطيع تجاوز حقيقة أن الجمهور 
المعني هنا قد لا يكون ملما بكل القضايا المرتبطة بالموضوع. فأحيانا لا يعلم الإنسان 
أنه لا يعلم فلا يستطيع أن يحدد أي سؤال يسأل. 


(36) هناك أيضا مقولة مشهورة في أروقة السياسة البريطانيةء حيث يقول السياسي عند اتهامه بالكذب «إننا لا نكذب 
ولكننا نقتصد في قول الحقيقة». ويرجع القول إلى السياسي البريطاني إدموند بورك (1796). كما توجد مقولة أخرى 
أيضا في الوسط السياسي: «أفضل طريقة للكذب المشروع هي أن تقول نصف الحقيقة». [المترجم]. 
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وتأكيد على أن الكذب يعتبر سلوكا مشيناء لأنه يصعب رصده واكتشافه؛ دعونا 
نأخذ أمثلة من حياتنا اليوميةء حيث يعتبر فيها الكذب تصرفا مقبولا: ففي المجال 
التجاري مثلاء عادة ما يتفاوض البائع والمشتري للوصول إلى سعر متفق عليه لسلعة 
ما كعربة أو منزل مثلا. من ا مسموح لكل منهما أن يكذب على الآخر بشأن «السعر 
التحفظي»»: وهو أدنى أو أعلى سعر يقبل به البائع أو المشتري. ويعرف كلاهما أن 
الكذب - والتعبير الملطف هنا هو «التحايل» - هو جزء من اللعبة, لذلكء لا أحد من 
الطرفين امتاز على الآخر فيما يخص سعر الشراء أو البيع. في الحقيقة نحن نتحدث 
هنا عن معركة عادلة متكافئة. حيث لا يدعي أحد أنه قد خُدع من الطرف الآخر. 

ليس بالأمر الممستغرب ألا يعتبر الكذب حول «السعر التحفظي» سلوكا معيبا 
أو مشينا. ويمكن للفرد أن يقول إن هذا النوع من التحايل لا يعد كذباء وكما يرى 
السياسي البريطاني هنري تايلور: «لا يصبح الكذب كذبا عندما يكون معلوما لجميع 
الأطراف أن قول الصدق غير متوقع»7. وبالطبع أنا لا أتفق مع هذا المنطق» 
فالبائع والمشتري لا يقولان الحقيقة بقصد متعمد لخداع الطرف الآخرء وهذا هو 
جوهر الكذب. 

خلاصة القول أن الكذب و«التلفيق وإخفاء المعلومات هي كلها من أنواع 
الخديعة. والثلاثة جميعها مناقضة لقول الصدق. وسيتمحور النقاش التالي حول 
كيفية استخدام الكذب لخداع الآخرين في مجال السياسة الخارجية. ولكن على أرض 
الواقع». تشمل حملات الخديعة بطريقة متباينة كلا من التلفيق والكتمان وكذلك 
الكذب. وفي الحقيقة. فإن العار الذي يلحق بالكذب بجميع أنواعه. يجعل القادة 
الذين يظنون أن لديهم الأسباب المنطقية التي تدفعهم إلى خداع الدول الأخرى, 
أو خداع شعوبهم, يفضلون التلفيق والكتمان على الكذب الصريح. فلا أحد يفضل 
وصفه بالكاذبء. حتى لو كان القصد من الكذب أهدافا نبيلة. وربما يعود ذلك إلى 
أنه من الصعب أن يكذب الإنسان من دون اكتشاف كذبته وإدانته بها. وبالطبع» 
فإن القادة أحيانا يبررون ذلك بأنهم مضطرون ولا خيار لهم إلا الكذب لمصلحة 
بلدانهم. وبصورة عامة» فإن الكذب يكون الخيار الأخير للقادة الذين يسعون إلى 
خداع دولة أخرى. 

دعونا الآن ننظر في أنواع الكذب في السياسة الدولية. 
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«عادة ما ينتهي الأمر بالقادة 
المنشغلين بالكذب على الدول بأن 
يخدعوا شعوبهم, على الرغم من 
أنهم ليسوا المقصودين بالخداع» 


قائمة بالأكاذيب الدولية 


في مضمار السياسة الدولية» بإمكان القادة 
أن يختلقوا سبعة أنواع من الأكاذيب. ولكل 
نوع من تلك الأكاذيب غرض محده. وإن 
كان من ال ممكن أن تؤدي كذبة واحدة أغراضا 
متعددة. فعلى سبيل المثالء الكذبة التي 
يطلقها قائد لشعبه بخصوص تهديد خارجي 
محتملء للحصول على دعم شعبي للتصدي 
للتهديد (إثارة الذعر)» من الممكن أن تحيي 
الروح الوطنية في البلاد. من خلال تصوير 
العدو بطريقة سلبية جدا (خلق الأساطير 
القومية). وهذا النوع من الأكاذيب. تحديداء 
يوجهه صانعو القرار السياسي لشعوبهم: ولكن 
الأكاذيب بمكن أن توجه أيضا إلى الدول المعادية, 
كما يمكن أن توجه إلى الدول الصديقة. ولكن 
الكذبة التي توجه إلى أي من هذه الجماهير, 
ستصل بالضرورة إلى الأطراف الأخرىء مما قد 
يجعل لها آثارا إيجابية أو سلبية. 


لماذا يكذب القادة؟ 


توجه الأكاذيب بين الدول مباشرة إلى الدول الأخرى إما لتحقيق تفوق 
إستراتيجيء وإما للحيلولة دون تحسن وضعها على حساب وضع الدولة الكاذبة. 
وعادة ما يوجه هذا النوع من الكذب إلى الدول المنافسة» بيد أن الدول تكذب 
أحيانا على حلفائها. وعادة ما ينتهي الأمر بالقادة المنشغلين بالكذب على الدول بأن 
يخدعوا شعوبهم, على الرغم من أنهم ليسوا المقصودين بالخداع. 

يظهر أسلوب «إثارة الذعر» عندما يكذب قائد ما على شعبه بشأن قضية 
سياسة خارجية بخصوص تهديد يواجه البلد. معتقدا أن شعبه لا يعطي ذلك 
التهديد حقه. والقصد من ذلك هو دفع الشعب لكي يأخذ التهديد بصورة 
جدية» وتقديم التضحيات للتصدي له. لا يلجأ القادة هنا إلى إثارة الذعرء لأنهم 
أشرارء أو لتحقيق مكاسب شخصية: لكنهم يضخمون تهديدا معينا في سبيل 
المصلحة الوطنية. 

أما «التغطيات الإستراتيجية» فهي أكاذيب تهدف إلى إخفاء سياسات فاشلة» أو 
سياسات مثيرة للجدلء عن الشعبء وأحيانا عن دول أخرى كذلك. ولا يطلق القادة 
هذه الأكاذيب لحماية غير الأكفاء الذين فشلوا في عملهم: أو لإخفاء سياسات 
غبية - وإن كان من الممكن أن يتحقق ذلك كنتائج غير مقصودة. بل الهدف هنا 
هو حماية الدولة من الأذى. على سبيل المثالء يعتبر الكذب حول ضعف قدرات 
الجيش في حالة الحرب مهما للحفاظ على تماسك وتضامن الجبهة الداخلية. والذي 
ربما يشكل الفرق بين النصر والهزهة. 

أما «صناعة الأساطير القومية». فهي حين يطلق القادة الأكاذيب: بشكل 
أساسي لشعبهمء حول ماضي دولتهم7". فنجدهم يروون قصة يكون فيها «نحن» 
دائما على حقء و«هم» دائما على خطأ. وتفعل النخبة ذلك عن طريق إنكار أن 
دولتهم.: أو مجموعتهم العرقية: قد اقترفت ما اقترفته في الواقع, أو ادعاء قيامهم 
بأشياء لمم يقوموا بها أصلا. وبالطبع تطلق تلك النخبة ذاتها أكاذيب مشابهة بحق 
المجموعات امعادية أو المنافسة لها. الهدف هنا هو إيجاد حس قوي بالهوية 
الجماعية بين المواطنين في العموم, لأن ذلك مهم في بناء الدولة القومية والمحافظة 
عليها. ولتشجيع الناس على القتال في الحروب لأجل وطنهم. وأحيانا تساعد هذه 
الأساطير الدول على تحقيق شرعيتها بين الدول الأخرى. 
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قائمة بالأكاذيب الدولية 


وتصمم «الأكاذيب الليبرالية»» للتغطية على سلوك يتناقض مع منظومة امبادئ 
المتعارف عليها بشكل واسع في أنحاء العالم. والتي تمثل العمود الفقري للقانون 
الدولي. فالدول بجميع أشكالها ونظمها السياسية: بما في ذلك الأنظمة الليبرالية 
الدمموقراطية» تتصرف أحيانا بشكل وحشي تجاه دول أخرىء أو تشكل تحالفات مع 
دول ممارساتها سيئة. وعندما يحدث ذلكء يختلق القادة قصة يروونها لشعوبهم, أو 
للعالم على اتساعه. بهدف محاولة التمويه على تصرفاتهم غير المتسقة مع الأعراف 
الليبرالية. بأسلوب بلاغي مثالي. 

وتأق ممارسة «الإمبريالية الاجتماعية» حين يطلق القادة الأكاذيب عن دولة 
أخرى بهدف تنمية مصالحهم الاقتصادية أو السياسية: أو لمصلحة طبقة اجتماعية 
أو مجموعة بعينها. ويستهدف هذا النوع من الأكاذيب صرف نظر الشعب عن 
مشاكل أو قضايا مثيرة للجدل في الساحة المحلية لخدمة شريحة صغيرة في ا مجتمع,» 
وليس المصلحة العامة. فعلى سبيل المثال» قد يحاول القادة أن يزيدوا من هيمنتهم 
على مفاصل القوة في الدولةء عن طريق البالغة في تصوير تهديد محتملء وخلق 
حالة من الخوف في المجتمع: مما يؤدي إلى التفاف الشعب حول النظام. 

وتظهر «التغطيات الشنيعة» عندما يكذب القادة بخصوص تخبطاتهم, أو 
سياساتهم الفاشلة المصالح شخصية. ويكون هدفهم الأساسي في هذه الحالة هو 
حماية أنفسهم. أو أصدقائهم؛ من عقاب مستحق©. ولا يسعى هذا النوع من 
الأكاذيب إلى تحقيق مصلحة عامة, كما هي الحال مع التغطيات الإستراتيجية. ولكن 
لأن التغطيات الإستراتيجية تنتهي بحماية الفاشلين والإبقاء عليهم في مراكزهم: فمن 
الصعب أحياناء التمييز بين هذين النوعين من أكاذيب التغطية. 

هذه هي الأنواع السبعة التي يتكون منها عام الأكاذيب الدولية©. بيد أن 
النقاش التالي سيتمحور حول الأكاذيب التي تطلق بهدف تحقيق المصلحة الوطنية. 
تخدم تلك الأكاذيب الإستراتيجية العامة بعكس الأكاذيب الأنانية» التي تفيد 
شخطصا معينا أو مجموعة أفراد. وبالتالي فإننا لن نطرح للنقاش مجددا أكاذيب 
التغطيات الشنيعة أو الإمبريالية الاجتماعية. 

لقد تجاهلنا هذين النوعين من الأكاذيبء لأنه لا توجد قيمة إستراتيجية لهما. 
وبالطبع . نحن ندرك جيدا ل ماذا يطلق الأفراد أكاذيب من هذا النوع, ولكن لا 
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لماذا يكذب القادة؟ 


أحد يرى أنهما سلوكان مشروعان أو مقبولان. بل إن أغلبية المراقبين سينددون 
بهذه الأكاذيب الأنانية ليس لأنهما يحملان أثرا مفسدا في الحياة السياسية فقطء 
ولكن لأنهما يضعفان المصلحة الوطنية عموما. باختصارء فإن أكاذيب الإمبريالية 
الاجتماعية والتغطيات الشنيعة ليست لديهما قيمة اجتماعية. 

أما الأكاذيب الإستراتيجيةء فهي موضوع مختلف. حيث إنها تستهدف تحقيق 
المصلحة العامة: وعادة ما يتوافر لها قدر من المشروعية. وفي الأساسء يمكن 
للأكاذيب الإستراتيجية أن تؤدي دورا مفيدا للدولة» مع العلم أن هناك دانما احتمال 
أن ينتج عنها ضرر أكثر مما يتحقق من منفعة. وبالتالي سيكون تركيزنا على الأنواع 
الخمسة من الأكاذيب الإستراتيجية: الكذب بين الدولء وإثارة الذعرء والتغطيات 
الإستراتيجيةء وصناعة الأساطير القومية والأكاذيب الليبرالية. وبالإضافة إلى شرح 
كل نوع من الأكاذيب بالتفصيلء سأشرح أطرها المنطقية» وأوضح متى من الممكن 
ظهور هذا النوع أو ذاك. بعبارة أخرىء سأحاول شرح اذا ومتى تظهر هذه الأنواع 
ا مختلفة من الأكاذيب الدولية. 
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«حتى يكون الكذب بين الدول 
مجدياء فلا بد أن يتم بحذر 
وانتقائية» 


الكذب بين الدول 


أطلق السير هنري ووتونء الديبلوماسي 
البريطاني في القرن السابع عشرء تعليقا مشهورا 
بأن السفير هو «رجل أمينء أرسل إلى الخارج؛ 
ليكذب من أجل مصلحة دولته»2). وتوضح لنا 
هذه العبارة حقيقة أن الدول يكذب بعضها 
على بعضء لاعتقادها أن الكذب يفيد مصلحتها 
الوطنية. بيد أن تعليق ووتون غير دقيقء لأنه 
يوحي بأن الديبلوماسيين ورجال الدولة يمارسون 
الكذب بعضهم على بعض طوال الوقتء بينما 
واقع الحال أن القادة السياسيين وممثليهم 
الدييلوماسيين يتعاملون بالصدق أكثر من 
الكذب. وحتى عندما يضطر أحدهم إلى أن 
يخدع الآخر, فإنه يلجأ في الأغلب إلى الكتمان 
والإخفاء لا إلى الكذب الصريح. فالسرية: كما 
يعرف طلاب السياسة الدولية. هي تقليد عريق 
تستغله الدولة لتطوير إستراتيجيتها وأسلحتها 
للتفوق على منافسيها. 


لماذا يكذب القادة؟ 


ما الأمس التي ترتكز إليها هذه المزاعم؟ كما أشرناء فأنا لا أختبر مقولاتي على 
ضوء السجلات التاريخية. فمن غير الممكن قياس عدد المرات التي كذب فيها رجال 
الدولة والديبلوماسيون بعضهم على بعض في الماضيء مقارنة بكم مرة كانوا صادقين 
بعضهم مع بعض. ولعل أحد أسباب ذلك هو التداخل الكبير في القرون السابقة 
بين قادة الوحدات السياسية المختلفة التي كونت النظام العالمي: مما يصعب 
عملية اختيار عينة من تلك القاعدة الضخمة للبيانات. ولكن. حتى لو كانت عملية 
الاختيار ممكنة» فإنه يصعب أن نتحرى عما تسرب من كثير من تلك الحالات. ونحن 
لا نملك إلا القليل من السجلات التي توضح لنا ما حصل في الماضي البعيدء وحتى في 
الحالات الأكثر قربا نجد أن السجلات غير مكتملة أحيانا. وللأسباب نفسهاء سيكون 
من الصعب - إن لم يكن مستحيلا - أن نحدد حجم الكذب بين الدول بدقة» مقارنة 
بالكتمان والتلفيق. 

وادعائي عدم وجود كذب كثير بين الدول على مر السنين مبني على اعتبارين: 
الأول الصعوبات التي واجهتني في الحصول على أمثلة عن حكام يكذب بعضهم 
على بعض, على الرغم من أني حصلت على بعض الحالات» أغلبها نوقشت سابقا. 
كذلك فقد طلبت من باحثين آخرين لديهم معرفة عميقة بتاريخ العلاقات الدولية 
أن يمدوني بأنواع من الأمثلة التي يكذب فيها القادة والديبلوماسيون بعضهم على 
بعض. كان رد فعلهم التلقائي - كما كان رد فعلي - أنه لا بد أن هناك أمثلة كثيرة 
في هذا الشأن؛ ولكن انتهى الأمر على غير ذلك حيث لم يجد أي من الذين سألتهم 
إلا حالات قليلة يظهر فيها كذب بين الدول. 

وبالطبع فإن تعريف الشخص للفهوم الكذب يؤثر في أي تقييم للمدى وجود 
كذب بين الدولء أو أي شكل آخر من أشكل الكذب. فمثلاء لاحظت سيسيلا 
بوك في دراستها المهمة عن الكذب أن بعض الناس يعرفون مفهوم الكذب بصورة 
واسعة إلى درجة أنهم يعتبرون «كل أشكال الخديعة أكاذيبء بغض النظر عما 
إذا تضمن ذلك أو م يتضمن عبارات أو بيانات من أي نوع». وحين يطبق هذا 
التعريف الواسع: فعندئذ يمكن للناس أن يقولوا إن الكذب ظاهرة شائعة في 
الحياة اليومية. «وإن حم الكذب للفرد يتعدى العشرات بل مئات الأكاذيب 
في اليوم الواحد»2. 
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الكذب بين الدول 


وإذا طبقنا هذا التعريف الواسع على واقع السياسة الدولية» فإنه سوف يشمل 
التلفيق والكتمان. كما أنه يشمل الإصرار على عدم قول الحقيقة عن قصد. وحينها 
فقط بممكن القول إن الكذب بين الدول هو ممارسة معتادة. أما إذا جرى تعريف 
الكذب بصورة أدق وأضيقء كما هي الحال مع سيسيلا بوك: ومعي أيضاء فلن يكون 
شائعا ومنتشرا كما يظنء على الرغم من أنه معروف. وأعتقد أن التعريف الضيق 
هو أكثر منطقية, لأنه يعطينا الفرصة» كي نميز بين أنواع الخديعة» وكي نبحث في أين» 
وطاذاء يطبق كل نوع منها. 

قد يجادل البعض بأن السياسيين والديبلوماسيين الذين يكذب بعضهم على 
بعض لن يعترفوا بأنهم كذبواء بل سنجدهم دائما يبذلون جهودا مضنية لإخفاء 
ذلك. ومن المحتمل أن تكون هناك حالات كذب كثيرة بين الدول» ولكني فشلت في 
كشف أغلبهاء لأنها عادة ما تكون محكمة الإخفاء عمن هم خارج عملية صناعة 
القرار. ولهذا النوع من الجدل فوائده الجمة بالطبع؛ عند تحليل الأحداث المعاصرة, 
مادامت المعلومات اللهمة عادة ما تحجب عن العامة: وعليه فإنه من الصعب على 
من هم خارج الدائرة أن يعرفوا ما يدور وراء الأبواب المغلقة. وكذلك. فكلما حاولنا 
أن نعالج قضايا أقدم تاريخياء وجدنا أن سجلات صنع القرار غير مكتملة: وناقصة,» 
تقريبا في معظم البلدانء مما يعني أنه ربما كان الكذب بين الدول أمرا عاديا في 
زمن مضىء ولكننا نقف عاجزين عن اكتشافه. وحتى في الوقت الحاضر, نجد أن 
السجلات التاريخية لبعض الأحداث القريبة غير مكتملة:. مما يثير احتمال وجود 
أكاذيب مطمورة في العمق. 

وعلى الرغم من كل هذاء مازلت أعتقد أنه لا توجد أكاذيب كثيرة مخفية بين 
الدول في الماضي البعيد. وقد أسست تصوري هذا على حقيقة أن لدينا معلومات 
كثيرة عن قرارات سياسة خارجية مهمة في القرنين ال ماضيين ومن دول مختلفة, 
مما يجعل من الصعب على القادة أن يخفوا أكاذيبهم ويحصنوها من الاكتشاف. 
ويكون ذلك أكثر وضوحا بالنسبة إلى الأكاذيب التي كان لها أثر كبير في سياسة 
الدولة الخارجية. وعلى أي حال فإن حملات الخداع االمخطط لها يشارك فيها عادة 
عدد كبير من الناس» ويقوم البعض منهم على الأقل في نهاية المطاف بالإفصاح 
وكشف الأمر. بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق المكتوبة» التي عادة ما تكون متوافرة 
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لماذا يكذب القادة؟ 
بكثرة في مثل هذه الحالات, قد ظهرت للعيان. وبالتالي فإن معظم التفاصيل الرئيسة 
للأحداث التاريخية القريبة قد أصبحت في متناول الجمهور - بما فيها الأكاذيب. ولا 
يمكن أن ننكر أن بعض الأكاذيب المحكمة قد نجت من الرصد والاكتشافء ولكن 
من الصعب تخيل وجود حالات كثيرة من هذا النوع. 

وهناك سبب آخر يجعلني أظن أن الكذب بين الدول هو أمر غير اعتيادي. 
وذلك لأن خداع قادة دول أخرى أمر بالغ الصعوبة. وحتى عندما يكون الأمر 
ممكناء فإن تكلفة الكذب غالبا ما تتجاوز فوائده. بعبارة أخرى, هناك مبررات قوية 
ترغمنا على ألا نتوقع أن يكون الكذب بين الدول ممارسة عادية . 

وبادئ ذي بدء. فإن المنطق الواقعي يبين لنا مدى صعوبة تخلص الحكام من 
جريرة الكذب عندما تواجه مصالحهم الإستراتيجية في الداخل خطرا ما. فالدول 
التي تعيش في حالة فوضوية تتولد لديها في أحيان كثيرة نزعة قوية لاستعمال 
العنف والطرق الملتوية من أجل البقاء. وهذه المنظومة بالتأكيد تتضمن الكذب. 
ولقد أدرك ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق شامير حين قال «من أجل 
أرض إسرائيل يجوز الكذب»2. وعليه؛ فإنه ليس بمستغربء أن نجد معظم الرؤساءء 
وعددا كبيرا من مواطنيهم» يعترفون بأن العلاقات الدولية تحكمهاء إلى حد كبير 
مجموعة قواعد تختلف عن تلك المعمول بها في الحياة اليومية داخل الدولة. 
ولذلك عندما يتعلق الأمر با مواضيع الحيوية المهمة في الدولة. فليس من السهل 
أن تؤخذ تصريحات دولة أخرى على محمل الثقة من دون التمحيص والتأكد من 
مصداقيتها". وفي السياق نفسه جاء تصريح مشهور للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد 
ريغان محذرا: «ثق» ولكن تحقق». وعلى سبيل المثال, لن يقبل أي زعيم غربي ادعاء 
إيران أنها لا تطور سلاحا نوويا ويترك الأمر عند ذلك الحد. بل سيصر على تمكين 
ا منظمة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش وفحص المنشآت النووية الإيرانية» للتأكد 
من أنها لا تتسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. 

وتصبح المسألة في غاية الحدة عند محاولتنا تقييم نوايا دول أخرىء لأنه من 
الصعب معرفة تلك النوايا بدرجة عالية من اليقين. من الأسهلء وإن لم يكن سهلا 
بالضرورة. تقييم نشاط الدولة العسكريء وقدراتها الحربية التي يمكن أن نراها 
بالعين المجردة. أما النوايا فهي في عقول صناع القرا. ومن الصعب ملاحظتها 
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وقياسهاء مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقليل الثقة بين الدول. بالنظر إلى تدني مستوى 
الثقة هذاء فإنه يستحيل على الرؤساء أن يفلتوا بكذبهم بعضهم على بعضء خصوصا 
عندما تكون المخاطرة عالية. ولذاء فإنه ليس من المستغرب ألا تتضمن الوثائق 
التاريخية إلا النزر اليسير من الأمثلة المؤثرة والفعالة لأنواع الكذب بين الدول. 

إن رجال الدولة والديبلوماسيين أكثر ميلا إلى الثقة بعضهم ببعض عندما 


كذبة على أحد الطرفين. وبعبارة أخرىء القادة هم عادة أقل انزعاجا عند تعرضهم 
لخديعة تتعلق بالاقتصاد أو البيئة - «السياسات الدنيا» - مقارنة بقضايا الأمن 
القومي - «السياسات العليا» - حيث تكون الثقة عملة نادرة©. وربما يظن البعض 
أن هناك عددا كبيرا من الأكاذيب يجري إطلاقها عند التعامل مع «السياسات 
الدنيا». وذلك لتوافر الثقة بين الزعماءء مما يزيد من احتمالات تعرضهم للخديعة. 
بيد أن ذلك ليس هو واقع الحال؛ فلا توجد أكاذيب كثيرة. حتى عندما يتعلق الأمر 
بالسياسات الدنيا. 

أحد الأسباب في قلة الكذب في السياسات الدنياء يرجع إلى أن الفائدة التي تجنى 
من الكذب ليست كبيرة. ولأن الفائدة المتوخاة من الكذب قليلة: فإن التكاليف 
الناتجة من الخديعة على الضحية ليست كبيرة, وبالتالي نجدها تتخلى عن الحذر. 
وهناك سبب آخرء وهو أنه إذا شعر الكل بأن الرؤساء يكذبونء فلن يصدقهم 
أحد بعد ذلك: وهذا ثمن غال لا يمكنهم تحمله. فالكذب يكون فعالا فقط عندما 
يعتقد الضحية المخدوع أن ما يقوله الكاذب هو الحقيقة. وبناء على ذلك لا بد أن 
تتوافر أسباب مقنعة للقادة ليقتنعوا بأنهم ليسوا مضللينء مما يعني أنهم لا يكذب 
بعضهم على بعض بشكل مستمرء وإلا أصبح سلاح الكذب غير مجد. باختصارء حتى 
يكون الكذب بين الدول مجديا فلا بد أن يتم بحذر وانتقائية. ١‏ 

أما السبب الأخيرء فهو أنه إذا ظل الرؤساء يكذب بعضهم على بعضء فإن 
ذلك سيجعل التعامل البناء فيما بينهم مستحيلا في ا مستقبلء فلن يعرفوا الصدق 
من الكذب. أما إن اعتاد أحد القادة الكذب بشكل متواصلء فستسوء سمعته 
بين أقرانه. ويصعب التعامل معه في عقد الاتفاقات مما يعود سلبا على دولته. 
وينعكس هذا الضرر بالأخص على الأمور الاقتصادية والبيئية التي تتطلب ميثاقا 
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وتعاونا مستمرا على مدى سنوات مقبلة. بعبارة أخرىء الكذب الكثير غير مفيد. 
ونخلص إلى القول إن الكذب له حدوده في العملية السياسية. 


اذا تكذب الدول بعضها على بعض؟ 

يعود السبب الرئيس في كذب القادة على جمهور أجنبي إلى كسب تفوق 
إستراتيجي عليه. ولأن الدول تعيش في عام فوضوي, حيث لا أحد يحرسها من 
الأخطار. فليس أمامها سوى خيار توفير الحماية الذاتية. وتتمثل أفضل الطرق التي 
تعزز بها الدول فرصها في البقاء في اكتساب القوة للتفوق على قريناتها من الدول. 
بإمكانها أيضا أن تلجأ إلى أسلوب الخديعة» الذي من ضمنه الكذبء لكي تكون لها 
الأفضلية على عدو محتمل. وفي عالم محفوف با مخاطر كهذاء على القادة أن يعملوا 
كل مافي وسعيم لحماية وبقاء دولهم. وقد أوضح آرثر سلفستر. مساعد وزير 
الدفاع للشؤون العامة في حكومة الرئيس جون كنيدي. هذه النقطة بشكل جيد 
عندما نشبت أزمة الصواريخ الكوبية» حين قال «إن حق الدولة الأصيل في أن تكذب 
عندما تواجه كارثة نووية هو أمر أساس». وبعد عشرين سنة تالية» وفي حقبة 
الرئيس جيمي كارترء علق جودى باولء السكرتير الإعلامي بأن «سلفستر كان محقا 
في رأيه. فتحت بعض الظروفء ليس للدولة الحق في أن تكذب فقطء بل يصبح 
الكذب واجبا إيجابيا»”. 

من واقع ال ممارسة. يتخذ الكذب بين الدول أشكالا مختلفة: ويتبع منطقا 
مختلفا. فلنستطلع بعضا من تلك الأماليب التي تكذب فيها الدول بعضها على 
بعض. وهذه القائمة ليست حصرية: على الرغم من أن أغلب أنواع الكذب بين 
الدول سوف تدخل ضمن هذه الفئات: 

النوع الأول من هذه الأكاذيب يحدث عندما يبالغ القادة أحيانا في تصوير 
قدرات دولهم بقصد ردع العدوء أو حتى إخضاعه. على سبيل المثالء كذب 
هتلر بشأن قدرات جيشه ف الثلاثينيات. فقد حاول تضخيم قوة الدفاع الأمانية 
(فيرماخت) (1161221) لتثبيط همم بريطانيا وفرنسا في التدخل لإعاقة إعادة 
تسليح أانياء بالإضافة إلى تحركات سياسته الخارجية العدوانية» مثل إعادة تسليح 
راينلاند في 1936*. وفي الفترة نفسها تقريباء قام جوزيف ستالين بعملية التطهير 
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الشنيعة للجيش الأحمرء مما أثر سلبا في قدراته القتالية. وخشية منه أن هذه 
العملية قد تجعل الجيش الروسي يبدو ضعيفاء مما يحفز الألمان على الهجوم عليه 
أطلق ستالين وضباطه الدعاية الكاذبة بأن الجيش السوفييتي قوة هائلة خارقة, 
وهم يعلمون أن الحقيقة غير ذلك©. 
حادثة أخرى من النوع نفسه. عن الكذب بين الدولء. ظهرت في أثناء الحرب 
الباردة. عندما أطلق الاتحاد السوفييتي أول صاروخ باليستي في العام (1081/4) 
في أكتوبر من العام 1957 7". كان الميزان الإستراتيجي النووي في ذلك الوقت 
يرجح بوضوح كفة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد انتهز الرئيس السوفييتي نيكيتا 
خروتشوف أسبقية بلاده في إطلاق أول صاروخ باليستي للزعم بامتلاك قوة هائلة 
في هذا المجال أكثر مما كان عليه الأمر في الواقع. لقد أسهمت كذبة خروتشوف في 
السنين الثلاث التالية في خلق أسطورة «الفجوة الصاروخية»» والتي أبقت الولايات 
المتحدة الأمريكية. ظاهرياء في مرتبة أدنى إستراتيجيا. وفي واقع الأمر كان العكس 
هو الصحيح: الاتحاد السوفييتي حينها كان يمتلك صواريخ أقل بكثير من التي تملكها 
الولايات المتحدة. كانت مبررات خروتشوف تلتلك المبالغة هي الردع والضغط على 
أمريكا. وبصورة خاصة. أراد ضمان عدم قيام أمريكا بإطلاق صواريخ نووية على 
الاتحاد السوفييتي في وقت الأزمة. كما كان مصرا على أن يضع ضغوطا كبيرة على 
حكومة آيزنهاور لي تتخلى عن خططها بتزويد أمانيا بالسلاح النووي. 
النوع الثاني من أنواع الكذب بين الدول هو عندما يكذب القائد للتقليل من 
قدرات جيشه الحربية» أو التقليل من سلاح حربي معينء أو حتى إخفائه تماما عن 
الدول المنافسة. وقد يهدف من ذلك الخداع إلى تحاثي استفزاز أي هجوم قد 
يهدف إلى تدمير تلك القدرات. أو أن بمنع دولة أخرى من أن تجبره على أن يتوقف 
عن تسليح وتطوير قوته. فعلى سبيل اللثال» عندما صار الأميرال الفريد فون تربتز 
رئيسا للبحرية الأطانية في يونيو 1897 شرع في بناء أسطول حري ليناهض به 
تفوق الأسطول البريطانيء ويسمح بذلك لألانيا بأن تحقق طموحاتها!!'". لكنه أدرك 
مبكرا أن البحرية الأطانية سوف تكون مكشوفة لهجوم بريطاني في مراحلها الأولى؛ 
وقد أشار إلى ذلك ب «المنطقة الخطرة». ولي ممنع حدوث ذلكء أطلق مع بعض 
السياسيين الأمان حملة دعائية مكثفة تدعي كذبا أن برلين تبني أسطولا حربيا 
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لأسباب دفاعية بحتة - لحماية تجارتها الخارجية المتوسعة - وعليه فإنها ليست 
لديها النية في أن تنازع الأسطول البريطاني. 

وقد كذبت إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات عن مشروعها 
النووي الناشئ خوفا من أن تجبر واشنطن الدولة اليهودية على إيقاف ذلك المشروع 
إذا عرفت ما كان يجري في مفاعل دهونا النووي. وقد كتب هنري كيسنجر في العام 
9 «إن هذا هو أحد البرامج التي ظلت إسرائيل تخدعنا به بإصرار مستمر»02. 
ومثال آخر في السياق نفسه. عندما وضع الاتحاد السوفييتي صواريخ هجومية في 
كوبا في العام 1963. بعد أن أكدوا مرارا وتكرارا لحكومة الرئيس كنيدي أنهم لن 
يقوموا بتلك الخطوة الخطرة. وكان الهدف من ذلك أن يضعوا الرئيس كنيدي أمام 
الأمر الواقع في لحظة من اختيار خروتشوفء من دون أن يمنحوه سببا للتحرك إلا 
بعد أن تنصب الصواريخ020, 

ونجد أيضا أن بعض الدول تقلل من شأن قوتها العسكرية» أو تحاول أن 
تخفيها حتى تستطيع أن تسد فرص الدول المنافسة في التصدي لها إما بتغيير 
إستراتيجيتهاء وإما ببناء دفاعات, أو بتسابقها في بناء أسلحة أكثر من النوع نفسه. 
ففي الحرب العالمية الأولى مثلاء اخترعت بريطانيا الدبابة بشكل سري تماما لكي 
تكسر حالة الجمود العسكري على الجبهة الغربية. ولي تخفي ذلك السلاح عن 
الألمان قبل استخدامه ضدهم في ساحة المعركة. أطلقت القيادات البريطانية سلسلة 
لاحصر لها من الأكاذيب. فمثلاء أطلقوا شائعة بأن هذا هو صهريج لنقل اطياه 
للخطوط الأمامية وليست مدمرة حربية أو «سفينة برية». وكان هذا هو الاسم 
الذي استخدموه كلمة سر بينهم: ومن هنا أخذت الدبابة اسمها لهة1). وبالغ 
البريطانيون في نشر الدعاية بقولهم إن المصنع الذي يصنع هذه الصهاريج ليس 
من اختصاصه صناعة الأسلحة الحربية. كما حاول البريطانيون أن يجعلوها تبدو 
كصهاريج متوجهة إلى روسياء وليس إلى الجبهة الغربية. بل كتب على كل دبابة 
عبارة «بعناية إلى بيتروغراد» بحروف روسية وبارتفاع 12 إنش4". 

واعتمدت موس كو الأملوب نفسه في تعاملها مع أسلحتها البيولوجية خلال 
الخمس عشرة سنة الأخيرة من الحرب الباردة!7. فعلى الرغم من توقيعها على 
معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة: التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 
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5 فإن السوفييت نقضوا تلك الاتفاقية حين بدأوا في تطوير برنامجهم المكثف 
للأملحة البيولوجية والنووية. وم يحاول السوفييت أن يخفوا ذلك البرنامج عن 
العام الخارجي فقطء بل كذبوا بخصوصه. وقد أصبح ذلك الكذب جليا للعيان في 
العام 1979 عندما مات نحو مائة شخص بالقرب من مدينة سفردلوفسك, بعدما 
أصيبوا بالأنثراكس الذي تسرب مصادفة من منشأة للأسلحة البيولوجية. وخوفا من 
أن يتهموا بنقض الاتفاقيةء زعموا أن موتهم كان ناتجا من تناولهم لحما مسموما. 
وهكذا فإن الهدف من هذا السلوك. كما هي الحال مع الحالات الأخرى التي جرى 
عرضهاء هو التفوق على الدول المنافسة. 

نوع ثالث هو عندما يخفي زعماء بلد ما نواياهم العدوانية تجاه دولة ماء 
للتمويه على نواياها في الهجوم. وربما يكون أفضل مثال على ذلك محاولات هتلر 
بين العامين 1933 و1938 إقناع الدول الأوروبية بأنه ملتزم بالسلامء في الوقت 
الذي كان مصمما فيه على الحرب. وقد صرح في العام 1934: «إن كان الأمر 
يتعلق بألمانياه فلن تكون هناك حرب أخرى. فألمانيا تدرك جيداء أكثر من أي دولة 
أخرىء الأضرار والمآسي التي تسببها الحرب. وفي اعتقادنا أن مشاكل أمانيا الحالية 
لا تحل ولا تحسم بواسطة الحرب»2". وفي خطاب آخر مشهور في قصر الرياضة 
(سبورتبالاست) ببرلينء في أثناء الاحتقان الحاد في تلك الأيام, وقبل التوقيع على 
اتفاقية ميونخ ا مشينةء صرح بجرأة شديدة بأن نواياه في ضم إقليم السوديت إلى 
أمانيا هي «آخر مطلب لي في أوروبا»7". وكشف التاريخ أن كلا التصريحين كان 
كذبا واضحا وصريحا. 

وهناك مثال آخر على هذا النوع» يخص اليابان والاتحاد السوفييتي في آخر سنة 
من الحرب العاطية الثانية. كانت بين البلدين اتفاقية حياد أغلب سنوات الحرب» 
ولكن في يالطا في فبراير 1945: عاهد ستالين تشرشل وروزفلت على أن الجيش 
الأحمر سوف يهاجم اليابان في غضون ثلاثة شهور بعد هزهة أمانيا النازية. وقد 
خالج اليابانيين الشك بأن مة ما يجرى في يالطاء فسألوا نظراءهم في موسكو عن 
ذلك. فأكدوا لهم أن «علاقتهم عادية وثابتة ومستندة» إلى اتفاقية الحياد!". بيد 
أنه في الثامن من أغسطس من العام 1945 شن السوفييت هجوما على اليابان. 

وأحيانا يُجبر القادة الميالون إلى كتمان تحركاتهم الهجومية ضد دولة ما على 
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الكذبء عندما تنهال أسئلة الصحافيين المحليين الملحة بشأن العملية المقبلة. بيد 
أن المقصود بهذا النوع من الأكاذيب هو الدولة المستهدفة وليس مواطنى ذلك 
الرئيس. على سبيل المثال» خلال حملته الانتخابية الرئاسية سنة 1960 طالب المرشح 
الديموقراطي جون كنيدي بأن تدعم الولايات المتحدة معارضي الرئيس كاسترو على 
قلب النظام في كوبا" وكان منافسه: نائب الرئيس ريتشارد نيكسونء يعلم علم 
اليقين أن أمريكا منغمسة حتى النخاع في هذا المشروع. ولكنه كان يعلم في الوقت 
نفسه أن الأمر سوف يكون عرضة للكشف إذا أيد رأي جون كنيدي. ولذا وجدناه 
يهاجم اقتراح كنيدي واصفا إياه بأنه «من أخطر التوصيات غير المسؤولة التي 
اقترحها خلال حملته الانتخابية»: على الرغم من أنه يؤمن في قرارة نفسه بأنها 
فكرة جيدة. قد دافع عنها داخل الحكومة. ولقد كان نيكسون يكذب لكي يخدع 
كاستروء وليس الشعب الأمريي. ولكم كان حينها يود أن يقول الحقيقة . 

وقد وجد جودي باولء سكرتير الرئيس جيمي كارتر للإعلامء نفسه في موقف 
مشابه في أبريل 1980. عندما سأله أحد الصحافيين عن مدى صحة نية أمريكا شن 
عملية عسكرية على إيران لتحرير الرهائن الأمريكان'*. ومع أن ذلك كان حقيقياء 
فإن باول شعر بأنه لم يكن أمامه خيار سوى الكذب والإنكار ويقول إن ذلك غير 
صحيح لأنه لو كان قد فعل العكس. لعرفت الحكومة الإيرانية عملية محاولة 
الإفراج عن الرهائن0. وبالتالي اضطر أن يخدع الصحافي. 

النوع الرابعء يمكن للدولة فيه أن تكذب لتتستر على نواياها العدائية تجاه دولة 
أخرى منافسة» ليس بغرض تسهيل عملية الهجوم: بل لتتحاشى استفزاز تلك الدولة. 
() في 25 أبريل 1980.: أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عملية كوماندوز سرية في إيران من أجل تحرير 52 
رهينة أمريكية كانوا محتجزين في السفارة الأمريكية بطهران. وقد أطلق على العملية اسم إيغل كلو (0157 علهة1) 
أو إيفننغ لايت (4طهذ[ عوصندء8) وكذلك رايس بول (80191 1166). بيد أن العملية فشلت فشلا ذريعا. ويرى 
لرئيس جيمي كارتر أن خسارته في الانتخابات للمرة الثانية كانت بسبب فشل تلك العملية. وقد واجهت تلك 
لعملية مشكلات عديدة منذ بدايتهاء مما أدى إلى إلغائها نهائيا. حيث جرى إرسال 8 طائرات هليكوبتر لمكان التجمع 
في صحراء طبسء ولكن 5 منها فقط وصلث بحالة جيدة. حيث تعرضت الأولى لمشكلات ميكانيكية, وتعرضت الثانية 
لعاصفة غبارية عطلتها عن العملء وتفككت مروحة الثالثة. وقد كان من المتفق عليه أنه إن وصل إلى مكان التجمع 
أقل من 6 طائرات فإن هذا يعني إلغاء العملية. وعندما اتخذ قرار إلغاء العملية» وفي أثناء المغادرة. تحطمت إحدى 
لطائرات واصطدمت بآلية أخرى كانت مجهزة بمعدات ووقود وجنود, ما أدى إلى حريق مات بسببه 8 عسكريين 
أمريكيين. فاز بتلك الانتخابات رونالد ريغان الذي دخل في مفاوضات للإفراج عن الرهائن بوساطة الجزائرء بعد قضاء 
4 يوما في الحجز داخل السفارة. [المترجم]. 
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وقد برز هذا المنطق بوضوح ف الأيام الأولى للحرب الباردة: عندما عقدت دول 
أوروبا الغربية معاهدتين للدفاع المشترك, وهما معاهدة دنكرك في العام 21947 
ومعاهدة بروكسل في العام 1948. ويقال إن كلتا المعاهدتين كانت بممنزلة كوابح 
لطموح أطانيا المتعافية. ولكن في حقيقة الأمرء فإن الاتفاقيتين كانتا قد أبرمتاء أساساء 
لاحتواء التوسع السوفييتي في أوروبا. وقد كذب القادة البريطانيون والفرنسيون 
بخصوص هذه التحالفات لأنهم لا يريدون استفزاز الاتحاد السوفييتي - الذي كانوا 
يرون فيه تهديدا خطيرا لهم - إن كان بالإمكان تجنبه/'”. 

النوع الخامس من الكذب بين الدول هو عندما تحاول الدولة أن تؤثر في 
تصرفات ونشاط دولة أخرى منافسة. وذلك عن طريق التهديد بالهجوم عليهاء 
حتى إن لمم تكن هناك نية حقيقية بشن الحرب. والغرض من هذا التهديد الوهمي 
هو إخضاع وإجبار العدو على القيام بشيء لم يكن في الأساس يريد أن يقدم عليه. 
كان سلوك أطانيا خلال العامين 1905 و1906., بشأن الأزمة المغربية: مثالا على هذا 
النوع. كان صّنَاعَ السياسة الألمانية مُصرين على خلق أزمة مع فرنسا بشأن المغرب 
تؤدي إلى حل مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بين بريطانيا وفرنسا. فقد هددت أمانيا 
بشن الحرب سعيا إلى تحقيق هذا الغرضء على الرغم من أنه. كما كتب المؤرخ 
نورمان ريتشء «م يكن التفكير في حل عسكري واردا ولا حظي بأي تأييد جدي من 
قبل القادة الأمان في أي مرحلة من مراحل الصراع بشأن اللغرب»0©, 

ومن الممكن أيضا استخدام إستراتيجية التهديد الفارغ تلك لردع العدو عن 
الاستمرار في تحقيق سياسات معينة. فعلى سبيل المثال. شعرت حكومة الرئيس 
ريغان في أغسطس من العام 1986 بالقلق من نوايا إرهابية محتملة للزعيم الليبي 
معمر القذافي. ولمنع تحققها نشر البيت الأبيض تقارير كاذبة بشأن «ضربة أخرى 
سوف توجه إلى الرئيس القذافي بقصف أمرييء وربما بانقلاب عسكريء لإقصائه عن 
الحكم»2”7. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن تنوي توجيه ضربة أخرى 
إلى ليبياء ولكنها قصدت أن يأخذ الرئيس القذافي هذا التهديد مأخذ الجد ويتخلى 
عن نشاطه لدعم الإرهاب. 

كما تعتبر سياسة حلف الناتو النووية في أثناء الحرب الباردة مثالا آخر للتهديد 
الأجوف لوقف سياسات بعينها. فقد كان موقف الحلف الرسمي هو أنه إذا هاجمت 
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دول حلف وارسو” أوروبا الغربية وبدأت في التقدم عبر أطانيا. فسوف يضطر 
حلف الناتو'”* إلى استعمال السلاح النووي لإجبار الاتحاد السوفييتي وحلفائه 
على وقف نشاطهم العدوانيء وإخضاعهم للتراجع إلى مواقعهم الأولى على الحدود 
الألمانية. غير أن هناك شخصيات مهمة من صناع القرار في الحكومة الأمريكية, 
ومنهم هنري كيسنجرء وزير الخارجية الأمريكية الأسبقء وروبرت ماكنماراء وزير 
الدفاع الأسبقء كانا قد وافقا علنا وأيدا هذه السياسة عندما كانا في الحكومة, 
ولكنهما تراجعا عنها لاحقا عندما أصبحا خارج الحكومة: وصرحا بوضوح بأنه م 
يكن من الممكن استعمال السلاح النووي لحماية غرب أوروبا في حالة أي هجوم 
واسع من قبل الاتحاد السوفييتي7”. ويعود سبب عدم رغبتهما في استعمال السلاح 
النووي إلى أنه من اللؤكد أن ترد روسيا الضربة باستعمال سلاحها النووي أيضاء مما 
يعرض الطرفين لانتحار جماعي متبادل. ومع ذلك؛ فقد بدا منطقيا بالنسبة إلى صنَاع 
قرار الناتو أن يحذروا السوفييت بأن الحلف سيستخدم ترسانته النووية للدفاع عن 
أوروبا الغربية. حتى وإن كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أنها فكرة مجنونة: لأن 
موسكو لا تعلم يقينا أن تلك الأملحة لن تستخدم. مما عزز بقوة من عنصر الردع. 

النوع السادسء من المحتمل أن يسعى القادة إلى الكذب لي يستفزوا دولة 
أخرى حتى تهاجمهم, أو تهاجم غيرهم. وقد مثل سلوك بسمارك*** قبيل الحرب 


(84) حلف وارسو هو حلف عسكري كان يقوده الاتحاد السوفييتي السابق» ويضم سبع دول في أوروبا الشرقية هي بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا وأمانيا الشرقية وهنغاريا وبولندا ورومانيا وألبانيا [انسحبت في العام 1968]. واسمه الرسمي هو «اتفاقية 
الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» نشأ خلال فترة الحرب الباردة كرد فعل على ضم أمانيا الغربية إلى حلف الناتو 
في العام 1955. وفي يوليو 1991» أعلن انتهاء حلف وارسوء كما خُل الاتحاد السوفييتي أيضا في ديسمبر 1991. [المترجم]. 
(+) حلف الناتوء واسمه الرسمي «منظمة اتفاقية شمال الأطلسي», وهو حلف عسكري وُقعت اتفاقيته في أبريل 1949 
ومقره بروكسل (باجيكا)» ويشمل في عضويته 28 دولة. يتعهد فيه الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض للتهديد. 
وكاد الناتو يتفكك بعد سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا وتفكك الاتحاد السوفييتي. ولكن يبدو أن القائمين عليه يحاولون 
إبقاءه. حيث شارك في عمليات حفظ السلام في البوسنة وأفغانستان. ومن اللافت أن بعض الدول الأعضاء السابقين في حلف 
وارسو قد انضموا أو أبدوا رغبة في الانضمام إلى حلف الناتو. [المترجم]. 

(9494:) أوتوفان بسماركء. سياسي ومستشار بروسيا وموحد أمانيا. هيمن على الساحة السياسية الأوروبية من العام 
0 إلى العام 1890. في حقبة ستينيات القرن التاسع عشر افتعل عددا من الحروب أدت إلى توحيد الإمارات الألمانية. 
في العام 1862 عينه الملك فيلهلم الأول وزيرا رئاسيا ثم أصبح المستشار ولقب بالمستشار الحديديء وفي العام 1871 أوجد 
الإمبراطورية الأمانية وأصبح المستشار الأقوىء وصار في عهده الملك ويلهلم الأول قيصرا. ولكن القيصر ويلهلم الثاني أزاحه 
في العام 1890. [المترجم]. 
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البروسية'*' الإسبانية في العام 1870 واحدا من أشهر أنواع الاستفزاز الذي يعطي 
فيه الحاكم المبرر لدولة أخرى حتى تهاجم دولته7). وقد فعلها بإطلاق أكاذيب 
مصوغة بشكل محكم. كان المستشار البروسي ملتزما بتوحيد أطانيا. وكان يعلم أن 
استفزاز فرنسا حتى تعلن الحرب على بروسياء أو حتى اختلاق أزمة كبيرة لدفع 
فرنسا إلى حالة فوضىء سيساعد في تحقيق هدفه. ولتحقيق ذلك سعى سعيا حثيثا 
في ربيع العام 1870 إلى تنصيب أمير من بروسيا على عرش الحكم في إسبانياء مدركا 
أن ذلك سيثير غضبا عارما في فرنسا. ومع ذلك, وجدناه ينكر أي دور له في تلك 
المؤامرة. وكان إنكاره ذاك كذبا. 

وقد أطلق بسمارك كذبة أخرى أكبرء وأكثر أهمية, عندما «تلاعب» في رسالة إيمس 
(طءغهم215 مدم8) الشهيرة من القيصر فيلهلم الأول”** إلى نابليون الثالث ” “. فبعد 
فشل محاولته تنصيب الأمير البروسي على عرش إسبانياء طالب الفرنسيون القيصر بأن 
يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى. بيد أن القيصر رفض ذلك في رده المكتوب» ولكنه 
ترك الباب مفتوحا لمفاوضات لاحقة. وخشية من أن يؤدي ذلك الوضع إلى حل سلمي 
للأزمةء تلاعب بسمارك بصياغة مسودة رسالة القيصرء ليبدو الأمر كأن القيصر طم 
يقل «لا» فقطء بل حتى ليبدو كأنه أغلق الباب نهائيا أمام أي نقاش بشأن الموضوع 
مستقبلا. وعندما نشر التلغراف «المعدل». نتج عنه غضب عارم في كل أرجاء فرنسا. 
وبعدها بفترة وجيزة أعلن نابليون الثالثء في حماقة ظاهرة: الحرب على بروسيا. 

النوع السابع من الأكاذيب هو عندما يؤدي قلق دولة ما من أن حلفاءها لن 
يأخذوا خطر الدولة المنافسة لها مأخذ الجد, إلى الكذب عبر المبالغة في إمكانيات تلك 
الدولة الحربية» أو سلوكها العدواني» حتى تثير انتباه حلفائها إلى الخطر. ولقد لجأت 
حكومة الرئيس بوش إلى هذا النوع من الكذب في العام 2005, عندما شعرت بأن الصين 
(96) مملكة بروسيا وَجدت منذ العام 1525 حتى العام 1918, ثم تقاسمتها ست دول من فرنسا إلى روسيا. [المترجم]. 
(9696) فيلهلم الأول توج في العام 1861 ملكا على بروسياء ثم أصبح في العام 1871 أول قيصر ألماني في الرايخ الثاني 
بعد توحيد أطانيا على يد بسمارك [المترجم]. 
(3632) نابليون الثالث. هو لويس نابليون بونابارت وريث نابليون الأول. ولد في العام 1808 وتوفي في العام 1873. 
صار رئيسا للجمهورية الفرنسية الثانية من العام 1848 وحتى العام 1852» وكان أول رئيس لفرنسا يُنتخب بالتصويت 


المباشرء عندما منعه الدستور والبرمان من الترشح لفترة ثانية نظم انقلابا في العام 1851 وأعلن نفسه إمبراطورا بلقب 
نابليون الثالث في العام 1852. [المترجم]. 
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واليابان وكوريا الجنوبية نم يقدروا جدية الخطورة التي تشكلها كوريا الشمالية9. ولي 
تستثير انتباههم؛ بعثت الحكومة الأمريكية بموظفين من مجلس الأمن الوطني إلى آسيا 
ليدعوا بأن كوريا الشمالية قد باعت لليبيا مادة اليورانيوم (يورانيوم هيكسافلورايد). 
وهو مكوّن أساس لصناعة أسلحة نووية. بيد أن ذلك لم يكن صحيحا. فقد كانت 
باكستانء وليست كوريا الشمالية» هي التي باعت المادة إلى ليبيا. وعلى الرغم من أنه 
من الممكن أن تكون باكستان قد أخذته في الأصل من كوريا الشمالية» فلا يوجد دليل 
موثق بأن بيونغيانغ أعطته لإسلام آباده مع علمهم بأنه سيؤول في نهاية الأمر إلى ليبيا. 
والحقيقة أن الدليل المتوافر يشير إلى أن الصفقتين منفصلتان. 

وهناك نوع ثامن من أنواع الكذب بين الدول» وهو عندما يحاول الزعماء التضليل 
لتسهيل عمليات التجسس أو التخريب في وقت السلم, وكذلك للتخفيف من مغبة 
السقوط دوليا في حالة اكتشاف فعلتهم في التجسس والتخريب. مثلاء كذب عندما 
كذبت الولايات المتحدة بخصوص طائرتها التجسسية «يو - 2»». التي كان يقودها 
غاري باورز 50 في الأراضي السوفييتية في ربيع العام 1960. كان الرئيس الأمريكي 
آيزنهاور حينها على وشك التوجه إلى فرنسا طقابلة الزعيم السوفييتي خروتشوف 
لعقد اتفاقية منع اختبار السلاح النوويء وقد أكد بوضوح أنه لا يريد أن يدخل في أي 
نقاشات أو تعقيدات بخصوص طائرات «يو - 2» المثيرة للجدل. وبعد إسقاط الطائرة 
اعدو الرئيس بأنها مزودة بآلية تحطيم ذاتية, ما يؤكد عدم نجاة الطائرة وقائدها 
باورز. لذاء وبعد أن أعلن خروتشوف إسقاط الطائرةء صرحت الحكومة الأمريكية 
بأن الطائرة ليست تجسسيةء بل طائرة أرصاد جوية تابعة ل «ناسا» ضلت طريقها 
في الأجواء السوفييتية. وعندما عثر الروس على قائد الطائرة غاري باورز وأظهروه 
للعلنء صرحت الحكومة الأمريكية. مرة ثانية» بأنه من المحتمل أن يكون قد فقد 
وعيه نتيجة لقلة الأوكسجين وتاه في الأجواء السوفييتية. وأخيرا أجبرت واشنطن على 
الاعتراف بأن باورز كان في مهمة تجسسية في الأراضي السوفييتية. 

ولكن لم تكن هذه هي نهاية الكذبة» فقد اختلقت حكومة آيزنهاور قصة 
فحواها أن الرئيس قد وافق على برنامج التجسس. بيد أنه لم يشترك شخصيا في 
التخطيط لإطلاق الطائرات. غير أن آيزنهاور اعترف لاحقا بالقول «إن كل التعليمات 
الخاصة بالدخول والتوغل جرى تنفيذها بعلمي وبموافقتي»27. 
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وتمثل فضيحة لافون”” المشينة: المتورطة فيها إسرائيلء مثالا آخر على هذا 
النوع من أنواع الكذب بين الدول. ففي العام 1954 سعت إسرائيل إلى تخريب 
علاقة مصر مع بريطانيا والولايات المتحدة: وذلك بزرع شبكة جاسوسية إسرائيلية 
داخل مصر لهدم وتخريب المنشآت البريطانية والأمريكية وجعلها تبدو وكأن 
ا مصريين هم المسؤولون عن ذلك التخريب. وبعد تفجير مكتبتي مركز ا معلومات 
الأمريي في الإسكندرية والقاهرة وضرب بعض الأهداف الأخرى في أماكن متعددة, 
انفرط عقد الخطة التآمرية وجرى القبض على ا مخربين. ولم يكن بالمستغرب أن 
يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي موثى شاريت كذبا بأن «المسألة برمتها هي مكيدة 
دنيئة دُبرت في الإسكندرية» وأن محكمة صورية عغقدت للحاكمة مجموعة من 
اليهود الذين سقطوا ضحية لاتهامات كاذبة»29,. 
في النوع التاسعء تكذب الدول لتحسين وضعها العسكري في أثناء تجهيزها 
للعمليات العسكرية في زمن الحرب. ففي الحرب العايلية الثانية, مثلاء أطلق 
البريطانيون حملة تضليل واسعة ضد أطانيا النازية كان الكذب فيها أمرا عاديا. 
في هذا السياقء قال تشرشل كلمته الشهيرة: «في زمن الحرب يصبح الصدق شيئا 
ثميناء لا بد أن يحاط بسياج من الأكاذيب»2”7©. وم يكن البريطانيون استثناء في هذا 
الشأنء فقد أكد الرئيس الأمريي روزفلت في العام 1942 أنه «على استعداد أن 
يضلل ولا يقول الصدق إذا كان ذلك يساعده في كسب الحرب»”0. وفي الحقيقة, 
فقد انتهج كل المشاركين في الحرب العالية الثانية حملات الكذب الإستراتيجية ضد 
منافسيهم. وتعتمد هذه الإستراتيجية بالفعل في كل حرب62. 
أما النوع العاشر من الكذب بين الدول. فيحدث حين يلجا القادة إلى 
الكذب للخروج بأفضل النتائج لمصلحة دولهم في أثناء التفاوض بشأن الاتفاقيات 
والمعاهدات الرسمية الأخرى. ولربما يكذبون على نظرائهم في التفاوض بخصوص 
أملاكهم أو قدراتهم: وأكثر من ذلكء ربما يخادعون بشأن السعر التحفظي - الذي 
فوقه أو تحته لا يمكن أن يتم أي اتفاق. ومن المتوقع أن نجد نماذج كثيرة من هذا 
النوع من الكذب في مواقع عديدة. منها حظر السلاح ومفاوضات وقف الحرب 


(96) نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاكء بنحاس لافون (1904 - 1976). وعرفت أيضا باسم «عملية سوزانا». [المحررة]. 
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على الصعيد الأمنيء» والديون العالمية» والتعاملات التجارية في الجانب الاقتصادي. 
وعلى كلء فإن هذا هو ما يحصل بالضبط عندما يريد الأفراد أن يتفاوضوا على 
شراء عربة أو منزل. كذلك فإن «النظرية التفاوضية». التي جذيت انتباه الباحثين 
في العلاقات الدولية في السنين الأخيرة» تتوقع الكثير من الكذب والخداع في مثل 
هذه الظروف. «إن قوة التفاوض». بكلمات توماس شيلينغ الحائز جائزة نويل 
في الاقتصاد. «هي القوة في الخداع والتمويه»». والتمويه. بالطبع. هو «تقديم 
معلومات غير صحيحة»!02. 

غير أنني» ولدهشتي الكبيرة, م أستطع أن أجد إلا عددا قليلا من الرؤساء 
والديبلوماسيينء يخدعون أو يكذبون بعضهم على بعض في مفاوضات إبرام 
العهود والاتفاقيات الأخرى”©. من المحتمل أن تكون هناك حالات كثيرة. لكن 
إن كانت الحال كذلكء فمن المؤكد أنها قد أعقيية تماما وم تعد موجودة في 
سجلات التاريخ. إذ عندما ينجح الفرد في خداع فخص آخرء يكون من غير 
المعقول أن يتفاخر بذلك بعد واقعة الخديعة مباشرة2©, وإلا فقد يؤدي ذلك 
إلى مطالبة الطرف ال مخدوع بإعادة التفاوض بشأن الاتفاق أو امتناعه عن أي 
اتفاقيات مستقبلية مع الطرف المخادع. ولكن هذا النوع من النقاش ليس 
منطقيا - كما ذكرت سابقا - لأنه ليس من السهل أن تخفى الكذبة زمنا طويلا. 
فمن الصعب أن نصدق أن الخديعة في المفاوضات الدولية أمر وارد ومتكرر عبر 
الزمن. من دون أن تكشف من هذه الأكاذيب سوى حالات بسيطة53©. 

إحدى الحالات التي كشفت هي ذات علاقة باليونان» عندما حاولت أن تغطي 
على عجز ميزانيتها حتى يتسنى لها الدخول في منطقة اليورو©". فوفق قواعد 
الاتحاد الأوروبيء يسمح للدولة العضو بأن تستخدم اليورو كعملتهاء إذا استطاعت 
أن تحافظ على ميزان العجز عند أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وعندما كان يجري تقييم اليونان في أواخر التسعينيات لاحتمال دخولها إلى منطقة 
اليورو. كان عجزها قد تجاوز بكثير السقف اللطلوب. وللتعامل مع هذه المشكلة 
كذبت أثينا بشأن أرقامها للسنوات المطلوبة, مدعية أن عجزها أقل من 3 في امائة» 
في حين أنه لم يكن كذلك. وقد نجحت مغامرتهاء واستطاعت أن تستخدم اليورو 
كعملة لها في العام 2001. 
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الكذب بين الدول 
كما كذبت الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها في أوروبا الغربية (فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا ودول البنلوكس”” في بداية الخمسينيات. لكي يصادقوا على اتفاقية 
الدفاع المشترك الأوروبيةء والتتي وقعوا عليها في مايو 1952. وقد أيدت حكومة 
الرئيس آيزنهاور المصادقة بشدة على أمل أن تساعد هذه الخطوة على التوازن مع 
الاتحاد السوفييتيء وتمكن أمريكا من سحب معظم قواتها من أوروبا الغربية. وكما 
وصفها المؤرخ مارك تراكتنبرغ فإن «النقطة الأساسية في هذه الاتفاقية هي دمج 
فرنسا وأطانيا لتصبحا النواة القوية في هذا الاتحاد للواجهة روسياء وبالتالي يسهل 
على أمريكا سحب قواتها في القريب العاجل»7©. 
لكن الشك قد انتاب الدول الأوروبية الحليفة بأن دعم أمريكا لملسألة 
التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك نابع في الأساس من رغبة واشنطن القوية في 
سحب قواتها من أوروباء وهو ما لمم تكن تريده معظم الدول الأوروبية.ء وخصوصا 
فرنسا. وللتعامل مع تلك المعضلة. ظلت حكومة الرئيس آيزنهاور تؤكد مرارا 
وتكرارا لحلفائها أن التصديق على الاتفاقية لا يعني سحب القوات الأمريكية, 
بينمالم تكن تلك التصريحات صادقة. وما تسربت الأخبار إلى الصحافة عن 
نوايا الأمريكيين» كان وزير الخارجية جون فوستر دالاسء كما قال أحد الباحثين. 
«مستعدا لأن يكذب علنا مدعيا عدم وجود أي خطة معدة لسحب القوات 


الأمريكية من أوروبا»9©. 


متى تكذب الدول بعضها على بعض؟ 

هناك أربعة ظروف يكون فيها الكذب محتملا بين الدول» بيد أن ذلك لا يعني 
أن القادة يكذبون بشكل متكرر في مثل هذه الأوضاع. تميل الدول التي تعيش 
في مناطق الصراع الخطرة: والتي يكون فيها التنافس الأمني حاذاء إلى الكذب 
أكثر من الدول التي تعيش في مناطق آمنة نسبيا. وتعود هذه النزعة أساسا إلى 
القيمة العالية التي تضعها الدولة لبقائها. وبالطبع: فالدول التي تعيش في مناطق 
النزاع يتولد لديها شعور بعدم الأمان والاطمئنانء وأنها داتما معرضة ومكشوفة 


(9) دول البنلوكس هو اتحاد اقتصادي أبرم ف العام 1544 يضم 3 ممالك هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. والاسم 
مشتق من الحروف الأولى لكل دولة. [المترجم]. 
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أمام العدوء ولذلك تلجأ إلى كل الطرق والإستراتيجيات المتاحة لتقوية سبل الأمن. 
باختصارء يكون الكذب سهلا لزعماء يظنون أنهم يعيشون في عام «هوبزي»”. 

كذلك يكون القادة أكثر قابلية للكذب في الأزمات مقارنة بأوقات الهدوء النسبي. 
فالدولة التي تسعى دانما إلى تجنب الحرب. تكون دوافعها قوية لنشر الأكاذيب 
والدعايات إن كان من شأن ذلك أن ينهي الأزمة من دون الدخول في الحرب. من 
جانب آخرء سيكذب الزعيم الذي يصر على تحويل أزمة إلى حرب بالتأكيد. إن كان 
يعتقد أن تلك الأكاذيب ستهيئ الظروف لشن الحرب والانتصار فيها. ولا ننكر في 
هذا المجال أن كلا من الطرفين المتنازعينء يكون في حالة شك وتوجس من تصريحات 
الطرف الآخرء مما يجعل إطلاق الأكاذيب ال مقنعة أمرا صعباء وإن لمم يكن مستحيلا. 

علاوة على ذلك نجد أن الكذب يتفشى بين الدول في زمن الحرب أكثر منه في 
زمن السلم. ففي كتابه الصادر في العام 1928 عن الكذب في الحرب العاللية الأولى» 
يذكر السياسي البريطاني آرثر بونسونبي أنه «لا بد أن يكون هناك كذب كثير متعمد 
قد وقع من العام 1914 إلى العام 1918 أكثر من أي وقت آخر في تاريخ العام»69. 
وعلى الرغم من أنه من الصعب عمليا إثبات هذا الادعاء. لأنه من غير الواقعي 
حساب وجمع كل الأكاذيب الدولية التي قيلت عبر الزمن» فإنه من المؤكد أن هناك 
كما كبيرا من الكذب في الحرب العاللية» كما أكد بونسونبي وآخرون. وفي الوقت 
نفسه فإنه من الصعب التفكير في حقبة امتدت خمس سنوات في القرن الماضي قبل 
العام 1914 شهدت اقتتالا في أوروبا استخدم فيها الكذب با لمستوى الذي شاهدناه 
في الحرب العاطية الأولى. 

وليس من المستغرب أن يلجأ الحكام إلى الكذب عندما يبدأ إطلاق النار فعليا. 
فالحرب خطيرةء حيث تجد نخب السياسة الخارجية أن وجود بلادهم صار على 
المحك. لكنء حتى في النزاعات الأقل خطورة - مثل وضع الولايات المتحدة في 
فيتنام» أو وضع الاتحاد السوفييتي في أفغانستان - فإن القادة عادة ما يعتقدون 
أن الهزممة. أيا كانت. تسبب أضرارا بالغة للمصلحة الوطنية. هذا النوع من التفكير 
يجعل تبرير الكذب مهمة سهلة للقادة. كذلك فإن هناك فرصا كثيرة للكذب 


(96) نسبة إلى الفيلسوف توماس هوبزء ويعني السيادة المطلقة للسلطة. [المترجم]. 
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في أثناء الحربء. مادامت الحروب تحتوي على عدة اشتباكات» على الصعيدين 
السياسي والحربيء يكون فيها الحافز على خداع الغير قويا جدا. لذا يصبح الخداع 
جزءا لا يتجزأ من الحرب. 

وأخيراء من الأرجح أن يكذب القادة على الدول المنافسة أكثر مما يكذبون 
على الدول الصديقة. «الصدق للأصدقاءء. والكذب للأعداء» كما قال أحد الباحثين 
منذ سنوات طويلة”". وبالتعريف. فإن المنافس أكثر خطورة من الصديق, ولا 
بد من وجود طرق تجعلك متفوقا على الخصم أكثر من تفوقك على الصديق. 
والكذب أحيانا يؤدي هذا الغرض. ولأن الدول الحليفة عادة تساعد حليفاتها في 
التعامل مع منافس عنيد, يكون هناك حافز قوي للدول للمحافظة على علاقات 
جيدة مع الحلفاءء ولبناء بعض الثقة معهم: فيصبح الكذب سلعة كاسدة ولا 
ضرورة لها. بالطبع قد يؤدي توافر الثقة بين الحلفاء أكثر منها بين الدول المتنافسة 
إلى تمرير نوع من الكذب اليسير البسيط بينهم من دون أن يؤثر في العلاقة 
القائمة. وتبقى الحقيقة الماثلة أنه حتى في حالة الكذب اليسير بين الحلفاء فإنه 
قد يضعف الثقة ويفسد الشراكة إن تم اكتشافه. مما سيؤدي إلى الإضرار بالدولة 
التي أطلقت الكذبة. 

ولا ننكر أن الدول تتوصل إلى اقتناع أحيانا بضرورة خداع حلفائها خدمة 
مصالحها الإستراتيجية: لأننا لا نجد دولتين متطابقتين في المصالح - مما في ذلك الحلفاء 
- وفي زمن الأزمات نجد أن بعض الدول تتخلى عن حليفتهاء أو حتى أحيانا تنقلب 
عليها. فصديق اليوم قد يصبح عدو الغد. ولنتذكر أن الاتحاد السوفييتي قد هاجم 
اليابان في نهاية الحرب العامية الثانية. بعد أن أعطى طوكيو ضمانا كاذبا بعدم 
نيته الهجوم. إن غياب التحالفات الدائمة يوضح لنا أسباب قيام النظام العالمي على 
الفردية المطلقة. وهذا المنطق المصلحي الذاتي يوضح لنا لماذا كذبت إسرائيل على 
أمريكا في الستينيات بخصوص تطوير أسلحتها النووية. فزعماء إسرائيل قد آمنوا 
منذ زمن إيمانا قاطعا بأنه من الضروري المحافظة على علاقتهم الجيدة مع الولايات 
المتحدة. ولكن من الواضح أنهم شعروا بشكل أقوى بأهمية امتلاك إسرائيل الرادع 
النووي لتأمين بقائهاء حتى لو اضطرها ذلك إلى الكذب على الولايات المتحدة. 
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يتضح لنا جوهر إستراتيجية إثارة 
الذعر في تصريح شهير لكمال 
أتاتورك: «من أجل الشعبء رغما 
عن الشعب» 


إثارة الذعر 


يُستخدم أسلوب «إثارة الذعر». عندما يرى 
قادة الدولة خطرا محدقا بهم. ولا يتمكنون 
من إقناع الشعب برؤية الذئب اماثل أمام 
أبوابهم.: من دون اللجوء إلى حملات الخديعة. 
كان وزير الخارجية دين آتشيسون يعاني قلقا 
شديدا لإحساسه بأن الشعب الأمريي لا يعير 
الخطر الآتِ من الاتحاد السوفييتي (في أواخر 
الأربعينيات) اهتماما كافياء ولذا كان يرى أنه 
من الضروري أن يحرص القادة الأمريكيون على 
أن يكونوا «أوضح من الحقيقة». وإلا فإنهم لن 
ينجحوا في الحصول على دعم الشعب تتنفيذ 
الإجراءات التي كان يراها ضرورية للتعامل مع 
هذا التهديد”". وتم يكن الهدف من ذلك هو 
خداع رجل الشارع البسيط فقطهء بل رجال 
الطبقة المتعلمة ا مستنيرة بممن فيهم الخبراء في 
الشؤون الخارجية الذين رما يميلون إلى تقليل 
أهمية التهديد بأساليب خطيرة. ومن ا ممكن 


لماذا يكذب القادة؟ 


أيضا توجيه حملات إثارة الذعر إلى موظفي الدولة الذين - رما - يميلون أيضا إلى 
تلطيف الأمر وتهوين الخطر, على عكس ما يرى قادة الدولة. وعلى الرغم من كون 
هذا السلوك منبوذاء فإن القادة يلجأون إليه لظنهم أنه يخدم المصلحة العامة, 
وليس للكاسب شخصية. ويتضح لنا جوهر إستراتيجية إثارة الذعر في تصريح شهير 
لكمال أتاتورك «من أجل الشعبء رغما عن الشعب»©. 

إن القادة الذين يستخدمون أسلوب إثارة الذعر قد يستهدفون إثارة حالة 
خوف غير موجودة في مخيلة الشعب. أو - في أغلب الأحوال - نجدهم يبالغون 
في تضخيم أثر تهديد موجود فعلاء ولكنه يخرج عن الدوائر الحكومية. ويتلخص 
الهدف النهائي من وراء ذلك في الحصول على دعم شعبي لزيادة الإنفاق العسكريء 
أو زيادة التوظيف في الجيشء أو دعم التجنيد الإجباري. كما يمكن أن يستخدم 
تضخيم التهديد للحصول على دعم لشن حرب على عدو متربص. وعلى الرغم 
من أن إثارة الذعر تظهر عادة في زمن السلم., فإنها يمكن أن تستخدم في أثناء سير 
الحربء إذا شعر القادة الرؤساء بأن الشعب قد تراخى في دعمه المعنويء أو إذا 
تنصل الجيش من التزامه القتالي. 

وقد أدت إستراتيجية إثارة الذعر دورا مهما في السياسة الخارجية الأمريكية 
في السبعين سنة الماضية؛ فقد لجأت ثلاث حكومات أمريكية إلى استخدام تلك 
الإستراتيجية لجر الشعب الأمريكي المتردد إلى الحرب. وكما أشرنا سابقاء فقد كذب 
الرئيس روزفلت في حادثة السفينة الحربية الأمريكية (6:667).: في أواخر صيف 
العام 1941. لاستثارة الرأي العام الأمريكي ضد الأمان» على أمل أن تدخل الولايات 
المتحدة الحرب العاطية الثانية. كانت السفينة الحربية تعمل في منطقة شمال 
الأطلسيء وحدث أن التحقت بها طائرة حربية بريطانية لتتابعا وترصدا غواصة 
أمانية. فكان أن ألقت الطائرة قذائف عميقة. ولكنها اضطرت إلى الرجوع إلى 
قواعدها لنضوب الوقود. بيد أن السفينة «غرير» استمرت في تتبع الغواصة التي 
م تتعطل من ضربات الطائرة البريطانية فكان أن ردت الغواصة بدورها بإطلاق 
توربيدو على المدمرة الأمريكية التي ردت بدورهها على الغواصة بقذائف عميقة, 
وم تصب أي منهما الأخرى. ثم عادتا إلى الاشتباك بعد ساعات قلائل: وأيضا من 
دون خسائر للطرفين. 
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وبعد أسبوع من تلك الحادثة خاطب الرئيس روزفلت الشعب الأمريي من 
خلال الراديو فأطلق ثلاث كذباتء فذكر بوضوح أن الهجوم على المدمرة الأمريكية 
حدث من دون استفزاز من جانبهاء ولم يتطرق إلى الطائرة البريطانية التي أطلقت 
النار أولاء فضلا عن تتبع المدمرة الأمريكية قبل رد الغواصة على المدمرة» وذكر 
أيضا أن الغواصة الأمانية هي التي أطلقت النار أولا ومن دون سابق إنذار. مع 
سبق الإصرار على إغراق المدمرة «في اللياه الأمريكية الدفاعية». وانتهى بالقول بأن 
هذا الفعل هو «قرصنة. أخلاقيا وقانونيا»©. 
كما أصر روزفلت على أن هوية المدمرة كانت واضحة بالنسبة إلى الغواصة 
الأمانية. بيد أن الحقيقة كانت خلاف ذلك حيث أبلغ مسؤولو البحرية الأمريكية 
روزفلت - قبل يومين من الحادث - بأنه «لا يوجد أي دليل على علم الغواصة 
بجنسية المدمرة التي كانوا يطلقون النار عليها». وأخيرا صرح روزفلت بأنه «لا 
ننوي البدء بأي حرب مع هتلر ولا نسعى إليها الآن». ولكن الحقيقة أنه قد قابل 
تشرشل في الشهر السابق على وقوع هذا الحادث (أغسطس». ونقلا عن رئيس 
الوزراء البريطاني» فقد «أخبره بأنه سوف يشن الحرب على أمانيا من دون أن يعلنهاء 
وبأنه سوف يزيد تدريجيا من الأعمال الاستفزازية... وسيعمل كل ما في وسعه لكي 
يصنع حدثا. كان الرئيس واضحا بأنه يبحث عن ذريعة تعطيه المبرر لبدء الأعمال 
العدائية». وهكذاء جاءت حادثة المدمرة «غرير» لتعطيه المسوغ الكافي لتحقيق 
هدفه. ولكنها لم تحقق له رغبته في الدخول في الحرب العالية الثانية. كان هجوم 
اليابان على «بيرل هاربر» في 7 ديسمبر من العام 1941. مشفوعا بإعلان هتلر 
الحرب على أمريكاء بعد أربع سنوات من الهجوم الياباني هو الذي حقق دخول 
أمريكا الحرب. 
جاء تصرف الرئيس ليندون جونسون ومستشاريه في السياسة الخارجية في أثناء 
حادثة خليج تونكينء في أوائل أغسطس 1964. مشابها تماما لسلوك الرئيس روزفلت 
خلال حادثة المدمرة غرير©. كانت تداعيات الأحداث في فيتنام الجنوبية تسير من 
سين إلى أسوأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وقد حاول جونسون أن ينقذ الوضع 
بتصعيده الحرب ضد فيتنام الشمالية: لكنه أدرك - في المقابل - أن الرأي العام 


الأمريكي غير متحمس لخوض حرب كبيرة في جنوب شرق آسياء وأدرك في نهاية 


65 


لماذا يكذب القادة؟ 


الأمر أنه في حاجة إلى تفويض من الكونغرس ليمنحه الصلاحية لخوض حرب شاملة 
على فيتنام الشمالية. وبالفعل جاءت الفرصة المواتية للحصول على دعم الكونغرس 
لخطوات جونسون التصعيدية في 4 أغسطس 1964., عندما وصلت معلومات إلى 
واشنطنء بأن سفن مراقبة تابعة لفيتنام الشمالية قد هاجمت المدمرة الأمريكية 
مادوكس (212000) في خليج تونكين وم يضع الرئيس وقته. حيث استطاع في 7 
أغسطس تمرير قرار خليج تونكين من خلال الكونغرس. وقد منح ذلك القرار الرئيس 
جونسون تفويضا مطلقا لشن الحرب على فيتنام الشمالية. 

وفي حقيقة الأمر فإن حكومة الرئيس جونسون اختلقت كذبتين عما حدث في 
مياه شواطن فيتنام الشمالية. كانت الكذبة الأولى هي إصرار الرئيس ومساعديه 
وتعمدهم إعطاء انطباع بأن هجوما فعليا قد حدث في 4 أغسطس. ولا مجال 
للشك فيه. فعلى سبيل المثالء رد الرئيس جونسون على احتجاج الزعيم السوفييتي 
خروتشوف بأن لديه «دليلا كاملا وغير قابل للنقض» بأن الفيتناميين الشماليين 
كانوا قد هاجمو «مادوكس»77». وفي السياق ذاته. أكد روبرت ماكنماراء وزير 
الدفاع» للسيناتور بورك هيكنلوبر في 4 أغسطس أن «الدليل على الهجوم دليل 
قاطع تماما»). وقد أقر مقترح مشروع القرار الذي أرسلته الحكومة الأمريكية إلى 
الكونغرس في الخامس من أغسطس في سرية» بأن الفيتناميين الشماليين «هاجموا 
القطع البحرية للولايات المتحدة بشكل متعمد ومتكرر»2. 

بيد أن الحقيقة هي أنه وبعد ساعات من الإعلان عن الهجوم المزعوم, تساءل 
قائد اللمدمرة مادوكس في تقريره عما إذا كان هناك هجوم قد وقع بالفعل""؛ ففي 
4 أغسطس. وفقا للمؤرخ فريدريك لوغفولء ضغط الرئيس جونسون بشدة على 
ماكنمارا «ليتحرى بدقة عن الحادثة»». وقد فعل ذلك لأنه يعلم أن هناك شكوكا 
فيما إذا كان ذلك الهجوم قد حدث فعلا"". وفي صبيحة اليوم التالي أبلغ ماكجورج 
بنديء مستشار الأمن القوميء موظفيه بأن «الدليل الذي بين يديه اليوم أضعف مما 
كان عليه في الأمس»2". وفي اليوم التالي أيضا (6 أغسطس) أبلغ والت روستاو نائب 
بنديء المجتمعين في وزارة الخارجية «بأنه من غير المحتمل أن يكون هناك هجوم 
قد حدث في الرابع من أغسطس»7'. وعندما علم بندي مما قاله نائبه روستاوء قال 
إنه عليه أن «يغلق فمه»2". وباختصارء فقد كان كذبا القول بأن الولايات المتحدة 
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لم يكن لها أي شكوك عما إذا كان هنالك هجوم قد وقع بالفعل على مادوكس في 
الرابع من أغسطس. 

أما الكذبة الثانية» فتتعلق بادعاء حكومة الرئيس جونسون بأن مادوكس كانت 
مجرد «دورية استكشافية» روتينية في خليج تونكن, وأن الهجوم المزعوم عليها كان 
7". في حقيقة الأمر فإن مادوكس كانت موجودة في 
تلك المياه في مهمة تجسسية. لجمع معلومات لمصلحة قوات فيتنام الجنوبية التي 
كانت تهاجم ساحل فيتنام الشمالية في تلك الأيام» وليس من المستغرب أن يدرك 
معظم صانعي القرار في السياسة الأمريكية أن هانوي ستتعامل مع المدمرة الأمريكية 
على أنها جزء من تلك الهجمات7©". على الرغم من أن الدليل لم يكن قوياء فإنه 
يمكن القول باحتمال أن أمريكا كانت تسعى إلى استفزاز فيتنام الشمالية لكي تهاجم 
مادوكس7'. وعلى الرغم من ذلك. فقد كان روبرت ماكنمارا يكذب حتما عندما أبلغ 
الكونغرس في 4 أغسطس أن «أسطولنا البحري لمم يكن جزءا من الهجمات, وم تكن 
له علاقة بفيتنام الجنوبية وم يكن على علم بأي تحركات فيتنامية جنوبية» إن كانت 
هناك أي تحركات أصلا... أقولها بكل وضوح. هذه هي الحقيقة»09. 

وقبل هجومها على العراق في 19 مارس 2003, انغمست حكومة الرئيس بوش 
في إثارة الذعر. ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس بوش ومستشاريه الرئيسين كانوا 
مقتنعين تماما بأن صدام حسين يشكل خطراء وأنه لا بد من إزاحته عن الحكم عاجلا 
قبل آجل. وفي الوقت نفسه. كانوا يدركون أن عامة الشعب الأمريي غير متحمس 
لغزو العراق. وعلاوة على ذلك لم يكن الجيش الأمريكي نفسه والمخابرات» ووزارة 
الخارجية والكونغرس ميالين إلى الحرب. وللتغلب على حالة الممانعة لغزو العراق» 
لجأت حكومة الرئيس بوش إلى حملات الكذب والتضخيم والمبالغة في الخطر الذي 
يشكله صدامء واشتملت تلك الحملات على التلفيق والكتمان والكذب الصريح على 
الشعب الأمريي. وسوف أتناول أربع أكاذيب أساسية: 

الكذبة الأولى أطلت برأسها في 27 سبتمبر 2002, حين قال وزير الدفاع دونالد 
رمسفيلد. إنه بملك دليلا «لا يخرقه الرصاص» بأن صدام قد عقد حلفا وثيقا مع 
أسامة بن لادن”'» ولكنه في حقيقة الأمرء لم يكن بملك أي دليلء وقد اعترف بذلك في 
4 أكتوبر 22004 في أثناء حديثه مجلس العلاقات الخارجية بقوله: «وفق معلوماق» 


«متعمدا ومن دون استثارة» 
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فإنني ١م‏ أطلع على أي دليل فعلي وقوي يربط بين الاثنين»7. وفي السياق ذاته, 
أقرَّ وزير الخارجية كولن باول الذي كان قد زعم قبل الحرب بأن أسامة بن لادن 
في «تحالف مع العراق»» وأن هناك «علاقة مشبوهة بين العراق والشبكة الإرهابية 
لتنظيم القاعدة»». واعترف في يناير 2004 بأنه: «لم أجد دليلا قاطعا على العلاقة 
بينهماء ولكن يظل وجود العلاقة احتمالا قائماء ولذا كان من الحكمة والحيطة أن 
نأخذ الأمر مأخذ الجد كما فعلنا في ذلك الوقت»20. 

كان لدى حكومة الرئيس بوش دليل قاطع قبل الحرب بأن أسامة بن لادن 
وصدام لم يعملا معا. فكما ذكرنا آنفاء هناك شخصيتان مهمتان في تنظيم القاعدة 
أل القيض عليهها بهد السادي على فق يب بهي وان تتجوب اسان انراد اكز أنية 
لا علاقة بين الاثنين. وعلاوة على ذلكء لم تستطع المخابرات المركزية ولا مخابرات 
الدفاع أن تجدا دليلا قاطعا ومنطقيا على تلك العلاقة قبل غزو الولايات المتحدة 
العراق22. كما لم تستطع اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر أن تكشف النقاب عن التآمر والتحالف بين القيادتين !23 

الكذبة الثانية ظهرت حين زعم مهندسو الحرب على العراق بأن الولايات 
المتحدة تملك الدليل القاطع: وعن يقينء على أن صدام بمتلك أسلحة دمار شامل» 
في حين أن ذلك لم يكن صحيحا. وبالطبع كانت هناك مبررات منطقية للشك في 
احتمالية امتلاك صدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ولكنه لم يكن هناك دليل مباشر 
على ذلك. في الواقع» عندما التقى رمسفيلد والجنرال تومي فرانكس بالرئيس بوش 
ليعطياه تقريرا عن الوضع في 6 سبتمبر 22002 قال فرانكس: «السيد الرئيس» 
لقد بحثنا عن صواريخ سكود. وأسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل لعشر 
سنوات ولكننا م نجد شيئا حتى الآن. لذا فلا أستطيع إبلاغك بأنني أعلم عن 
وجود أي أسلحة بالتحديد في أي مكان. فلم أرَ أي سكود»9©. كما لم تستطع 
هيئات المخابرات أيضاء أن تجد الدليل على أن العراق ممتلك أسلحة دمار شامل(25©. 
وأكثر من ذلكء لم يعثر مفتشو منظمة الأمم المتحدة على أي دليل بين نوفمبر 
2 ومارس 2003, على الرغم من الحرية المطلقة ا ممنوحة لهم لتفتيش أي 
بقعة داخل العراق. وطبعاء لو كانت الحكومة الأمريكية تعلم مكان تلك الأسلحة, 
لكانت قد أبلغت المفتشين الدوليين بذلك. 
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وعلى الرغم من غياب الدليل الدامغ؛ فإن نائب الرئيس ديك تشيني قد أكد في 
اجتماع للمحاربين القدامى, في أواخر أغسطس 2002 أنه «لا شك في أن صدام يمتلك 
الآن أسلحة الدمار الشامل. ليس هناك شك في أنه يجهزها ليستخدمها ضد أصدقائناء 
وضد حلفائناء وضدنا»7. وبعد شهر من هذا التصريح أدلى وزير الخارجية كولن 
باول بالتصريح نفسه: «لا شك في أن صدام يملك مخزونا من أسلحة كيماوية»277. 
وفي الخامس من فبراير 2003 صرح باول للأمم المتحدة: «من الواضح أنه لم يعد 
هناك شك في أن صدام ممتلك أسلحة بيولوجية» كما يمتلك القدرة على إنتاج مزيد 
ومزيد منها»”*". وفي الاتجاه نفسه. فقد صرح الرئيس بوشء في 17 مارس 22003 بأن 
«المعلومات التي جمعت من حكومتنا وحكومات أخرىء لا تدع مجالا للشك في أن 
النظام العراقي مستمر في تملك وإخفاء أخطر ما عرف العالم من أسلحة»7©. وفي 
الشهر نفسه. ذهب رمسفيلد إلى ما هو أبعد من ذلكء حين أعلن أن الولايات المتحدة 
تعلم أن صدام حسين بملك أسلحة الدمار الشامل «وتعلم مكان هذه الأسلحة» 69, 

إن مثالا آخر لهذا النوع من الخداع هو ادعاء نائب الرئيس تشينيء في 8 سبتمبر 
2: «نحن نعلم: بأعلى درجات اليقين المطلق» بأنه [أي صدام] يستخدم قدرات 
الشراء المتاحة لديه للحصول على الأجهزة التي يريدها لتخصيب اليورانيوم لبناء سلاح 
نووي»7!7. وقد كانت الأجهزة التي أشار إليها ديك تشيني هي أنابيب الألمونيوم 
التي استوردها من الخارج. ولكنء اتضح لاحقا أن هناك خلافا حادا داخل منظومة 
المخابرات بشأن الغرض النهائي من تلك الأنابيب؟ فقد أشار بعض المحللين إلى أن 
هذه الأنابيب صممت لتكون قوة نافذة تساعد على صناعة السلاح النوويء وقال 
البعض الآخرء ومنهم خبراء في وزارة الطاقة - وهي الهيئة التي تمتلك أفضل الخبرات 
الفنية حول الموضوع - عن حقء إن هذه الأنابيب قد صَممت لصناعة الصواريخ 
الحربية2©». وبصورة عامة. فقد كانت هناك شكوك جدية داخل أجهزة الاستخبارات 
عما إذا كان صدام قد أعاد تأهيل برنامجه للأسلحة النووية”, وباختصارء فإنه لا 
يمكن لنا أن نزعم أن العراق كان يحاول شراء هذه الأنابيب لتخصيب اليورانيوم. 

الكذبة الثالثة: أطلقت حكومة الرئيس بوش عدة تصريحات قبل الحرب 
لترسيخ الإيحاء بأن صدام كان مسؤولا جزئيا عن هجمات الحادي عشر من سبتمير» 
من دون التصريح الواضح بارتباطه بتلك الأحداث. كان الهدف من ذلك أن يحملوا 
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الشعب الأمريكي على استنتاج صورة غير صحيحة من دون الإفصاح عن ذلك 
الاستنتاج. وبالتالي فليس من قبيل المصادفة أن نجد نحو نصف الشعب الأمريي 
يؤمن بأن الديكتاتور صدام حسين قد ساعد في تدمير سوق التجارة العاممي عندما 
بدأت الحرب في نصف مارس 092003. غير أنه لم يكن هناك أي دليل على تورطه في 
هجمات الحادي عشر من سبتمبرء كما ذكر الرئيس بوش ونائبه تشيني ومستشارة 
الأمن الوطني كونداليزا رايس والوزير رمسفيلد. ونائب وزير الدفاع بول ولفوتزء 
وقد اعترفوا جميعهم بعدم وجود ذلك الدليل عندما سئلوا مباشرة عن اللوضوع!05. 

ومع العلم بعدم وجود دليل» فإن الحكومة الأمريكية ذهبت إلى آخر حد في 
سبيل تثبيت ذلك الارتباط في عقول الشعب الأمريي. فعلى سبيل المثالء عندما طلب 
السيناتور مارك ديتون (ديمموقراطي - مينيسوتا) من رمسفيلد. في 19 سبتمبر 22002 أن 
يوضح «الأسباب القاهرة التي جعلت أمريكا تشن حربها السريعة» على العراق في حين 
أنها لم تكن مجبرة على ذلك في البداية. أجاب الوزير: «ما الذي اختلف؟ الذي تغير هو 
أن هناك ثلاثة آلاف شخص قد قتلوا... أما الجديد فهو العلاقة بين شبكات الإرهاب مثل 
تنظيم القاعدة ودولة إرهابية مثل العراق»72, وفي رسالته للكونغرس في 18 سبتمبر 
3 التي حدد فيها الأبعاد والمبررات لغزو العراق» كتب الرئيس بوش أن الولايات 
المتحدة كانت تعمل ضمن أطرها القانونية «لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين 
العالميينء وال منظمات الإرهابية: بما فيها تلك الدولء والمنظماتء أو الأشخاص الذين 
خططواء ودبرواء ونفذواء وأمروا وساعدواء الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 677»2001. 

وحتى بعد سقوط بغداد. في أبريل 2003, ظل بوش وقادته يشيرون إلى الارتباط 
امباشر بين العراق وما حدث في 11 سبتمبر. فمثلاء عندما تحدث الرئيس بوش من 
على متن حاملة الطائرات يو أس أس إبراهام لينكونء في الأول من مايو 2003, قال: 
«إن معركة العراق هي أحد الانتصارات ضمن الحرب على الإرهاب التي بدأت في 
1 سبتمبر 2001 ومازالت مستمرة حتى الآن»'*. واستمر ليقول «إن تحرير العراق 
(6) هناك إضافة لحديث بوش من على المدمرة لنكونء حيث تحدث خلف قطعة كبيرة مكتوب عليها «تم إنجاز 
ا مهمة»» وبالطبع لم تكن المهمة قد أنجزت بعد.ء بل زادت تكاليف وخسائر الجيش الأمريي بعد ذلك. وحين طلب 
من بوش تفسير لذلك قال إن قبطان المدمرة هو من وضع ذلك الإعلان. فما كان من القبطان إلا أن أرسل تصريحا 


بأن ذلك غير صحيح, وأن إعلان «تم إنجاز المهنة» جاء به الرئيس بوش وطاقمه. وأنه لم يكن لديه علم به. وأن «كل 
الترتيبات الإعلامية قام بها بوش وطاقمه». فاضطر بوش إلى الاعتراف بذلك لاحقا. [المترجم]. 
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هو خطوة متقدمة في حملتنا ضد الإرهاب. وها نحن قد أزلنا واحدا من حلفاء 
القاعدة... وقطعنا أحد مصادر تمويل الإرهاب... نحن لمم ننس ضحايا 11 سبتمير ولا 
المكالمات الهاتفية الأخيرة» ولا قتل الأطفال بدم باردء ولا البحث في الأنقاض. فبتلك 
الهجمات. أعلن الإرهابيون ومؤيدوهم الحرب على الولايات المتحدة. والحرب هي 
ما سيحصلون عليه»!08. 

كما قال نائب الرئيس ديك تشينيء الذي مارس دورا بارزا في نشر هذه الأكاذيب, 
في 14 سبتمبر 2003 إنه إذا انتصرت الولايات المتحدة في العراق «نكون قد وجهنا 
ضربة قاصمة في قلب الإرهاب في قاعدة الإرهابيين الجغرافية التي كانوا ينطلقون 
منها ويهددوننا لعدة سنوات. وعلى الأخص الهجوم علينا أخيرا في 11 سبتمبر»69©. 
وللمرة الثانية» ليس هناك أي دليل على تعاون صدام مع بن لادن» دع عنك الزعم 
بممساعدة الديكتاتور العراقي لتنظيم القاعدة بأي شكل في هجوم 11 سبتمبر. ومع 
ذلك ظلت حكومة الرئيس بوش تنشر القصة المزيفة لكسب الدعم والسند للحرب 
ضد العراقء الذي بدا في وضع متدهور في أواخر صيف 492003 

الكذبة الرابعة: في السنة السابقة على الحرب. ظل الرئيس بوش ومستشاروه 
يرددون أنهم يأملون أن يجدوا حلا سلميا لأزمة العراق» وأن الحرب في ذاتها هي 
الخيار الأخيرء فعلى سبيل اللثالء أبلغ بوش رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني 
في 30 يناير 2003: أنه م يقرر بعد استعمال القوة ضد العراق. ثم تحدث إلى 
الشعب الأمرييء وبيرلسكوني إلى جانبه» بأنه مازالت هناك فرصة مفتوحة لتفادى 
الحربء بيد أن المهلة أصبحت قصيرة جدال. وفي الأسبوع التالي» في ميونخ» صرح 
رمسفيلد علنا بأننا «مازلنا نأمل ألا تكون هناك حاجة إلى استخدام القوة لنزع سلاح 
صدام حسين. ولي أكون واضحا: لا أحد يريد الحرب» 42 

وفي حقيقة الأمر. فقد كانت حكومة الرئيس بوش مصممة على الحرب منذ 
صيف 2002 إن لمم يكن قبل ذلكء لم يكن الذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 
2 سوى تغطية ديبلوماسية» وليس لتجنب الحرب, فمثلا نرى أن ريتشارد هاس, 
رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية» يقول إنه كان يعلم أن الحرب واقعة 
لا محالة بعد لقائه مع كونداليزا رايس في أول يوليو 2002. فحين سأل مستشارة 
الأمن الوطني عن «جدوى التركيز على العراق في هذه المرحلة؛ بالنظر إلى الإرهاب 
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وقضايا أخرىء أخبرته بألا يقحم نفسه في هذه الأمور لأن قرار الحرب قد صدر 
وانتهى الأمر»4, 

وتقريبا في الوقت نفسه. استنتج صانعو القرار السياسي في بريطانيا أن واشنطن 
قد حسمت أمرها وعزمت على الحرب ضد العراق. وقد وردت خلاصة أفكارهم في 
ملخص اجتماع لهم برئاسة رئيس الوزراء تونى بلير في 23 يوليو 22002 حيث جاء في 
محضر ذلك الاجتماع التالي: 

«أفاد [رئيس المخابرات السرية في بريطانيا] بمحادثاته في آخر زيارة له إلى 
واشنطن بأن هناك تغييرا كاملا في التوجه. إن التحرك العسكري قد أصبح وشيكا لا 
محالة. يريد بوش إزاحة صدام بعمل عسكريء مبررا ذلك بارتباطه بالإرهاب وامتلاكه 
أسلحة الدمار الشامل». واستمر المحضر ليقول إن «وزير الخارجية البريطاني قال 
إنه سوف يناقش هذا الأمر مع كولن باول هذا الأسبوع. وبدا واضحا أن بوش قد 
عزم على الخيار العسكريء على الرغم من عدم تحديد زمن لذلك»27». وأخيرا التقى 
بوش بكولن باول في 13 يناير 2003, وأخبره بأنه قد قرر شن الحرب على العراق05. 
عقد ذلك الاجتماع قبل كلمة بوش للشعب الأمريكي بمعية بيرلسكوني بأسابيع قليلة, 
والتي صرح فيها بأن تفادي الحرب مازال أمرا محتملاء وكذلك قبل تصريح رمسفيلد 
في أمانيا في الوقت نفسه بأن «الحرب مازال من الممكن تفاديها»29. 


اذا يلجأ القادة إلى إثارة الذعر؟ 

يلجأ القادة إلى استعمال سلاح إثارة الذعر عندما يشعرون بأن هناك خطرا 
مباشرا يهدد الأمن الوطنيء لا يراه الشعب. ولا يمكنه تقديره بالطرق امباشرة 
والصادقة7». ويظن القادة أن الطريقة الوحيدة لتحريك الشعب لفعل الصواب 
هو خداعهم من أجل مصلحتهم. فأسلوب إثارة الذعرء وهو سلوك يفرض من الأعلى 
إلى الأدفء هو سلوك غير ديموقراطي في حقيقته: ومع ذلك بمارسه القادة لأنهم 
يعتقدون أنه يحقق مصلحة وطنية» وليس مصلحة شخصية. 

وهناك أسباب كثيرة تجعل المواطنين العاديين لا يدركون المخاطر التي تواجه 
البلاد. فربما لا تكون لديهم معرفة كافية بالشؤون الدولية للتبصر بالأخطار ا محدقة 
بدولهم. وإن قدم لهم قادتهم أدلة واضحة عليها. علاوة على ذلكء قد لا يمملكون 
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الذكاء المطلوب للتعرف على الخطر. ومن الممكن أيضا أن يجبنوا أمام التهديدات. 
باختصارء فإن العامة قد يكونون عرضة لبعض الجهل والغباء والجبن. وفق هذا 
المنطق» عندما يحدث ذلكء فعلى النخبة أن تشعل حماس مواطنيها لكي ينهضوا 
للتصدي للتحدي اماثل أمامهم. 

ومن الأمثلة الجيدة لهذا النوع من التفكيرء تصرف حكومة الرئيس ترومان”*/ 
عندما حاولت إقناع الشعب الأمريي بدعم زيادة الإنفاق العسكري في صيف العام 
0 >,. فكان الرئيس وكبار مستشاريه في شؤون السياسة الخارجية يعتقدون أن 
السواد الأعظم من الشعب رما لن يوافق على هذه الزيادة الضخمة. وعليه لا بد 
من صناعة «حملة ذعر سيكولوجية». وبالطبع؛ فعندما يأخذ صانعو القرار السياسي 
الشعب على هذا الطريق لا بد من أن يواجهوا أحيانا مواقف صعبة تضطرهم إلى 
الكذب لبث الخوف في الجمهور ليضمنوا مساندة الشعب لسياسة الحكومة. 

يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما لا تتجاوب النخبة المتعلمة مع ما يبدو أنه خطر 
يهدد البلاد في ظرف ما. فلربما ينظر إلى هؤلاء من ا معارضينء ذوي الدراية والخبرة» 
على أنهم تنقصهم الرؤية الحصيفة للسياسة الدولية» أو أن تفكيرهم يشوبه نوع 
من الضبابية, أو ينقصهم النضجء ولذا يكون من الضروري تضخيم حجم التهديد 
لشد عزيمتهم. وقد تكون قراءتهم رلا هو متوافر عن التهديد الذي يواجه بلدهم 
من الأدلة قراءة غير صحيحة» مما يجعلهم يرسمون صورة متفائلة عنه. فإذا فشل 
القادة في حل هذه المشكلة عن طريق تزويد هؤلاء ا منشقين بمعلومات أكثر دقة, 
فلا مفر عندئذ من اللجوء الى سلاح إثارة الذعر. 

بيد أن أسلوب الخداع قد لا ينجح مع هؤلاء المتعلمين المتمردينء لأنهم بطبيعة 
الحال يدركون ما يجري حولهم» فمن الصعب أن تنطلي عليهم الكذبة. والحل الآخر 
البديل الذى ربما يكون أكثر فاعلية هو أن تستعمل سلاح إثارة الذعر لتحريك 


(6) الرئيس هاري إس ترومان هو الرئيس الأمريكي الرقم 32, تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953. كان نائبا للرئيس 
فرانك روزفلت لفترة قصيرة قبل أن يخلفه بعد وفاته في العام 1945. كان رئيسا في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية 
وبالتالي وقعت عليه مسؤولية اتخاذ قرار إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاي. انتخب في العام 1948 مع 
تصاعد الاحتقان مع الاتحاد السوفييتي وبداية الحرب الباردة. شهدت فترة رئاسة ترومان خروج أمريكا من عزلتها 
السياسية الخارجية. حيث أسهمت بشكل مباشر في تأسيس الأمم المتحدة ودشن مبدأ ترومان في محاربة الشيوعية, 
وخصص 13 مليار دولار كخطة مارشال لإعادة بناء أوروبا ما بعد الحرب. [المترجم]. 
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الجمهور الأوسع: واستعدائه تجاههم. وأخيراء سوف يجد هؤلاء المتمردون أنفسهم 
في عزلة عن الآخرينء وفي وضع مشبوه مما قد يؤثر في مستقبلهم المهني الذى 
قد يصبح مهددا فيضط رون إلى التخفيف من انتقاداتهم. أو يهادنون أو يلزمون 
الصمتء أو ربمما حتى يضطروا إلى أن يغيروا أقوالهم. ويساندوا سياسات الحكومة. 
فعلى سبيل المثالء أقر ليزلي غيلبء الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية 
بصراحة فائقة أن هذه السياسة جعلته يغير رأيه ويؤيد الحرب على العراق في 
3: «كان تأييدي للحرب في البداية نابعا من اتجاهات مؤسفة في وسط العاملين 
بالسياسة الخارجية» منها الحفاظ على وضعك الوظيفيء والحوافز التي تنهال عليك 
من جراء تأييد الحربء والحفاظ أيضا على وضعك السياسي والمصداقية المهنية» 09, 

هناك تفسير آخر للجوء القادة إلى استعمال سلاح إثارة الذعر. لكنه أقل 
ازدراء واحتقارا للجمهور. فمن المحتمل أن يكون النظام السياسي للدولة متهالكا إلى 
درجة أنه غير قادر على الاستجابة السريعة بمجابهة خطر داهم في الوقت المناسب. 
وقد كانت الحكومة الأمريكية الناشفئة تحت مواد الكونفدرالية خير مثال للوصف 
السابق. بل قد يقول البعض إن النظام الرقابي الذي أنشئ في ظل الدستور غير 
مهيبأ للتعرف والتعامل مع التهديدات الخارجية في وقت سريع وكاف67©. وبالتالي 
ستكون لدى القادة حوافز قوية لاستخدام سلاح إثارة الذعر عندما تتصلب آلية 
عمل الحكومة لتحريك الشعب بلواجهة الخطر المحدق بهم. 

من السهل نسبيا أن يكذب صناع السياسة على جماهيرهم. فابتداءء يسيطر 
صناع القرار السياسي على أجهزة مخابرات الدولة» التي تمكنهم من الحصول على 
معلومات لا يستطيع العامة معرفتها أو الوصول إليها على اللمدى القصير على الأقل. 
وهكذا يصبح في مقدور صناع القرار أن يتلاعبوا بتدفق تلك المعلومات للناس بطرق 
مختلفة. وسنجد أن معظم الناس مميلون إلى تصديق ما يقوله لهم حكامهم., إلا إن 
وجدت دلائل قوية بأنهم يتعرضون للخداع. كذلك يستطيع الرئيس أن يستغل 
منبره الخطابي ليتلاعب بمسارات السياسة الخارجية بوسائل مختلفة: بما في ذلك 
الكذب على الجمهور. وللرؤساء الأمريكيين صلاحيات ونفوذ واسع بهذا الشأن. 

يعتبر الكذب على الجمهور أمرا سهلا نسبيا لسبب آخر. فكما أشرناء من الصعب 
على رؤساء الدول أن يكذب بعضهم على بعض في القضايا المهمة» لأنه لا توجد ثقة 
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بين الدول. وعادة ما ترغم الفوضى الدول على أن تكون حذرة وواعية في تعاملها مع 
الغيرء وبالذات إذا كان الموضوع متعلقا بالأمن القومي. بيد أنها ليست هي الحالة 
داخل معظم الدول. حيث نجد معظم الناسء ومن بينهم النخبة المتعلمة, أكثر ميلا 
إلى الثقة بحكومتهم: والتي يفترض أن أهم وظيفة لها هي حمايتهم. وقد علق روبرت 
ماكنمارا في إحدى المرات: «أنا لا أتخيل أحدا لديه أبسط معرفة بمجتمعناء أو نظام 
حكمناء يشك في وجود مؤامرة» لاستفزاز حرب ما©). وبالتأكيد فإن عددا كبيرا من 
الأمريكيين يؤيدون ما ذهب إليه ماكنماراء كونهم يتوقعون من رؤسائهم أن يكونوا 
صادقين معهم. وهذه الثقة: بالطبع» هي التي تجعل خداع الشعب أمرا سهلاء ولذلك 
فإن ما تحدث عنه ماكنمارا ليس واردا وممكنا فقطء بل إن لدينا أدلة عليه. 
ولربما يظن البعض أن إشاعة الذعر سلوك غير مجد. لأن المخادع سوف يكشف 
لاحقاء ويلقى جزاءه من قبل جمهوره. ومن الممكن أيضا أن يفقد مصداقيته من 
قبل مواطنيه. أو ربما يخسر الانتخابات إذا عاد وترشح للمنصب مرة أخرى. ومن 
الواضح هنا أن هذه الاحتمالات لا تمثل رادعاء لسبب بسيطء وهو أن الحكام الذين 
يكذبون يظنون أنهم يستطيعون أن يفلتوا من المساءلة. فمن غير المؤكد أن تلك 
الأكاذيب سيتم اكتشافها في زمن قصير. لقد مضى أكثر من ثلاثين سنة لي يُكشف 
النقاب عن كذبة الرئيس جون كنيدي على الشعب الأمريكي بشأن كيفية معالجته 
أزمة الصواريخ الكوبية. وكما سنناقش في الفصل التالي» فإن الرئيس كنيدي كان قد 
عقد اتفاقا سريا مع الاتحاد السوفييتي بأن تزيل الولايات المتحدة صواريخ جوبيتر 
من تركيا مقابل سحب السوفييت صواريخهم من كوبا. وقد أنكر الرئيس كنيدي 
ومستشاروه إبرام هذا الاتفاق خلال الأزمة وبعد حلها. 
علاوة على ذلك. يعتقد الكاذبون أنهم حتى لو ضبطوا متلبسين بصنيعتهم 
فإنهم يستطيعون الاعتماد على محامين متميزين وأصدقاء في مواقع النفوذ. لكي 
يساعدوهم على ترتيب دفاع ذي يجنبهم التعرض للعقوبة. أخيراء وهذا هو الأكثر 
أهمية فإن الرؤساء الذين يستغلون سلاح إثارة الذعر مقتنعون تماما بأن تقييمهم 
لحالة الخطر صحيح, حتى لو كذبوا في جوانب بسيطة تتعلق ببعض الجزئيات. هم 
يعتقدون يقينا أنهم على حق» وأن ما فعلوه إنما يصب في مصلحة البلد. وعليه فلن 
تكون لتلك الأكاذيب قيمة تذكر إذا كشفت على المدى البعيد.ء خصوصا إذا نجحوا 


75 


لماذا يكذب القادة؟ 


في تسليط الضوء على التهديد الذي يواجه البلاد وتعاملوا معه بصورة فعالة. أي أن 
الغاية هنا تبرر الوسيلة. 

ويتجلى هذا النمط من التفكير في حملة الخداع والكذب التي قامت بها حكومة 
بوش قبيل قيام الحرب على العراق. ولعلها كانت في غاية النجاح لو كان انتصار 
الولايات المتحدة انتصارا كاسحا كما كان في العام 1991. ويوضح تعليق ريتشارد 
كوهينء الكاتب في جريدة «واشنطن بوست» في نوفمبر 2005, بشأن تدهور الحرب 
الثانية على العراق» يوضح قدرة الانتصار العسكري على التطهير: «كان يمكن أن 
نسامح الرئيس بوش لخوضه حربا تحت مبررات زائفة» لو أن ما نتج منها كان شرق 
أوسط دموقراطيا في وضع أفضل»62. 


عندما تستخدم النخبة سلاح إثارة الذعر 

يؤثر نمط النظام الحاكم بشكل كبير في احتمالية استخدام أسلوب إثارة 
الذعر. وبالخصوص, فإنه أكثر استخداما في الأنظمة الدموقراطية منه في الأنظمة 
الأوتوقراطية: وذلك لأن القادة في الأنظمة الدموقراطية عليهم أن يأخذوا الرأي 
العام في الاعتبار. وبالطبع فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع الحكام المنتخبين 
ديموقراطيا يرون أن شعوبهم في حاجة إلى خديعة ما لأنهم غير قادرين على تقييم 
الحقائق وتقديرها تقديرا صحيحاء حتى إن رأى بعضهم ذلك. ويتأصل هذا النوع 
من التفكير في أوساط اليمين الأمريكي. حيث يسود اعتقاد بأن الدموقراطيات 
تكون في وضع أضعف حين تتنافس مع الأنظمة غير الديموقراطية: لأن الرأي العام 
أحيانا يقف حجر عثرة أمام تشكيل سياسة خارجية فاعلة وقوية. وقد كان نمط 
التفكير هذا سائدا في أثناء الحرب الباردة, وعلى الأخص وسط بعض المحافظين 
الجدد. وبعض المتشددين أمثال جيمس بيرنهام وجان فرانسوا ريفل”*» الذي رأى 
(86) جيمس بيرنهام ولد في العام 1905 وتوفي في العام 1987: وهو فيلسوف ومنظر سياسي أمريي. بدأ حياته يساريا 
ماركسيا تروتسكيا ثم انتقل لاحقا إلى اليمين ليصبح أبرز منظري حركة المحافظين الأمريكية. ومن أبرز مؤلفاته 
«الثورة الإدارية» (1941): وكان مساهما رئيسا في مجلة المحافظين الأمريكية ذا ناشيونال ريفيو. 
أما جان فرانسوا ريفلء فقد ولد في العام 1924 وتوفي في العام 2006. وهو كاتب ومنظر وسياسي فرنسي دافع بقوة 


عن السلوكيات الأمريكية في العالم» وانتقد الحساسية والعداء الأوروبيين لأمريكا وعلى الأخص بعد أحداث 11 سبتمبر 
1. [المترجم]. 
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أن الجمهور في الدموقراطيات الغربية بميل إلي المهادنة أكثر من مجابهة الأعداء 
الخطرين6230. 

إن فكر المحافظين الجدد”. الذي يتمحور حول عدم قدرة الجمهور على 
التعامل مع الحقائق بصورة صحيحة» يتلخص فيما قاله إيرفنغ كرستول أحد الآباء 
المؤسسين لهذه الحركة: «هنالك حقائق مختلفة وفق اختلاف الناس. هنالك حقائق 
تناسب الأطفالء وحقائق تناسب الطلاب» وحقائق تناسب المتعلمين الكبان وحقائق 
أخرى تناسب الكبار المتعلمين تعليما عاليا. التصور بأن هناك حقيقة واحدة تناسب 
الجميع ليس إلا وهم الدموقراطية الحديثة. وهو غير قابل للتطبيق»77. 

بيد أن هذا المنظور لا ينحصر في المحافظين فقطء كما يتضح جليا حين نقرأ 


كتاب «جمهور الأشباح»”* لوالتر ليبمان. وهو ليس من ا محسوبين على اليمين 
بأي صورة!65. 


وقد يكون هذا النوع من السلوك أكثر انتشارا في الدموقراطياتء لكنه ليس 
مقتصرا فقط عليهاء لأننا في عصر القوميات نجد بعض الرؤساء في دول غير 
دموقراطية يعيرون انتباها لرأي الجمهور. فهتلرء على سبيل المثال» كان يتتبع بشكل 
لصيق تفكير الشعب الأماني في كل ال مواضيع» وذه ب إلى أبعد الحدود ليتأكد إن 
كيرشو: «واعية وحريصة على صناعة مفهوم الإجماع» 79 وعلى الرغم من ذلك. 
نجد أنه كلما اشتدت قبضة الحاكم الفردي على مجتمعه. قلت الحاجة إلى اللجوء 
إلى أسلوب إثارة الذعر. 

وتؤثر الجغرافيا كذلك في نمط استخدام إثارة الذعر كأحد أسلحة الدولة. 
فالدولة التي تجاورها دولة معادية مشاكسة لا تحتاج إلى مبالغة في تصوير التهديد. 
(9) «المحافظون الجدد» هي حركة تجديدية في وسط التوجه المحافظء وإن كان أغلب من تبناها هم من 
الديموقراطيين الذين انتقدوا الحزب الديمموقراطي خلال فترة الستينيات من القرن الماضي. ويبدو أن مصطلح 
المحافظين الجدد قد أخذ في الصعود من مناوئيهم ومنتقديهم. والملاحظ أن العديد من منتسبي المحافظين الجدد 
صاروا من مشاهير الساسة في أمريكا في العقود الأربعة الماضية. وقد بلغ أوج نفوذهم خلال فترة رئاسة جورج دبليو 
بوش وخططوا ونفذوا لغزو العراق سنة 2003. ومن أبرزهم بول وولفوتز وريتشارد بيرل وجون بولتون وإليوت 


أبرامز وبول بريهرا. ويتسم المحافظون الجدد بدفاعهم القوي عن إسرائيل ودعوتهم لنشر الدموقراطية. [المترجم]. 
.11لا 1101110111 1116 بتتطممصطمصا] عع ه11 (ة مة) 
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فالعدو قريب جدا. وفي مثل هذه الحالات نجد أن الجمهور يدرك الخطر ويأخذ 


تكون أكثر احتمالا لاستخدام أسلوب إثارة الذعر كسلاح. حيث يبدو العدو البعيد 
جغرافيا أقل تهديدا من العدو القريب. فيلجأ الحكام إلى التضخيم والطبالغة لبث 
الخوف والذعر. 

والدول التي تفصلها مياه عريضة عن أعدائها الأساسيين وحلفائها - وأسميها 
الدول المتوازنة البعيدة - عادة ما تميل إلى استعمال سلاح الخوف والذعر؛ لأن المياه 
تعد حاجزا دفاعيا عظيما67. 

وبمقارنة حجم تضخيم درجة التهديد في كل دولة من القوى الكبرى في الحرب 
العابلية الأولى» ندرك تماما كيف أن الجغرافيا كان لها أثر قوي في الخطاب السياسي 
للرؤساء ا مختلفين لوصف أعدائهم في أثناء الحرب. فقد كان أسلوب إثارة الذعر 
من التهديد الألماني أقل استخداما في فرنسا وروسيا من مثيله في بريطانيا والولايات 
المتحدة. وهذا أمر ليس بمستغربء لأن الدولتين الأنجلوساكس ونيتين: بريطانيا 
والولايات المتحدة: دولتان متوازنتان بعيدتان. وعلى العكسء فإن فرنسا وروسيا لم 
تشتركا حدوديا مع الإمبراطورية الألمانية فقط. بل تقاتلان أمانيا داخل حدودها. 
وكذلك فإن أمانيا لم تكن في حاجة إلى استعمال إثارة الذعر. لأنها كانت تقاتل 
أعداءها على حدودها الشرقية والغربية. 

وأخيراء فإن الرؤساء الذين يذهبون إلى حروب من اختيارهم - كالحروب 
الوقائية أو الاستباقية - في الأغلب يستعملون أسلوب إثارة الذعر. فمن الصعب أن 
تجعل الشعب مؤيدا لحرب وقائية. حيث تهاجم دولة دولة أخرى لا تشكل خطرا 
آنيا عليها وقت الهجوم: فالتهديد ليس خطيرا في حينه» ما يعني تراجع استشعار 
الرأي العام للخطر. علاوة على ذلكء إذا أخذنا في الاعتبار صعوبة التنبق بما سيحصل 
في المستقبلء فسنجد أن أغلبية الشعب سيذظنون أن التهديد غير جدي لسبب أو 
لآخر. يضاف إلى ذلك أن الحروب الوقائية ممنوعة بنص القانون الدوليء كما هي 
الحرب العادلة» مما يجعل قبول شن الحرب أمرا صعبا في كثير من الدول. لهذه 
الأمباب مجتمعة يفضل كثيرون - ومنهم الخبراء - تبني سياسة «ننتظر لنرى»», على 
أمل ألا تحصل مشاكل. وللتصدي لهذاء يرى أنصار الحرب أنه من الضروري إثارة 
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الذعر لخلق الانطباع بأن هناك خطرا مباشراء وتعزيز الحرب الوقائية ضد العدو, 
واستباق الهجوم قبل العدو. فالحروب الوقائية. وهي أساسا شكل من أشكال الدفاع 
عن النفسء معترف بها على نطاق واسع بأنها مشروعة وعادلة في الوقت نفسه8©. 

وعودة إلى فترة التهيئة للحرب الأخيرة على العراقء فإنه من امهم ملاحظة 
أن الولايات المتحدة هي دولة دمموقراطية ومتوازنة وبعيدة, وكانت تحاول إقناع 
شعبها بشن حرب وقائية. 

ولذاء لم يكن مستغرباء أن تطلق حكومة بوش الأكاذيب» وأن تنغمس في أنواع 
أخرى من الخداع لخلق الانطباع بأن صدام حسين كان يشكل تهديدا مباشراء وأن 
الولايات المتحدة: استنادا إلى ذلك. كانت تشن حربا استباقية وليست حربا وقائية69, 
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«القائد في البلاد غير الدموقراطية 
يكون أقل ميلاء من نظيره في البلاد 
الديموقراطية. إلى إخفاء سياسة 
مثيرة للجدل عن شعبه» 


التغطيات الإستراتيجية 


هناك نوعان من التغطيات الإستراتيجية, 
فالقادة قد يكذبون عندما تفشل سياسة ما 
فشلا ذريعاء ويكون دافعهم الأساسي إلى الكذب 
هو حماية مصلحة البلاد. وليس حماية الأفراد 
الذين كانوا وراء هذا الفشلء وإن جاءت حماية 
أولئك المسؤولين كنتيجة غير مقصودة. ويكذب 
القادة أيضا لإخفاء إستراتيجية جيدة ولكنها 
مثيرة للجدلء خشية أن تواجّه برفض جماهيري 
حقيقي بنع تبنيها. والهدف ليس إخفاء سياسة 
ركيكة عن الحلبة السياسية. بل تطبيق سياسة 
محددة من دون إثارة معارضة قوية. وفي كلتا 
الحالتين» يعتقد القادة بوجود أسباب إستراتيجية 
منطقية لتغطية الأمرء ولذلك هم يكذبون من 
أجل تقديرهم ما يرون فيه مصلحة بلدانهم. 

وبينما يوجّه الكذب بين الدول إلى الدول 
الأخرىء: توجّه إثارة الذعر إلى الجبهة الداخلية. أما 
التغطية الإستراتيجية فتوجّه عادة إلى الجمهورين, 


لماذا يكذب القادة؟ 


الداخلي والخارجي. ولي نكون أكثر دقة, فإن القائد الذي يعتاد تغطية وإخفاء سياسات 
فاشلة أو مثيرة للجدل يحاول دانئما أن يخدع جمهوره في الداخلء وأحيانا يحاول أن 
يخدع دولا أخرى في الوقت نفسه. وبعبارة أخرىء فإن الجمهور المستهدف بالتغطيات 
الإستراتيجية يمكن أن يكون فقط الجمهور الداخلي» أو يكون جمهور الداخل بالإضافة 
إلى جمهور الخارج. غير أن الجهة المستهدفة في إطار هذا النوع من الخداع, لا يمكن أن 
تكون مجرد دولة أخرىء وإلا فسيصبح نوعا من أنواع الكذب بين الدول. 

من المهم تأكيد أن التغطيات الإستراتيجية ليست فقط أمثلة للكتمانء والذي 
يحدث عندما يخدع الحكام جماهيرهم المستهدفة بحجب اللمعلومات عنهم, أو 
بعدم التعليق أو الحديث عن مشكلة ما تخص سياسة خارجية مهمة. ففي حالة 
التغطيات الإستراتيجية: يتعامل القادة بالضرورة مع قضايا دولية ذات جوانب 
علنيةء ومن الؤكد أنها ستطرح أسئلة يصعب على الحكومة أن تجيب عنها. في مثل 
هذه الحالات يلجأ القادة إلى استخدام الكذب على مواطنيهم: لأنهم يعتقدون أنه 
يخدم المصلحة الوطنية العلياء وفي السياق ذاته يكذبون على دول أخرى. 


ناذا يستخدم القادة التغطيات الإستراتيجية؟ 

أحد الأسباب التي تدفع القادة إلى إخفاء العجز الذي سبَّب الفشل هو رغبتهم 
في إخفاء نقاط ضعفهم عن أعين العدوء الذي ربمما يستغلها ضدهم., أو خشية 
أن تؤثر الحقائق سلبيا في علاقتهم بدول أخرى. ومن الطبيعي أيضا أن يقلقوا 
على جبهتهم الداخلية. حيث قد تؤدي الأخبار عن فشل العمليات إلى تقويض 
الوحدة الوطنية. وهو أمر تزداد أهميته عندما تدخل الدولة في حرب طويلة لا 

في الحرب العالمية الأولى» مثلاء وجدنا أن المارشال جوزيف جوفريء القائد العام 
للجيش الفرنسيء لم يحسن التخطيط لمعركة «فردان»” (في العام 1916)» ومن 
ثم أساء إدارتها. وبالتأكيد فإنه لم يكن جديرا بهذه المهمة: وكان معظم القادة 


(96) نشبت معركة فردان في العام 1916 بين الجيشين الألماني والفرنسيء واستمرت ثمانية أشهرء وهي من أكبر وأطول 
وأكثر المعارك دموية إبان الحرب العالمية الأولى على الجبهة الغربية. وتذهب التقديرات إلى أن ضحاياها زادوا على 
0 ألفء غير أن تقديرات أكثر حداثة ترفع الرقم إلى أكثر من مليونء الأمر الذي يجعلها من أكثر المعارك كلفة في 
التاريخ. [المترجم]. 
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السياسيين الفرنسيين يعلمون ذلك. ولكنهم م يتمكنوا من كشف عدم كفاءته 
للجمهور في حين كان آلاف الجنود يُقتلون أو يُجرحون كل أسبوع. كانوا يخشون 
أن يؤدي كشفهم الحقيقة عن جوفريء في زمن حرب. إلى إضعاف الروح المعنوية 
في الجبهة الداخلية» وربما يقوض جهود الحرب نفسها. ولهذا السبب لجأوا إلى كتم 
نقاشاتهم الحادة عن جوفري بعيدا عن أنظار الجماهيرء وصوروهء كذباء على أنه 
قائد كفء. مكتمل العتاد والعدة. إن «الاهتمام بالروح المعنوية»» كما كتب الباحث 
إيان أوسبيء «قد منعه من السقوط في العار الرسمي»7". ولعله كان سيغدو ضربا 
من الجنون أن يكشفوا للأبلان أن القوات الفرنسية التي يقاتلونها في فردان تواجه 
مشكلة كبيرة, لأنها تحت قيادة قائد غير كفء. 

ومثّل تصرف إسرائيل بعد مذبحة «قبية» ا مشينة حالة أخرى على التغطية 
على سياسة فاشلة: لأسباب رأى قادتها أنها مبرّرة©. ففي 14 أكتوبر 1953 تحركت 
فرقة كوماندوز بقيادة الميجر آرييل شارونء إلى قرية قبية في الضفة الغربية» وقتلت 
تسعة وستين فلسطينياء جلهم من النساء والأطفال ردا على مقتل امرأة إسرائيلية 
وطفليها في اليوم السابق. جاءت الأوامر من القيادة المركزية الإسرائيلية التي أشرفت 
على الهجوم بأن الهدف هو «مهاجمة قرية قبية, واحتلالها بصورة مؤقتة, والقتل 
لأقصى حد لأجل طرد سكان القرية من منازلهم»©. 

أثار هذا التصرف ضجة كبرى حول العالمء بمن في ذلك الجالية اليهودية في أمريكاء 
عندما علموا بما ارتكبه الجنود الإسرائيليون في قبية. وقد كتب الباحث أفي شليم من 
جامعة أكسفورد قائلا: «إن مذبحة قرية قبية قد أطلقت العنان لاحتجاج عالمي ضد 
قسوة غير مسبوقة لإسرائيل في تاريخها القصير»”). وكذلك سببت الأخبار الفظيعة عن 
الهجوم مشاكل جمة للحكومة الإسرائيلية في الجبهة الداخلية”. واستشعارا للمشاكل 
المحتملة على المستوى الداخليء فضلا عن الضرر الذي أصاب سمعة إسرائيل دولياء 
حاول قادة إسرائيل إنقاذ الموقف عن طريق الكذب. فقد كتب المؤرخ الإسرائيلي بيني 
موريس: «في 19 أكتوبرء ظهر رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون متحدثا على الهواء 
برواية مختلقة عما حدث». فرمى اللوم في المذبحة على مستوطني الحدود اليهود. 
حيث قال: «إن الحكومة الإسرائيلية بدورها تدين بشدة الاتهام السخيف أن 600 
رجل من القوات النظامية الإسرائيلية قد اشتركوا في تلك الفعلة... وقد حققنا في الأمر 
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فاتضح لناء بما لا يدع مجالا للشكء أنه لا توجد أي وحدة عسكرية لم تكن في قواعدها 
في ليلة الهجوم على قبية»7). غير أن كذبة بن غوريون لمم تنطل على أحدء حيث أصدر 
مجلس الأمن في 24 نوفمبر بيانا شديد اللهجة يندد فيه بالعملية. 

كما قد يكذب القادة لتغطية موضوع مثير للجدل لأنهم مقتنعون بأنه سليم 
إستراتيجياء ولكنهم يريدون إخفاءه عن جمهورهم. أو ربما عن الدول الأخرى. والمعنى 
الضمني هنا أن أغلبية مواطنيهم ليست لديهم الحكمة الكافية لإدراك المعاني والمضامين 
البعيدة لهذه السياسة. لذا فإنه من المنطقي للقادة تبني إستراتيجية أو سياسة ما 
وإخفاؤها عن الجمهور, وإلا فقد يجبر الرأي العام الحكومة على التراجع عنهاء الأمر 
الذي قد يضر بمصلحة الدولة. ومن هنا ندرك أن منطق التقييم القاسي نفسه بعجز 
الجمهور عن التفكير السليم يُتّبع في إثارة الذعر. وكذلك في التغطيات الإستراتيجية. 

كانت جهود الرئيس جون كنيدي الكضنية لحسم أزمة الصواريخ الكوبية بطريقة 
سلمية مثالا حيا لرئيس يكذب من أجل أن يخفي سياسة مثيرة للجدل7. ولكي 
ينهي الأزمة قبل أن تتصاعد إلى حرب بين القوتين العظميينء وافق كنيدي على طلب 
السوفييت أن تسحب الولايات المتحدة منظومة صواريخها النووية جوبيتر من 
تركياء مقابل سحب السوفييت صواريخهم أيضا من كوبا ”. وكان الرئيس كنيدي 


(8#) عرضت مكتبة جون كنيدي في مدينة بوسطن الأمريكية قبل سنتين لأول مرة تسجيلات للنقاشات التي جرت 
منذ بداية الأزمة في 16 أكتوبر 1962 وحتى نهايتها في 8 أكتوبر. وقد حضرتٌ المعرض شخصيا وكانت المعلومات 
مثيرة لأنها كانت مسجلة بالصوت. حيث اتضح أن الرئيس كنيدي كان يخفي جهاز تسجيل تحت طاولة الاجتماعات 
بالبيت الأبيض. 

كان عنوان المعرض هو «على الحافة». وذلك لتصوير كيف أن العالم كان قد حبس أنفاسه من احتمال قيام حرب 
نووية بين القوتين العظميين في العام. 

وتعد أزمة الصواريخ الكوبية إحدى أهم الحالات الكلاسيكية للنزاعات في أدبيات العلاقات الدولية. استغرقت الأزمة 
3 يوماء وتتلخص في إقدام الاتحاد السوفييتي إبان زعامة نيكيتا خروتش وف على توقيع اتفاقية سرية مع الرئيس 
لكوبي فيديل كاسترو من أجل نصب صواريخ باليستية على الأراضي الكوبية. وبدأت الحادثة على خلفية محاولات 
لولايات المتحدة الإطاحة بالرئيس كاستروء وكانت آخر تلك المحاولات الإنزال العسكري الفاشل على خليج الخنازير في 
لعام 1961. كما جاء بعد نصب الولايات المتحدة منظومة صواريخ باليستية جوبيتر في إيطاليا وتركيا يصل مداها إلى 
لاتحاد السوفييتي بسهولة. وافق خروتشوف على نصب الصواريخ في كوبا استجابة لطلبها ولردع أمريكا عن التعرض 
لكوبا. وبعد أن تأكدت الاستخبارات الأمريكية من حقيقة البدء ببناء منظومة الصواريخ» طالبت الاتحاد السوفييتي 
بتفكيك منصات الصواريخ وإعادتها إلى الأراضي السوفييتية. وعلى أثر ذلك فرض الرئيس كنيدي حصارا بحريا على 
لسفن الداخلة إلى كوبا وأمر بتفتيشها. وعلى مستوى آخر بدأت مفاوضات سرية بين كنيدي وخروتشوف حول 
كيفية إنهاء الأزمة» والتي كان حلها عن طريق تفكيك الصواريخ السوفييتية وإعادتها. وفي المقابل تفكيك الولايات 
لمتحدة لصواريخ جوبيتر في إيطاليا وتركيا. غير أن الجزء الثاني الخاص بجوبيتر ظل سريا. [المترجم]. 
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يعلم تماما أن هذا التنازل قد لا يقبله الرأي العام الأمرييء وكذلك اليمين السياسي. 
ويمكن كذلك أن يؤثر سلبا في علاقة واشنطن بحلفائها في حلف الناتوء وبالأخص 
تركيا. ولذلك اشترط على السوفييت ألا يتحدثوا عن هذا الاتفاق علناء وإلا فإنه 
سينكره ويتراجع عنه نهائيا. وعلى رغم كل هذه الحيطة والحذر في إخفاء ا معلومة, 
كانت هناك بعض الشكوك في الغرب بأن اتفاقا قد بو وقد وَجهت أسئلة بهذا 
الخصوص إلى الحكومة الأمريكية. كذب الرئيس وكبار مستشاريه. وأنكروا وجود 
اتفاق لسحب منظومة صواريخ جوبيتر من تركيا. وعند النظر إلى الحدث الآن» 
سيبدو أن ما فعله كنيدي كان كذبة بيضاءء استطاعت أن تنزع فتيل المواجهة 
الخطيرة بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية. 

في الفترة الواقعة بين العامين 1922 و1933.: تلقى الجيش الأطاني تدريبات 
عسكرية في الاتحاد السوفييتيء مما مثل خرقا لاتفاقية فرساي”. وكان القادة الأمان 
يتوجسون من أن يعرضهم اكتشاف هذه الأنشطة لانتقادات حادة من اليساريين في 
جمهورية فايمار” الأمانية. وكذلك من بريطانيا وفرنسا اللتين ستسعيان إلى وقف 
هذه الأنشطة غير القانونية. إذن لم يكن مستغربا أن تكذب أمانيا لإخفاء ذلك 
الاتفاق. كما أن هناك حالة أخرى تعتبر أكثر إثارة للجدل حدثت في بريطانيا في 
أواسط الخمسينياتء عندما بدأ البرلمان يسمع قصصا عن معسكرات العمل الإلزامي 
التي أقامتها الحكومة الاستعمارية في كينيا لمقاتلي حركة «الماو ماو» التحررية©. 
وقد كانت الحكومة البريطانية تخثى تداول هذا الموضوع إعلامياء فيجبر الرأي 
العام الحكومة على إنهاء سياستها القمعية في كينيه مما سيعني الانتصار لحركة 
«الماو ماو»» وإن حدث ذلك فإن الأمر لن يكون في مصلحة تماسك الإمبراطورية 
البريطانية. وللتعامل مع تلك التسريبات القوية. كذب القادة البريطانيون بشأن 
وجود معسكرات القمع: وهاجموا بحدة كل من كشفوا عن تلك اللمارسات. 

أخيرا. نعرف الآن أن اليابان قد عقدتٌ عدة اتفاقيات سرية مع الولايات المتحدة 
أثناء الحرب الباردة. فمثلاء سمحت طوكيو في العام 1969 للسفن الأمريكية المحملة 


(6) فايمار (:هدن10) هي مدينة في وسط أمانيا نشأ فيها ما يمكن اعتباره أول نموذج ديموقراطي في أمانيا. حيث 
اجتمع ممثلو الشعب في العام 1919 وصاغوا دستورا جديدا استمر العمل به حتى صعود الحزب النازيء ثم تولى 
هتلر السلطة في العام 1934. [المحررة]. 
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بالسلاح النووي بأن ترسو في املوانئ اليابانية!"". وكذلك هناك اتفاقية سرية تتضمن 
أنه على اليابان أن تدفع الجزء الأكبر من تكاليف الوجود العسكري الأمريي على 
أراضيهاء فقن اللوكن أن دلا وابيعا كان مكار خيديا لو كف عن هذ الاقافيات: 
والحقيقة أن الاحتجاج القوي المتوقع من الجمهور الياباني كان من شأنه أن يلغي 
تلك الاتفاقيات. على أي حالء ممنع القانون الياباني مرور السفن المحملة بالأسلحة 
النووية باموانئ اليابانية. مع ذلك رأت القيادة اليابانية أن تلك الاتفاقيات تخدم 
المصلحة الوطنية لليابانء ولذا تكتمت عليها وم تعلنها للملأً. لكنء لم يطل الزمن 
حتى بدأ البعض يشك في أن اتفاقيات كهذه قد جرى توقيعها. وبدأت الأسئلة تنهال 
على قيادات الحكومة اليابانية» وتم يكن مستغربا أنهم كذبوا وأنكروا وجود تلك 
الاتفاقيات من الأساس. 


متى يصبح استخدام التغطيات الإستراتيجية أكثر احتمالا؟ 

من الواضح أن معرفة متى يعد استخدام التغطيات الإستراتيجية أكثر احتمالا 
هي أمر بالغ التعقيد, ويعود ذلك إلى أن هذا النوع من الخداع يتضمن سلوكين 
- إخفاء تقصير وفشل ماء وإخفاء سياسات مثيرة للجدل - وجمهورين مختلفين: 
جمهور الدول الأخرىء والجمهور الداخلي للقائد. 

فلنبدأ أولا في فحص السؤال حول متى تكون احتمالية كذب القائد أكبر لإخفاء 
سياسة فاشلة أو مثيرة للجدل عن دولة أخرى؟ ليس غريبا أن تنطبق الظروف التي 
تدفع القادة إلى الكذب على الدول على التغطيات الإستراتيجية. في كلتا الحالتين» 
يكذب القادة على دولة أخرى فيما يرون أنه يخدم المصلحة الوطنية» وهذا يعني أن 
الأكثر احتمالا أن يعمد القادة إلى التغطية الإستراتيجية الموجهة إلى جماهير أجنبية 
عندما تكون دولتهم في الحالات التالية: 

1 - تقع في إقليم خطر. 

2 - متورطة في أزمة. 

3 - في حالة الحرب. 

4 - تتعامل مع منافس وليس مع حليف. 

إن التغطية الإستراتيجية» بالطبع. ليست فقط نوعا من الكذب بين الدول: بل 
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هي أكثر من ذلك؛ فالقادة يوجهون تلك الأكاذيب إلى شعوبهم وإلى العام الخارجي. 
والتكتم على الفشل وعجز الإدارة غالبا ما يحصل في زمن الحرب. وبالأخص إذا 
كانت الحرب من أجل البقاء. وفي هذه الظروفء حين تكون المخاطرة يوجود الوطن 
عالية. يضطر القادة إلى الكذب على شعوبهم., إن وجدوا إلى ذلك ضرورة: ليتفادوا 
الهزيمة ويكسبوا الحرب. وعلاوة على ذلكء يكون إخفاء الأخطاء عن الجمهور أثناء 
الحرب سهلا نسبياه لأنهم في ظروف يكون بيد الحكومة فيها الكثير من الصلاحيات 
لتقييد حرية تدفق ا معلومات والتلاعب بهاء مبررة ذلك بحالة الحرب. كذلكء. لأن 
الخداع يعد أمرا مقبولا خلال الصراع مع عدو شرس. وأخيراء فإن حدوث فشل 
عمليات على الأرض بصورة أو بأخرى هو أمر اعتيادي في أي صراعء مما يعني وجود 
فرص ودوافع كثيرة لاستخدام التغطية الإستراتيجية01. 

ماذا عن السياسات المثيرة للجدل؟ من الأرجح أن يُعمّد إلى إخفائها عن الجمهور 
في الدول الدمموقراطية أكثر من الدول غير الدموقراطية. ولعل أقرب سبب لتفسير 
ذلك هو أن القادة في البلاد الدموقراطية يعيرون رأي الجمهور انتباها كبيرا حيث 
سيتم تحميلهم ال مسؤولية من خلال الانتخابات الدورية» وبالتالي فقد لا يستطيعون 
المضي في سياسة يرونها حكيمة: وهم متأكدون من أنها لا تحظى بدعم شعبيء 
متجاهلين احتمالية السقوط السياسي الناتج عن تجاهل التوجهات الشعبية. في مثل 
هذه الحالات تحديدا تكون الدوافع قوية لتبني سياسة ما من دون الإعلان عنهاء 
ومن ثم يكذب القادة إن كانت هناك حاجة إلى الكذبء لإخفاء ما فعلوه. وبالتأكيد 
هناك قدر من المحاسبة في البلاد غير الديموقراطية. ولكن ليس بالقدر الموجود في 
البلاد الدموقراطية. وعليه» يكون القائد في البلاد غير الدمموقراطية أقل ميلاء من 
نظيره في البلاد الديموقراطية: إلى إخفاء سياسة مثيرة للجدل عن شعبه. 

بالطبع هناك قدر كبير من الشفافية في الدموقراطيات. مما يعني أن على 
القادة الإجابة بجدية عن الأسئلة المثارة» التي تتضمن توفير قدر ما من ا معلومات 
حول الموضوع., قد تضع هذه الظروف القادة في مواقف يضطرون فيها إلى الكذب 
لإخفاء سياسات مثيرة للجدل. وفي المقابلء في البلاد غير الدمموقراطية لا توجد حرية 
مناقشات عامة؛ مما يسهل على القادة إخفاء السياسات المثيرة للجدل من دون 
الحاجة إلى الكذب. 
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والنقطة الجوهرية هنا أن احتمال لجوء الدول إلى التغطية على كارثة سياسية 
أو إخفاء سياسة خلافية تحكمه الظروف والملابسات نفسها التي تضطر الدول إلى 
أن يكذب بعضها على بعضء ولكن مع فارق بسيطء أن التغطية على سياسة فاشلة 
غالبا ما تحصل أثناء الحرب» وإخفاء السياسة الخلافية تحصل في أغلبية الأحوال في 
الدموقراطيات. 
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«ترتبط شرعية الدولة بالظروف 
وال ملابسات التي أحاطت بولادتهاء 
وأغلب الناس لا يريدون الاعتراف 
بأن ولادة دولهم جاءت من رحم 
الخطيئة» 


الأساطير القومية 


مع ظهور القومية الوطنية في القرنين 
اماضيينء سعت عرقيات ومجموعة قوميات 
وطنية عديدة حول العالم نحو تأسيس دولهاء 
التي غرفت ب «الدول القومية». وفي أثناء عملية 
البناء هذه. حاولت كل مجموعة أن تخلق 
أساطيرها الخاصة المقدسة عن ماضيهاء تصورها 
بشكل أفضلء وتصور خصومها من المجموعات 
القومية الأخرى بصورة سلبية9). وقد كتب أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة «8111» الأمريكية, 
ستيفن فان إفيراء أن هذه الأساطير الشوفينية 
«تأقٍ في أشكال ثلاثة: تقديس الذات» تنقيتها من 
الأخطاء. والإضرار بالآخر»2". ويتطلب اختراع 
هذه الأساطير ونشرها على نطاق واسع حول 
العالم الكذب في الوقائع التاريخية أو الأحداث 
السياسية ال معاصرة. «الغلطة التاريخية»». كما 
مها لط المحيانى القرضي اريخا زينات 
تشكل «عنصرا مهما في صناعة الدولة»©. 


لماذا يكذب القادة؟ 
اذا صنعت النخبة الأسطورة القومية؟ 

تتحمل النخبة التي تسيطر على مسارات التفكير في دولة ما مسؤولية كبيرة 
عن خلق هذه الأساطير. وهم يفعلون ذلك لسببين أساسيين. تساعد هذه القصص 
الكاذبة في تعضيد التضامن الجماعي؛ وكذلك تساعد في خلق شعور قوي بالوطنية, 
وهو عنصر أساس في بناء الدولة والمحافظة عليها. وعلى وجه الخصوص, فإن هذه 
القصص الخيالية تضفي على المجموعة العرقية أو القومية الإحساس بالانتماء إلى 
مشروع نبيلء الذي لا يستدعي الفخر به فحسب. بل يستحق تحمل ال مصاعب 
لأجله. والقتال والموت في سبيله إن استدعى الأمر. تظهر هذه الحاجة إلى إبراز 
الجوانب الإيجابية لأمة ما في القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية في فبراير 22005 
والذي ألزم كتب مقررات التاريخ في مدارس الثانوية العامة بإبراز الجوانب الإيجابية 
في التاريخ الاستعماري الفرنسي©. 

بيد أنه من المهم الإشارة إلى أن خلق الأساطير القومية ليس مجرد تأليف بعض 
النخب قصصا مختلقة وتمريرها إلى جماهيرهم. فالحقيقة هي أن الناس العاديين 
يكونون عطثى لتلك الأساطير؛ فهم في حاجة إلى سماع قصص وحكايات عن الماضيء 
تصورهم بأنهم أخيار ذوو قبعات بيضاء. بمواجهة القوميات الأخرى ذوي القبعات 
السوداء. وبالتالي» فإن خلق الأماطير القومية هو فعل مدفوع من الأدنى كما هو 
مدفوع كذلك من الأعلى. 

يخلق أفراد النخبة الأساطير القومية أيضا لاكتساب مشروعية دولية والعائد 
من وراء هذا قليل؛ لأنه من الصعب جر الغرباء والأجانب إلى قصص تتعارض مع 
الروايات الموضوعية للأحداث التاريخية. ومع ذلكء فهناك استثناءان لتلك القاعدة. 
فقد يتمكن القادة من «بيع» أساطيرهم القومية لحليف لصيق تكون له عادة 
مصلحة في قبولها وتصديقها. ففي بداية الحرب العامية الثانية على سبيل المثاله 
خلقت النخبة الألمانية أسطورة أن جيشهم - الفيرماخت - لم تكن له أي علاقة بقتل 
المدنيين الأبرياء على الجبهة الشرقية خلال تلك الحرب الوحشية0). وقد قيل حينها 
إن جهاز الاستخبارات إس إس - الذي يمثل فئة صغيرة من الشعب الأماني ويرتبط 
بهتلر بصورة مباشرة - هو ا مسؤول عن تلك الأعمال ال مرعبة. فالجيش الأطانيء» استنادا 
إلى هذه الرواية. كانت يداه نظيفتين. 
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لقد «بلعت» الولايات المتحدة هذه القصة الكاذبة خلال السنوات الأولى من 
الحرب الباردة. حين كانت تعمل بشكل لصيق مع نازيين سابقينء ومتعاونين مع 
النازيين» ومنتسبين سابقين إلى الجيش الأماني» وأيضا لأنها كانت تعمل على إعادة تأهيل 
الجيش الألمانيء وجعله جزءا لا يتجزأ من حلف شمال الأطلسي. فلم يكن إذن مستغرباء 
كما يذكر كريستوفر سمبسون في كتابه عن تجنيد واشنطن للنازيين بعد الحرب العاءلية 
الثانية» أن «تترك مراجعة أكثر كتب التاريخ انتشارا في الغرب عن الحرب, مع استثناءات 
بسيطة, انطباعا قويا بأن كل الوحشية التي تمت في محارق النازية كانت مسؤولية جهاز 
إس إسء وليس كل الجهاز أيضا»7. غير أنه وفي أواخر الستينيات: بدأ الباحثون الأمان 
في كشف النقاب عن القصة الحقيقية, وهي أن الجيش الأماني كان جزءا لا يتجزأ من 
آلة القتل الألمانية التي تسببت في كل هذا الدمار البشري خلال الحرب العالمية الثانية. 
ولكن آنذاكء كان كل من الجيش الألماني الجديد «البونديزفير» (قطء5وعلصد8). 
والناتو قد تأسسا بالفعل. فلم يعد تقبّل حقيقة ما حصل على الجبهة الشرقية بين 
العامين 1939 و1945 يمثل مشكلة سياسية كبيرة للولايات المتحدة. 
كذلك يحدث أحيانا أن تصدر دولة لديها جاليات مؤثرة وذات نفوذ قوي في 
الشتات الأساطير القومية لجالياتها في الخارج. وأحسن مثال لهذه الظاهرة هو 
إسرائيل والجالية اليهودية في أمريكا. فلم يكن للصهاينة أن يؤسسوا دولة يهودية 
في فلسطين من دون إبادة عرقية واسعة لسكانها العرب الموجودين هناك منذ 
قرون. وقد أدرك قادة الصهاينة هذه النقطة على نطاق واسع قبل تأسيس الدولة 
الإسرائيلية. وجاءت الفرصة المواتية لطرد الفلسطينيين في أوائل العام 1948 عندما 
نشبت الحرب بين الفلسطينيين والصهاينة بعد قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين 
إلى دولتين. أجلى الصهاينة عرقيا نحو سبعمائة ألف فلسطيني من أرضهم التي 
أصبحت لاحقا إسرائيلء ورفضوا بإصرار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم حتى بعد 
أن توقفت الحرب. وبالطبع» هذه قصة تضع إسرائيل في دور المعتدي, مما يجعل 
من الصعب على هذه الدولة الناشئة أن تكسب الأصدقاء وتخلق أثرا في العام» وعلى 
الأخص في الولايات المتحدة. 
ولهذا لم يكن مستغربا أن تبذل إسرائيل وأصدقاؤها الأمريكيون جهودا مضنية 
بعد أحداث العام 1948 لتوجيه اللوم في عملية طرد الفلسطينيين إلى الضحايا 
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أنفسهم. واستنادا إلى الأسطورة التي جرى اختراعها وتأليفهاء فإن الفلسطينيين لم يجر 
«تطهيرهم عرقيا» من قبل الصهاينة, ولكنهم» كما قيلء فروا من منازلهم لأن الدول 
العربية المحيطة بهم طلبت منهم المغادرة» حتى تتمكن جيوشها من الدخول وإلقاء 
اليهود في البحر. ومن ثم يعود الفلسطينيون إلى منازلهم بعد أن يجري «تطهيرها» 
من اليهود. هذه القصة م يتم ترويجها وقبولها بشكل واسع في إسرائيل فحسب» 
ولكن في الولايات المتحدة كذلك على مدى ما يقرب من الأربعة عقود. وقد أدت 
دورا أساسيا في إقناع الكثير من الأمريكيين برؤية إسرائيل بصورة إيجابية والتعاطف 
معها في صراعها المستمر مع الفلسطينيين. غير أن باحثين إسرائيليين» وآخرينء فككوا 
أوهام تلك الأسطورة. وغيرها من الأساطير. على مدى العقدين الماضيين» وبدأ التاريخ 
الجديد للحكاية يظهر ببطء في سياق المنطق الأمريكي تجاه الصراع الإسرائياي - 
الفلسطينيء بطرق جعلت بعض الأمريكيين أقل تعاطفا مع ماضي إسرائيل وسلوكها 
الحالي تجاه الفلسطينيين©. 


عندما تعمل النخبة على صناعة الأساطير القومية 

تعتز الأمم بشكل مستمر بأساطيرها الأساسية: لأن أغلب أفرادها يحتاجون 
إلى مثل هذه القصص لتعزز فيهم الإحساس بالهوية, ولأنها تقوي من التضامن 
المجتمعي. وعليه, فإننا نستطيع القول إن عملية صناعة الأساطير القومية هي عملية 
مستمرة طوال الوقت. وبالطبع: تحتاج تلك القصص إلى تحديث من فترة إلى فترة, 
مع ظهور معلومات جديدة عن الماضي تستلزم خلق أساطير جديدة للتعامل مع 
امراحل الجديدة في تاريخ الأمة. ولذاء يمكن للفرد أن يتوقع احتدام إطلاق الأكاذيب 
القومية في بداية الحروبء وفي الأحداث عالية التأثير قومياء والتي تتضمن النزاعات 
الحادة حول سلوك الدولة محل الخلافء والتي بدورها يمكن أن تحيي صراعات 
قديمة اندثرت في زمن مضى. وفي مثل هذه الأحوالء تعمل النخبة ليلا ونهارا لإظهار 
أمتها في أبهى صورة ممكنة, وتظهر الأمم المنافسة في أبشع صورة. 

يمكننا كذلك أن نتوقع أن تصبح صناعة الأساطير القومية في أعلى حالاتها عندما 
يكون هناك خلاف حاد بشأن قضايا تتعلق بنشأة الدولة. ترتبط شرعية الدولة 
بالظروف والملابسات التي أحاطت بولادتها. وأغلب الناس لا يريدون الاعتراف 
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بأن ولادة دولهم جاءت من رحم الخطيئة. فمقدار الأكاذيب التي تطلق في هذه 
الأحوال يعتمد على عاملين: حجم القسوة والوحشية التي صاحبت إنشاء تلك 
الدولة. ومدى حداثتها. 
وبالتحديد. فكلما كانت ظروف إنشاء الدولة قاسية وعنيفة: كان هناك مزيد 
من السلوك المشين الذي يتطلب إخفاءه. وبالتالي تزداد حاجة النخبة إلى الكذب 
بشأن ما جرى فعلا وقت إنشائها. وتعد أساطير «تلميع الذات»» كما لاحظ فان 
إفيراء أكثر أنواع الكذبات القومية الثلاث". كلما كانت الأحداث حديثة الوقوع, كان 
الناس على الأطراف المختلفة من النزاع يتذكرونها ويتأثرون بها أكثر. باختصار. عندما 
يكون إنشاء الدولة حديثا وقاسياء فعلى النخبة أن تكد وتجتهد أكثر لتلفق قصة 
تصورهم كأنهم فرسان نبلاءء وتصور الجانب الآخر بأنهم شياطين. على سبيل المثاله 
انظر إلى الخمس عشرة دولة التى ظهرت على أثر تفكك الاتحاد السوفييتى السابق 
بطريقة سلمية”*. لم يكن للنخبة في هذه الدول حاجة إلى تلفيق قصص عن كيفية 
ظهور هذه الدول إلى حيز الوجود في العام 1991., لأن تفكك الاتحاد السوفييتي 
كان سلميا'”* *'. (بالطبع. هناك دوافع قوية لتلك الدول للكذب عن نواح أخرى في 
تاريخها الطويلء وهم يفعلون ذلك على أي حال). على العكس من حالة تلك الدول» 
نجد إنشاء إسرائيل والولايات المتحدة: وكلتاهما قد تورطت في جرائم خطيرة ضد 
البشر الذين كانوا يعيشون في تلك الأراضي التي احتلت وأصبحت تحت الاستعمار. 
ليس من المستغرب أن تبذل إسرائيل وأمريكا جهودا مضنية لتصوير ذلك التاريخ 
بأنه مشرق بدلا من سرد الوقائع بكل ما فيها من قسوة. ولكن هذا م يعد أمرا 
)3 خرج من رحم الاتحاد السوفييتي 5 دولة جديدة أولاها روسيا الاتحادية, التي ورثت مقعد الاتحاد السوفييتي 
الدائم في مجلس الأمن الدولي. أما ال14 دولة المتبقية فهي أرمينيا وأذربيجان وبلاروسيا (روسيا البيضاء) وأستونيا 
وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان. [المترجم]. 
(349) على العكس مما جرى في انفصال سلمي لمكونات الاتحاد السوفييتي السابقء وكذلك الانفصال السلمي 
بين مكوني تشيكوس لوفاكياء لم تسر الأمور بالطريقة نفسها في يوغوسلافياء حيث جرت حروب طاحنة على أسس 
عرقية وطائفية. وحدثت فيها - وعلى الأخص في البوسنة - مذابح جماعية. وعلى أثر ذلك تأسست أول محكمة 
جنائية دولية خاصة للبوسنة؛ والتي تمكنت من القبض على أغلبية المتهمينء وكان آخر قضاياها الحكم على رادوفان 
كاراديتش. أما الدول التي انفصلت عن يوغوسلافيا السابقة فهي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا 
وسلوفينيا ومونتنغرو. وفي حين أعلنت كوسوفو رغبتها في الاستقلالء فإنها مازالت تخوض معركة سياسية وقانونية 
للانفصال عن صربيا في أروقة الأمم المتحدة. خصوصا أنها حصلت على دعم أكثر من 109 دول من أعضاء الأمم 
المتحدة, ومنها الولايات المتحدة وأغلبية الدول الأوروبية. [المترجم]. 
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مقلقا بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الوقت الحاضرء لأن الأحداث الخلافية حصلت 
في زمن بعيدء فهي تبدو كالتاريخ المندثر. أما إنشاء إسرائيل, في المقابل» فهو وجود 
حديثء وقضية إنشائها تعد موضوعا حاليا ومثيرا للجدل ليس بلا للفلسطينيين من 
صوت عال ومسموع فحسب. ولكن لأن عددا قليلا من الباحثين (ومعظمهم من 
الإسرائيليين أنفسهم) قد تحدوا هذه الأساطير. وكما هو متوقع, فلم يغير معظم 
الإسرائيليينء وأنصارهم من الأمريكيينء وجهة نظرهم تجاه نشأة إسرائيل. بل هم 
يضاعفون جهودهم المضنية لتسويق تلك الأساطير. 


904 


«إن أوضح دليل على استقرار 
قيمنا على مر السنين هو عدم تغير 
نمط الأكاذيب التي يطلقها الجنود 
والسياسيون. إنهم يكذبون لتبرئة 
أنفسهم. وهم بذلك يصفون لنا 
ملامح العدل» 

مايكل والزر 


الأكاذيب الليبرالية”» 


تشكلت عبر التاريخ منظومة من الأعراف 
السائدة التي تبين أشكل السلوك المقبول وغير 
المقبول بين الدول» سواء في حالة الحرب أو السلم. 
وترتبط هذه الأعراف ارتباطا وثيقا بنظرية 
«الحرب العادلة» والأيديولوجية الليبرالية بصورة 
عامة: وأغلبها صار مصنفا ضمن القانون الدولى. 


(36) تعرض مفهوم الليبرالية لكثير من الجدل في أوساط سياسية 
وثقافية واجتماعية مختلفة. ومن الواضح هنا أن المقصود هو 
استخدام المصطلح باعتبار الليبرالية الوجه الآخر لعملة القانون 
لدولي وقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانء فلسنا 
في وارد تعريف الليبرالية بمعناها الفكري والنظريء. فلذلك مبحث 
آخر. ما أراد المؤآلف قوله هو أن العام اليوم بمنظومته الدولية 
وبصرف النظر عن تركيبة الدولة ومنهجها ملتزم ولو من حيث 
لشكل بإطار اتفاقيات دولية وقانون دولي يغطي كل المجالات 
تقريباء وأن الدول عندما تقوم بأفعال مشينة وانتهاكات صارخة 
في الحروب وغيرهاء إنما هي في واقع الحال تناقض تلك التوجهات 
لدولية. وعلى هذا الأساس ومحاولة منها التغطية على تلك 
لانتهاكاتء تطلق الأكاذيب التي اختار لها مصطلح الأكاذيب 
لليبرالية. [المترجم ]. 
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يقر معظم رجالات الدولة في أنحاء العالم بمعظم هذه الأعراف الليبرالية ويقبلون 
ويؤكدون التزامهم بسيادة القانون. وعلى الرغم من ذلك يرى القادة أحيانا أن 
مصلحة بلادهم تضطرهم إلى ما يخالف تلك الأعراف. ويتضمن هذا السلوك غزو 
الدول الأخرى من أجل مكاسب إستراتيجية وشن حروب وقائية, إضافة إلى شن 
حروب بأسلوب وحشيء ينتهك نظرية الحرب العادلة. فعلى سبيل المثالء أوضح أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة ديوك ألكساندر داونز في كتابه الوافي «استهداف المدنيين 
في الحرب»” أن «حالة التهور لكسب الحربء وحماية الأرواح مكلفة. وحروب 
الاستنزاف طويلة الأمد تدفع المحاربين نحو استهداف المدنيين الأعداء»". كما أكد أن 
«الدول الدموقراطية هي الأكثر احتمالا في أن تستهدف المواطنين المدنيين من الدول 
غير الدمموقراطية». ويجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قتلت عمدا 
نحو تسعمائة ألف مواطن مد في اليابان في الأشهر الخمسة الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية. لا لخوفها من الهزيمة في الحربء بل لأنها أرادت أن تكسب الحرب 
من دون غزو الأراضي اليابانية2. وقد صرح الجنرال كيرتس لوميء الذي كان مسؤولا 
عن حملة القصف القاتلة حينذاك: «لو كنا خسرنا الحربء لكنا سنحاكم جميعنا 
كمجرمي حرب»0. 

ولا يقتصر هذا السلوك الوحشي للدول على زمن الحرب فقط. فالولايات 
المتحدة, مثلا مارست دورا أساسيا في دفع الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات 
اقتصادية على العراق من أغسطس 1990., حتى مايو 2003. وقد أدى ذلك 
الحظر الاقتصادي والتجاري إلى كارثة إنسانية: راح ضحيتها قرابة 500 ألف 
مدني عراقي وفق تقديرات منظمة يونيسيف». وكذلك قد يعقد رجال الدولة 
تحالفات مع دول بغيضة عندما يرون أن ذلك التحالف منطقي إستراتيجيا. 
فحتى يهزموا أمانيا النازية في الحرب العالمية الثانيةء تعاون رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل والرئيس الأمريكي روزفلت مع الرئيس السوفييتي 
جوزيف ستالينء الذي مم يكن مجرد طاغية فقطء بل واحدا من أكثر من اعتمد 
القتل الجماعي في تاريخ البشرية©. 


.101 111 10115 [أمطار) والقاعع127 ,رقعط 1201 تتعلصهعد لخم (كة) 
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عندما تتصرف الدول بطرق تخالف الأعراف الليبرالية» أو القانون الدولي» 
يلجأ حكامها في الأغلب إلى تلفيق القصص والأكاذيب وتعميمها بهدف التغطية 
على ما يفعلون. فلم يكن مستغربا أن نجد النخب البريطانية والأمريكية - بما 
في ذلك الأكاديمميون والصحافيون وصناع القرار - قد بالغت في أثناء الحرب 
العالمية الثانية في تجميل صورة ستالين أمام العالم. حتى لا يظهر أن بريطانيا 
وأمريكا يحكمهما أشخاص قساة: يتعاونون مع طاغية قاتل من أجل هزيمة 
طاغية آخر". وعليه. فقد وصف ستالين أحيانا بعبارات ودية مثل «العم جو»» 
في حين جرى التقليل من الاختلافات الجذرية بين النظامين السياسيين الأمريكي 
والسوفييتي» والإيحاء بأن النظام السوفييتي نظام ديموقراطي أيضا. 

وقد تعرضت جهود الحلفاء الغربيين في تصوير ستالين بصورة لا تعكس 
حقيقته إلى امتحان صعب في ربيع العام 1943: عندما علم تشرشل وروزفلت أن 
السوفييت قد قتلوا آلافا من البولنديين - معظمهم من ضباط الجيش - في غابة 
كاتين قبل ثلاث سنوات في ربيع العام 71940. وكما علق أحد صانعي القرار في 
بريطانيا: «إنه أمر غريب حقاء عندما نكون نقاتل من أجل هدف أخلاقيء, وعندما 
نسعى إلى التعامل بجدية تجاه مجرمي الحربء ثم نكتشف أن حلفاءنا متهمون 
بالجرائم نفسها»!. وعلى الرغم من ذلكء فقد اتهمت الحكومة البريطانية 
مباشرة أمانيا النازية بتلك الجرائم» وهي تعلم يقينا أن الاتحاد السوفييتي هو 
المسؤول عنها. وقد أكدت وزارة الخارجية أن «القصة يجب أن يجري التعامل 
معها باعتبارها محاولة أمانية لتقويض تضامن التحالف». في حين أصدرت إدارة 
الحرب السياسيةء وهي وحدة حكومية مؤثرة معنية بالدعاية الحربية. تعميما 
يؤكد أن «من واجبنا التأكد من أن يسجل التاريخ أن حادثة غابة كاتين م تكن 
سوى محاولة فاشلة من جانب أطانيا لتأخير الهزيمة بطرق سياسية»7. 

وهناك مثال آخر للأكاذيب الليبرالية نجده في أطانيا النازية ومحاولاتها المضنية 
لرمي اللوم على بولنداء بأنها السبب في اشتعال الحرب العاللية الثانية في 1 سبتمبر 
9. ففي ذلك اليوم المؤثرء قال هتلر لبرلمانه إنه كان ينتظر بفارغ الصبر منذ يومين 
«ي ترسل حكومة بولندا موفدها للحديث معه. ولكن لم يصل أحد»؟". ويفترض 
من معنى كلامه أنه كان راغبا في الوصول إلى حل ديبلوماسي فيما يخص النزاع بين 
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الدولتين بشأن مستقبل دانزيخ” والممر البولندي**» وأن بولندا هي التي لا ترغب 
في التعاون معه. لأن رؤساءها غير راغبين في السلام. وبعد أن أكد «حبه للسلام» 
ادعى هتلر أن بولندا قد أطلقت نيرانها على أهداف في أانيا أولاء وأن الجيش الأطاني 
لم يقم إلا ب «الرد على تلك النيران». وبعبارة أخرىء أن أمانيا كانت تتصرف دفاعا عن 
النفس فقط. بيد أن الحقيقة هي أن أمانيا كانت قد شنت عدة هجمات على ساحل 
بولندا في 31 أغسطس. ودبرت هذه الهجمات بصورة تجعل بولندا كأنها هي التي 
بدأت القتالء في الوقت الذي كانت فيه بولندا ضحية لعدوان نازي. 

مثال أخير يخص إستراتيجية القصف الجوي البريطاني على أمانيا في أثناء الحرب 
العالمية الثانية. ففي بواكير ربيع العام 1942, بدأت القيادة الجوية حملات القصف 
الجوي البريطاني على أمانياء والتي كان مؤكدا أنها ستؤدي إلى قتل الكثيرين من 
اممدنيين الألمان. غير أن الحكومة البريطانية لم تكن تريد أن يعرف شعبها أنها تعمدت 
قتل المدنيينء لأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقوانين الحرب. لذلك كذب الملسؤولون 
البريطانيون مؤكدين أن القصف كان منحصرا على الأهداف العسكرية» لأن «القصف 
المتعمد على المدنيين ممنوع». غير أن ما ذكره المؤرخ ماكس هيستنغز يخالف تلك 
الرواية. حيث كتب: «من بداية الحرب إلى نهايتهاء ظل الوزراء يراوغون - وفي 
الحقيقة. يكذبون بشكل واضح ومكرر - عن طبيعة القصف الهجومي»/0". 


اذا تلجأ النخبة إلى الأكاذيب الليبرالية؟ 

رما يظن الفرد أنه لا حاجة إلى الأكاذيب الليبرالية مادام معظم الناس يدركون 
بحسهم البديهي أن السياسة الدولية شيء قذر وخطير, وأن للدول أحيانا مبرراتها 
المنطقية للتصرف بطرق قد تكون منافية للأعراف الليبرالية» أو القانون الدولي. وعلى 
الرغم من أن هناك شيئا من الحقيقة في هذه المقولة, فإن معظم الناس يفضلون القولء 
متى ما استطاعوا ذلك: أن دولهم دانما تتصرف بعدالة» وأن أعداءهم على عكس ذلك. 
(96) دانزيغ (أو غدانسك) هي مدينة ساحلية بولندية تمتعت بحكم ذات وفقا لمعاهدة فرساي (1919) بعد أن 
كانت تابعة للإمبراطورية الألمانية. وهي موقع اشتعال شرارة الحرب العابلية الثانية. عندما شن هتلر هجومه عليها 
في سبتمبر 1939. [المحررة]. 


(696) اممر البولندي هو شريط من الأرض أعطى لبولندا طريقا مباشرا إلى بحر البلطيق» وفق معاهدة فرساي, 
وكان محل تنازع بين أطانيا وبولندا. [المحررة]. 
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وعليه» فإن القادة يكذبون أحيانا ليغطوا فظاعة سلوك بلدانهم؛ لأن شعبهم لا يريد 
أن يسمع الحقيقة. ويشبه هذا المنطق تماما منطق صناعة الأساطير القومية. وبالطبع» 
يكذب القادة أحيانا ليصوروا أنفسهم بأنهم على درجة عالية من المسؤولية وملتزمون 
بالقانون الدوليء وأحيانا يكذبون خشية الوقوف أمام القضاء لاحقا. حتى أسامة بن لادن 
شعر بحاجة إلى توضيح مبررات القاعدة لقتل الآلاف من المدنيين في 11 سبتمبرا". 

وتبقى الحقيقة أن هناك أناسا كثيرين في العالم يرتبطون بممنظومة الأعراف 
الليبرالية والقواعد القانونية التي يفترض أن توجه وتقنن سلوك الدولة» ويريدون 
أن يروا دولتهم تعمل بموجبها. ويوضح ذلك بدقة المفكر السياسي مايكل والزر 
حين كتب: «إن أوضح دليل على استقرار قيمنا على مر السنين هو عدم تغير نمط 
الأكاذيب التي يطلقها الجنود والسياسيون. إنهم يكذبون لتبرئة أنفسهم: وهم بذلك 
يصفون لنا ملامح العدل»02, 

علاوة على ذلك. وكما هو الشأن مع صناعة الأسطورة القومية, يلجأ القادة 
إلى الأكاذيب الليبرالية لكسب ال مشروعية في الخارج. ولكن العائد في هذه الحالات 
ربما يكون قليلا وذلك للأسباب نفسها. ف «الخارجيون» في الأغلب يكون لديهم 
تقدير جيد رلا حدث بالفعل على أرض الواقع؛ وعن الأحداث الملفقة» وبالتالي فمن 
الصعب خداعهم. وبالطبع: فمن الممكن في بعض الأحيان خداع عدد من الناس في 
دولة صديقة ممن لديهم حافز قوي - أيديولوجي أو إستراتيجي - لتصديق أكاذيب 
ليبرالية محددة. باختصارء فإن الأكاذيب الليبرالية صعبة التسويق في الخارج, 
وبالأخص عندما تتعلق بالأحداث الراهنة. 


متى يُستخدم الكذب الليبرالي؟ 

في واقع الأمر. فإن كل القادة تقريبا - سواء كانوا يقودون أوتوقراطيات ديكتاتورية 
أو ديمموقراطيات» يميلون إلى تبرير سلوكهم عبر الأعراف الليبرالية أو القانون الدوليء 
حتى لو كانت أفعالهم نتيجة حسابات دقيقة وإستراتيجيةء ومحسوبة بدقة وواقعية 
شديدة. غير أن ذلك اميل إلى استخدام الخطاب والمنطق الليبرالي لا يسبب أي 
مشاكلء مادام سلوك الدولة توافق مع التوجهات الواقعية والليبرالية على حد سوا 
وهو ما يفترض أن تكون عليه الحال. ومثال لذلك. كان يسهل الدفاع عن مشاركة 
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أمريكا في حربها ضد اليابان الإمبراطورية وأمانيا النازية في الحرب العاءلية الثانية على 
أسس أخلاقية وإستراتيجية. وربما ينطبق الأمر ذاته على قرار أمريكا باحتواء الاتحاد 
السوفييتي في أثناء الحرب الباردة» أو عندما قررت أن تخوض حربها ضد العراق في 
العام 31. 

بيد أن المشاكل تبدأ عندما تتعارض وتتناقض الواجبات الواقعية مع المثالية. 
وفي هذه الحالات تميل النخبة في المجتمع إلى التصرف بواقعية: والتحدث ممثالية 
وليبراليةء مما قد يتطلب استعمال الخديعة. بما فيها الكذب. 
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«من الصعب تصور استمرارية 
الحكم الديموقراطي لزمن طويل 
إذا فقد الشعب احترامه لقادته. 
ورآهم مجرد حفنة من الكذابين؛ 
وإذا فقد احترامه لمؤسساته لأنها 
موغلة في الفساد» 


الجانب السلبي 
للأكاذيب الدولية 


كان تركيزنا حتى هذه اللحظة منصبا على 
الفوائد الكامنة والمحتملة للكذب الدولي؛ وعلى 
تبيان المكاسب التي من الممكن أن يظفر بها 
القادة لبلادهم حين يكذبون على الدول الأخرى 
أو على شعوبهم. بيد أنه في المقابلء هناك 
تكاليف وخسائر مرتبطة بأنواع الأكاذيب الدولية 
المختلفة. وهناك من يدفع عندما تحقق الكذبة 
ما قصد من وراء إطلاقها. 

ولي نقيم الجوانب السلبية للأكاذيب 
الدولية - وأرجو ملاحظة أني قد نظرت إلى 
الموضوع من وجهة نظر نفعية فقط - فإنه من 
الضرورة بمكان أن نضع في اعتبارنا كيف كان 
تأثير كل من أنواع الكذب الخمسة في السياسة 
الداخلية والخارجية. ولتحقيق ذلك فنحن في 
حاجة إلى إيجاد معايير مختلفة لتقييم النتائج 
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السلبية المحتملة للكذب في كل مجال. ولنبدأ من خلال وصف اطعيار الأساس 
للسياسة الداخلية. 

يؤدي الكذب المتكرر إلى الإضرار الكبير بأي جهاز سياسي, لأنه يخلق ثقافة تضليل 
مسمومة”". وعليه فإنه من الذكاء أن يحرص القادة ومواطنوهم على تقليل حجم 
الكذب في بلدانهم. غير أن ذلك بالطبع ليس بالأمر السهلء حيث توجد أحيانا حوافز 
قوية للأفراد لأن يكذبوا ويغشوا لتحقيق مآربهم: حتى إن كان لذلك السلوك الأناني 
آثاره السلبية في المجتمع ككل. فلننظر مثلا إلى ما فعله بيرني مادوف””», ا مستثمر 
المعروف في وول ستريت, والذي احتال على الآلاف من زبائنه بمبالغ تجاوزت مليارات 
الدولارات. وقد كان له شركاء بالطبع. ولهذا السبب فعلى الحكومات أن خمارس دورها 
في تقنين ومراقبة سلوك مواطنيها في مجالات مختلفة: ولهذا تستنكر النخب في أغلب 
المجتمعات وتدين الكذب في القضايا الاقتصادية والسياسية المحلية. 

وعلى ضوء هذه الخلفية: يثير إطلاق الأكاذيب الدولية مخاطر كامنة ومخاوف 
عميقة. وبالتحديد. فإنه من المحتمل أن يكون للكذب في قضايا السياسة الخارجية 
مردوده العكسي على الحياة اليومية داخل حدود البلد. وبعبارة أخرىء فإن الكذب 
الصريح في السياسة الدولية - حتى لو كان يتبع منطقا إستراتيجيا - قد يتسرب إلى 
مسرح الأحداث المحلي ويسبب مشاكل كبيرة بشرعنته لعدم الأمانة في الحياة اليومية. 
إن المبالغة في اللجوء إلى التغطية والإخفاء والتلفيق قد تؤدي أيضا إلى نتائج غير 


(36) يعد بيرني مادوف. وهو من مواليد 1938: واحدا من أكبر المحتالين في العصر الحديث. وهو محتال أمريي كان 
رئيسا لناسداك «سوق الأسهم» حتى قبيل القبض عليه في 2008. وكانت شركته بيرنارد مادوف للاستثمار من أهم 
الشركات الصانعة للأسواق امالية في الولايات المتحدة. وظف عائلته: أخاه بيتر وابنة أخيه شانا وابنيه مارك وأندرو 
في الشركة, واحتفظ هو بإدارتها بسرية عالية. وقد حكم على أخيه بيتر بعشر سنوات سجناء أما ابنه مارك فقد انتحر 
شنقا بعد سنتين من القبض على أبيهء ومات أندرو بالسرطان في 2014. 
أدار مادوف شركته ضمن ما يعرف بنظام بونزي للاحتيال. وهو نظام للتلاعب بالأسهم من خلال استدراج المستثمرين 
عن طريق إقناعهم بتحقيق أرباح عالية» بينما يجري التلاعب بأموالهم بحسابات وهمية. وفي 10 ديسمبر 2008 
تقدم ابنا مادوف مارك وأندرو للسلطات المعنية ليبلغا بأن أباهما قد اعترف لهما بأن كل أعماله التي يديرها هي من 
نظام بونزيء وقال لهما إن كل شيء كان كذبة كبيرة. ومباشرة تحركت السلطات اللعنية وألقت القبض عليه وأودعته 
السجن ووجهت له اتهامات بالاحتيال. علما أن شكاوى عديدة سابقة حوله كانت تصل إلى الجهات المعنية ولكن 
يجري تجاهلها. وفي مارس 2009 اعترف مادوف ب 11 تهمة وخداعه آلاف المستثمرين بمليارات الدولارات. وتقدر 
الأموال المفقودة بما يقارب 65 مليار دولار. حكم عليه بالسجن 150 عاما وهي المدة الأقصى المسموح بها. لمزيد انظر: 

.9 ,هناه2011 ,124017/! عتددرء8 زه آله 2:4 عكذكا 111 :عل 17 8 10 0004 100 بلستطلعتحتة صتيتا 
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محمودة, ولكن كل أنواع الخداع تلك لا تقارن خطورتها بالضرر الذي يحدثه الكذب 
المتفشي الصريح. 

للكذب الروتيني أربع نتائج سلبية في الحياة داخل الدولةء وهي أشد وطأة 
خصوصا على الأنظمة الدموقراطية. فعندما ينتشر الكذب على نطاق واسع فإن ذلك 
يجعل تصويت المواطنين على قضايا معينة أو على مرشحينء أكثر صعوبة. وذلك 
ببساطة لأنهم ربما يكونون قد بنوا قراراتهم على معلومات مغلوطة وكاذبة. كيف 
للناخب أن يحاسب السياسي أو القائد. عندما يكون من المستحيل معرفة حقيقة 
أفعاله؟ تنجح الدمموقراطيات عندما تتضمن سوقا لتبادل الأفكار وتلاقحهاء وهو ما 
يمكن حدوثه فقط عندما يتمكن المواطنون من الحصول على ال معلومات الموثوقة, 
وعند توافر مستويات عالية من الشفافية والأمانة. 

ويؤدي كذب المسؤولين الحكوميين - بعضهم على بعض أو على الجمهور - إلى 
إعاقة عملية صنع القرار في الدولة» سواء أكان ذلك في دولة دموقراطية أم غير ذلك ©. 
والسبب الرئيس لذلك هو أن تكاليف عاط الأكاذيب والخديعة باهظة جداء لأن 
صناع القرار حينها لن يثق بعضهم ببعضء وبالتالي سيبذلون جهودا مضاعفة, وأوقاتا 
طويلة للتحري والتأكد تماما من أن المعلومات التي بين أيديهم صحيحة. ولكنء حتى 
لو بذلوا الجهود اللازمة فقد ينتهي بهم الأمر دون الحصول على كل المعلومات 
المطلوبةء فتكون قراراتهم مبنية على معلومات زائفة» مما يزيد من احتمالات انتهاج 
سياسات خاطئة. 

علاوة على ذلكء فقد يقوض الكذب المتكرر سيادة القانونء الذي هو بممنزلة 
القلب بالنسبة إلى الحياة الدمموقراطية. ولخص ذلك باقتدار باتريك فيتزيجيرالد. 
المدعي العام الذي دان موظف البيت الأبيض لويس (سكوتر) ليبي في أكتوبر 2006 
بسبب كذبه بشأن دوره في كشف هوية أحد العاملين في الاستخبارات المركزية» حين 
قال: «الحقيقة هي منزلة المحرك لنظامنا القضائي. فإن ساومت على الحقيقة. فقدت 
كل شيء»7. وبالطبع: فقد وجدت القوانين جزثيا لمعاقبة الكذبء ما يعني أن هناك 
قدرا متوقعا من عدم الأمانة في أي مجتمع. ولكن لا يجب للكذب أن ينتشر؛ لا بد 
من مساحة كبيرة من الأمانة والثقة في الحياة العامة لكي يكون أي نظام قانوني فعالا 
وكفؤا. فلنأخذ. على سبيل اللثالء حكاية جورج ريانء الحاكم السابق لولاية إلينوي. 
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الذي كان مؤيدا لتطبيق الإعدام, بيد أنه اضطر إلى تعليق كل أحكام الإعدام في ولايته 
لوجود أدلة قاطعة ومقنعة على أن معظم المساجين الذين ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعدام قد أدينوا بناء على إفادات كاذبة وأخطاء أخرى©. 

وأخيراء إن تفشي الكذب في دولة ديموقراطية قد يجعل المواطنين يشعرون 
بالاغتراب إلى درجة فقدان الثقة بحكومتهم الدمموقراطية, مما قد يدفعهم إلى تأييد 
شكل من أشكال الحكم التسلطي. وعلى كلء فمن الصعب تصور استمرارية الحكم 
الدمموقراطي زمنا طويلا إذا فقد الشعب احترامه لقادته. ورآهم مجرد حفنة من 
الكذابينء وإذا فقد احترامه لمؤسساته لأنها موغلة في الفساد. وخلاصة القولء فإن 
الكذب الكثير يسبب أضرارا جسيمة لأي جهاز سياسي. 

ولتغيير مسار النقاش, فلنسأل كيف يمكن أن يؤثر الكذب الدولي سلبيا في سياسة 
الدولة الخارجية؟ كما أكدنا سابقاء يكذب الحكام بعضهم على بعض وعلى شعوبهم, 
لإيمانهم بأن ذلك الكذب يخدم المصلحة الوطنية. وتبقى الحقيقة المؤسفة أن الكذبء 
أحياناء يكون منطقيا من الناحية الإستراتيجية. فإن لم يكن كذلك انتفت المبررات 
لأنواع الكذب المتنوعة الموصوفة في الفصول السابقة. ومع ذلكء تنتج من الكذب 
أحيانا ارتدادات عكسية سلبية» فينتهي الأمر بالدولة إلى حال أسوأ مما كانت عليه 
قبل إطلاق الكذبة. وعليه» فإن السؤال المحوري لتقييم التعقيدات الناتجة من الكذب 
الدولي هو: ما أنواع الأكاذيب التي من المحتمل أن تنتج منها ارتدادات عكسية وتؤدي 
إلى نتائج استراتيجية ضارة؟ 

إجمالاء إن «احتمالية الانتكاسة العكسية» هي المعيار لتقييم نتائج الكذب الدولي 
على الجبهة المحلية» بينما احتمالية «الارتدادات السلبية» والإضرار بالدولة أكثر من 
نفعها هو أفضل معيار لتقييم الأثر في محيط السياسة الخارجية. 


مخاطر الكذب بين الدول 

من غير المرجح أن يؤدي كذب الدولة على دولة أخرى إلى مشاكل في الجبهة 
الداخلية. وعادة ما تكون خطورة الانتكاسة العكسية بسيطة. لأن القادة لا يكذبون 
كثيرا بعضهم على بعض. بيد أن السبب الرئيس لذلك هو أن معظم الناس يعلمون 
أن القواعد الحاكمة للسياسة الخارجية غير تلك التي يجري العمل بها في السياسة 
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المحلية. وعلى الأخصء هم يعلمون أن على القادة أن يكذبوا أحيانا في بعض التعاملات 
مع دول أخرىء خصوصا إذا كان التعامل مع عدو خطير. وأيا كان الموقفء فإن الكذب 
مقبول على نطاق واسع. وإن كان كريهاء كسلاح إستراتيجي في السياسة الخارجية. 
ولهذا السببء فمن النادرء أن يعاقب القادة والديبلوماسيون عندما يُكشف عن 
كذبهم على دولة أخرى. وعالى العكس من ذلكء يعتبر الكذب عامة خطأ حين يكون 
الموضوع محلياء لأنه نادرا ما يكون هناك خطر على الدولة عندما يتعلق الأمر 
بالسياسة الداخلية أو ا محلية. 

وقد يبدو من غير ا منطقي تصنيف الكذب بين الدول بالطريقة التي وصفتها آنفا 
من دون أن نشجع على شرعنة الكذب على الجبهة الداخلية. بيد أن هذا غير صحيح؛ 
فبالإمكان رسم حدود منطقية تبين لنا متى يصبح الكذب مقبولا ومتى لا يكون كذلك. 
ولنتذكر أن معظمنا يقبل حقيقة أن الكذب مسموح به في حالات استثنائية في حياتنا 
اليومية. من دون أن يجعل منه سلوكا مقبولا في الظروف العادية. فمثلاء عندما كنت 
طالبا في أكاديمية وست بوينت العسكرية في أواخر الستينيات, كان هناك ميثاق شرف 
صارم يشترط على الطالب ألا يكذبء ولا يغشء ولا يسرقء وألا يتسامح مع أولئك 
الذين بمارسون تلك السلوكيات. ولكنء كان مسموحا لنا بالكذبة البيضاء - وكانت 
تسمى «الشرف الاجتماعي» - في حالات قد نؤذي فيها شعور الآخرين في موضوع 
تافه. وللدلالة على ذلك سأذكر مثالا من ذلك الوقت: فإذا زرت منزل قائدك المباشر 
وقدمت لك زوجته طعاما رديئاء كان من المقبول أن تقول لها إن الطعام كان جيدا 
ولذيذا. ولكننا كنا مدركين أن إطلاق كذبة في مواقف اجتماعية حرجة كهذه لا يمنحنا 
الرخصة لأن نكذب في ظروف أخرى. 

وكما لاحظناء ينطبق المنطق نفسه على الناس في تفاوضهم حول شراء منزل 
أو سيارة. فالوضع يسمح لكل من البائع والمشتري بأن يكذب ويغش بشأن السعر 
التحفظيء كجزء من قواعد لعبة البيع. غير أن ذلك لا يعني أن الكذب مسموح به في 
أمور أخرى. والسياسة بين الدول هي أيضا مجال آخر يعتبر فيه الكذب أمرا مقبولاء 
حيث لا توجد مجازفة أو انتكاسات عكسية. 

وبالانتقال إلى النتائج الدولية. فلا شك في أن للكذب بين الدول نتائجه السلبية, 
مثلما تفشل أي سياسة فتسبب ضررا للمصلحة الوطنية. ولكن لا شيء مميزاً بالكذب 
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الدولي يجعله عرضة للنتائج العكسية السلبيةء كما هي الحال في نقاشنا عن استعمال 
إثارة الذعر والتغطيات الإستراتيجية. وكذلك. فإن الضرر الذي يقع عندما يفشل 
الكذب بين الدول ليست له تكاليف عالية: وإن كانت له تكاليفه. 

والكذبة التي يطلقها رجل الدولة أو الديبلوماسي لدولة أخرى قد تضل طريقها 
بطريقتين: أولاء يمكن أن تكتشف مبكرا وحال إطلاقهاء فلا تؤدي غرضها المنشود. ولكن 
ما العواقب للقادة الذين أطلقوا الكذبة؟ ليس من المتوقع أن تكون العواقب وخيمة, 
لأن الحافز للانتقام ليس بالقوة الكافية, ولأن الكذبة اكتشفت قبل أن تحدث ضررا 
للدولة المستهدفة التي لن يكون لديهاء في العادة. طرق جيدة لعقاب الكاذب. وواحد 
من أشكل العقاب المحتمل هو إحراج الكاذبء ولكنها عقوبة بسيطة حقا. وهي 
عقوبة غير فعالة في الأغلبء لأن أغلبية الناس يدركون أن القادة يكذب بعضهم على 
بعض لمصلحة بلدانهم. وكذلك فإنه من الصعب توبيخ قائد استنادا إلى ذلك حتى لو 
مم تنجح كذبته وضبط متلبسا. 

ولربما تنتقم الدولة اللمستهدفة بوقف المفاوضات الجارية» أو انتهاج سياسة 
متشددة تجاه الدولة التي حاولت خداعها. وفي هذه الحالة فإن الكذبة المكشوفة 
سوف تسبب توترا في العلاقات بين الدولتين. ولكن من المحتمل ألا يحصل شيء من 
هذء ليس لأن الكذبة قد كشفت وم تسبب الأذى ال مطلوبء. ولكن - كما ذكرت 
في مرات متكررة - لأن الكذب بين الدول هو أمر مسلم به. لا شك في أن الكذبة 
المكشوفة سوف تؤدي إلى توتر العلاقة بين دولتين» لكنها لن تكون الدافع الوحيد. بل 
بالتأكيد ستكون هناك خلافات ونزاعات اقتصادية وسياسية أخرى بينهما. 

ويعد موقف حكومة آيزنهاور في ربيع العام 1960, حين ضبطت متلبسة بالكذب 
الصريح حول حادثة طائرة يو 2. مثالا جيدا للنتائج المرتدة العكسية©. فقد شعر 
الرئيس آيزنهاور نفسه بالإذلال عندما كشفت تلك الأكاذيب ولكن الأهم أنه كان 
حينها يستعد للقاء الرئيس السوفييتي نيكيتا خروتشوف. وكان كلاهما يريد تحسين 
العلاقة بين القوتين العظميين» وتهدئة سباق التسلح النووي. بيد أن القمة فشلت 
بسبب كذب الحكومة الأمريكية عن طبيعة مهمة الطائرة. ولكن السبب الرئيس 
لفشل القمة هو أن الحادثة قد كشفت للجميع أن الولايات المتحدة قد انتهكت 
الأجواء السوفييتية» واستخدمت طائرات تجسس على الاتحاد السوفييتي» الأمر الذي 
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سبب مشاكل كثيرة للرئيس خروتشوف في الجبهة الداخلية» وأصبح من الصعب عليه 
التعاون مع آيزنهاور. وباختصارء كان للأكاذيب التي أطلقها الرئيس ومستشاروه إلى 
موسكو أثر ماء ولكن ليس لدرجة كبيرة. 

ومن الممكن القول إن الضبط متلبسا بقول الكذب قد يؤذي سمعة الدولة 
وبالتالي يسبب أضرارا لوضعها الدولي. وكما لاحظناء فإن سمعة الدولة مهمة على 
مستوى السياسات الدنيا». إذا اعتادت الدولة أن تمارس الكذب في تعاملها مع الشأن 
الاقتصادي وغيره من الأمور السياسية الأخرى. فسوف توصف بعده الأمانة, مما يجعل 
الدول الأخرى تتردد في التعاون والتعامل معها مستقبلا. وربما يكون هذا هو أحد 
الأسباب الذي يجعل الكذب بين الدول نادرا على مستوى السياسات الدنياء مما لا 
يعطي وزنا كبيرا لمسألة سمعة الدولة في هذا المضمار. 

وفي مجال السياسات العلياء التي يبدو أن الكذب فيها أكثر ظهوراء وإن لم يكن 
مألوفا تماماء فإن السمعة لا تهم كثيرا'”. عندما يتعلق الأمر مباشرة بأمن الدولة» فإن 
قادتها لن يعيروا اهتماما كبيرا السمعة الدول الأخرىء لأنهم في المقابل لا يمكن أن 
يكونوا متأكدين أنهم لن يخدعوا من قبل دولة ذات سمعة طيبة. فإذا كانت الدولة 
قد صدقت عشر مرات متتالية» فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تصدق في المرة الحادية 
عشرة. إن الانخداع بالأكاذيب عندما يتعلق الأمر بالسياسات الدنيا ليست له أهمية 
كبيرة» ولكن الأكاذيب سوف تكون لها عواقب وخيمة إذا كان بقاء الدولة ذاتها على 
المحك. وعليه؛ فعندما يتعامل القادة مع قضايا تخص الأمن القوميء فإنهم لا يأخذون 
السلوك السابق للدول الأخرى في الاعتبار ما يعني أن السمعة السيئة ليست ثمنا 
باهظا مقابل الضبط متلبسا بالكذب. 

وثانياً قد يؤدي الكذب بين الدول إلى نتائج عكسية مرتدة بطريقة أخرى. 
وبالتحديد. قد تظل الكذبة زمنا طويلا من دون أن تكتشفء ولكن. قد لا تؤدي 
غرضها المنشود فتترك الدولة التي أطلقتها في وضع أسوأ. لكنء وبعبارة أخرى» يمكن 
أن يطلق القائد كذبة تفشل في تحقيق المقصود منها. وأفضل مثال على هذه الظاهرة 
هو عندما كذب خروتشوف عن قوة سلاحه في أواخر الخمسينيات. فقد بالغ جدا في 
وصف قدراته الحربية ليقنع الولايات المتحدة الأمريكية بألا تهدد أو تهاجم الاتحاد 
السوفييتي» وأن تحترم مصالح وطموحات موسكو حول العام. ولكن كذبة الفجوة 


107 


لماذا يكذب القادة؟ 


الصاروخية قد أخافت أمريكا فأشعلت فيها روح ال منافسة والحماسء, فكثفت من سباق 
التسلح في الوقت الذي كان خروتش وف يهدف إلى أن يهدئ من هذا السباق» ليوجه 
الإنفاق إلى البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وكما يوضح هذا المثالء فحتى الكذبة 
المحكمة قد ترسل نيرانها العكسية لتكشف الخلل في السياسة التي ارتكزت إليها. 


مخاطر إستراتيجية إثارة الذعر 

من الأرجح أن تكون لإستراتيجية إثارة الذعر - وهي ليست كالأكاذيب التي يطلقها 
القادة بعضهم على بعض - آثارها السلبية الوخيمة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية. 
وابتداءء هناك احتمال كبير للانتكاسة العكسية؛ فالقادة الذين يلجأون إلى إستراتيجية 
إثارة الذعر يكشفون جانبا من الاستخفاف بشعوبهم., وبالدموقراطية بصورة عامة. 
وعلى كلء فهم يكذبون لأنهم يعتقدون عدم قدرة شعوبهم على فهم ومساندة السياسة 
الخارجية المزمع انتهاجهاء حتى لو قَدَّم إليهم تقييم مباشر للتهديد المتوقع والظروف 
المحيطة. ولذلكء ولضمان تبني الدولة السياسة الخارجية الصحيحة, يصبح تضخيم 
التهديدء بتلفيق القصص عن العدوان والتورط في أنواع أخرى من الخداع؛ ضروريا. 

إن مشكة هذا النوع من السلوك هي أن نظرة القادة الدونية إلى شعوبهم قد 
ترتد سلبا عليهم على الصعيد المحلىء فبمجرد أن يصبح القادة مقتنعين بأن شعوبهم 
قد لا تفهم القضايا اممهمة في السياسة الخارجية» وبالتالي لابد من خداعهم, فإن 
المنطق ذاته لن يكون بعيدا عن التطبيق على القضايا الداخلية. وفي الأساس.ء فإن 
إستراتيجية إثارة الذعر مربكة لدرجة يصبح من الصعوبة معها بناء جدار عازل بين 
السياستين المحلية والخارجية؛ لآن العلاقة بين القادة وشعوبهم هي العلاقة نفسها في 
المضمارين. وهذا بالطبع من دون إنكار أن الدوافع إلى استخدام الخداع تكون أكبر 
عندما تتعلق المسألة بالسياسة الخارجية, وذلك لكونها مرتبطة بأمن الدولة القومي. 

إن إستراتيجية إثارة الذعر معرضة لأن تترك آثارا سلبية وإخفاقا في السياسة 
الخارجية وأساس المشكلة هو أن النقاش العام حول التهديد لا يمكن إلا أن يكون 
مشوهاء مادام القادة مصرين على خداع شعوبهم بشأن الخطر الذي تواجهه بلادهم. 
فهم في الأساس لا يعتقدون أن تقييما صادقا وأمينا للخطر المحدق بالبلاد كاف لحمل 
الشعب على التجاوب بشكل صحيح. وبالطبع» قد يكون الشعب نفسه - تحت بعض 
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الظروف - هو العقبة في التعامل مع الخطر بصورة إيجابية وفعالةء مما يجعل اللجوء 
إلى سلاح إثارة الذعر إستراتيجية منطقية. وبالفعل فإن مثالا جيدا على هذا هو 
موقف الرئيس روزفلتء عندما لجأ إلى الكذب بشأن حادث المدمرة الأمريكية غرير 
6 في 1941: والذي يمكن اعتباره من أجل المصلحة العامة؛ لأن الشعب الأمريي 
لم يقدر الخطر الماثل للولايات المتحدة من أمانيا النازية تقديرا جيدا 9. 

ولكن في المقابل» من المحتمل - وربما من المرجح - أن يكون الشعب ذكيا ومسؤولاء 
وأن القادة أنفسهم هم العاجزون عن فهم الموقف بصورة صحيحة: مما ينتج سياسة 
خرقاء. وهذه النتيجة متوقعة. وتحديدا إذا كانت الدولة تواجه معارضة قوية من 
الخبراء خارج الحكومة. ومن شريحة عريضة من المواطنين. فلو قدم الحكام حججا 
منطقية لتمكنوا من الدفاع عنها في مضمار ال مناقشات الدائرة.ء من دون الحاجة إلى 
الكذب على الجمهورء خصوصا الخبراء العارفين ببواطن الأمورء فعندما يضطر القائد 
إلى اللجوء إلى أسلوب إثارة الذعر فإن هناك احتمالا بأنه لم يقرأ حيثيات التهديد 
المفترض قراءة جيدة: وأن تقييم الشعب للأمور هو الصحيح. فإذا كانت الحالة كذلك» 
وانتهجت الحكومة سياسة خطأء فذلك بالتأكيد سيقود إلى مشكلة خطيرة. 

وكذلكء إذا كذب القادة من أجل الدفع بسياسة خطأء فمن الأرجح أنهم سيفقدون 
السند الجماهيري حاما يعلم الشعب أنه قد جرى تضليله» لتتضاعف بذلك مشكلات 
الدولة. كان هذا ما حدث بالضبط لحكومة الرئيس جونسون في حرب فيتنام» وكما 
حصل لحكومة بوش في حرب العراق. حيث أصبح واضحا في الحالتين» عندما ساءت 
أمور الحرب, أن القادة قد استخدموا كثيرا من الكذب والخداع للحصول على الدعم. 
أما إذا اكتشف الشعب أن القادة والديبلوماسيين قد كذبوا في سياسة قد حققت 
أهدافها بنجاح: فمن المحتمل ألا يعاقبهم على ذلك؛ لأن لا شيء يقارن بالنجاح في 
السياسة الدولية. وهذا المنطق بالطبع» يقنع صناع القرار بأنهم يمكن أن يفلتوا من 
العقاب باستعمال أسلوب إثارة الذعر. 


مخاطر التغطيات الإستراتيجية 
قد يؤدي كذلك أسلوب التغطيات الإستراتيجية إلى مشكلات جمة داخل البلاد 
وخارجها؛ فالقادة الذين يكذبون على شعوبهم, بشأن سياسات فاشلة أو مثيرة للجدل» 
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يظنون أن شعوبهم عاجزة عن التعامل مع هذه الأمور بذكاء. وكما هو الوضع في حالة 
اللجوء إلى إثارة الذعرء يكون الوضع مهيأ لحدوث انتكاسات عكسية؛ لأن صناع القرار 
الذين يحملون هذه الأفكا. سينجرفون بسهولة للظن أن الشعب عاجز عن التعامل 
مع القضايا المحلية المهمة كذلكء مما يفتح أبواب الخديعة والكذب على مصاريعها في 
الجبهة الداخلية» والنتيجة بالتأكيد ستكون عواقب وخيمة على صعيد السياسة الداخلية. 

تعتمد احتمالات حدوث ال مصاعب. على صعيد السياسة الخارجية: على نوع 
التغطية والتستر وتطوراتهاء فلننظر في المقام الأول إلى حالة إخفاء سياسة مثيرة للجدل, 
وكيف بالإمكان أن تحدث نتائج عكسية. قد يتبنى القائد خلسة سياسة معينة, كانت 
قد خضعت لنقاش مستفيض مفتوح انتهى باقتناعه بأن هذه السياسة هي لمصلحة 
البلاد. على الرغم من أنها لم تجد التأييد الكامل من المواطنين. وفي حالة أخرىء قد يجد 
القائد نفسه مضطر إلى تبني سياسة في الخفاءء. قبل أن تحظى بنقاش شعبي واسع. 
لأنه يعتقد أن تبنيه تلك السياسة سوف يواجه بمعارضة قوية» وفي كلا السيناريوهين 
على القائد أن يكذب إذا سئل عن تبنيه السياسة المعنية. 

هناك احتمال كبير لحدوث نتائج عكسية عنيفة من جراء تغطيات وإخفاءات من 
هذا النوع؛ لأنه كلما عجز القادة عن تسويق سياساتهم لجماهيرهم بأسلوب منطقي 
شرعيء فمن المحتمل أن تكون المشكلة في السياسة نفسهء وليست في الجمهور, 
ويكون هذا صحيحا إذا واجهت السياسة اعتراضا كبيرا من الخبراء من خارج الحكومة. 
غير أنه في السيناريو الأول» كان هناك نقاش عام للسياسة امراد تبنيها على الأقل. حيث 
اضطر القادة خلالها إلى أن يستمعواء ويتفاعلوا مع مخاوف معارضيهم: بما في ذلك آراء 
الخبراء والذين يعلمون كثيرا عن تفاصيل الأشياءء فقد يحمل هذا الأسلوب التفاعلي 
الحكام على التفكير مليا في القرار الذي سيتخذونه. مما يقلل من احتمالات التغطية 
على سياسة فاشلة. ويضاف إلى ذلكء أنهم ربما يكتشفون بعض النقائص والمشكلات في 
جوانب من السياسة التي يفضلونهاء فيعالجون ذلك الخلل بطرق ذكية. أما بالنسبة 
إلى السيناريو الثاني الذي يفتقر إلى أي نقاش عام, فإنه تقل فيه فرص اكتشاف الخللء 
وتقل فرص المعالجة» وبالتالي يرجح أن تعاني السياسة الفشل. 

وبالرجوع إلى الأنواع الأخرى من التغطية - لإخفاء سياسة فاشلة - فإن حدوث 
نتائج عكسية قد يبقى مسألة خلافية. مادامت السياسة المعنية قد فشلت بالفعل. غير 
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أن ذلك غير صحيح, حيث تعني تغطية السياسة الفاشلة» والتي تتضمن حماية الأفراد 
المسؤولين عن ذلك الفشلء وليس إعفاءهم مباشرة من مهامهمء أن السياسة الفاشلة 
ستظل مستمرة: أو على الأقل جزءا منهاء لزمن معينء وهي نتيجة غير مرغوبة» وأوضح 
مثال على ذلك كان حماية المارشال جوفري وإدارته العسكرية لمعركة فردان ضد أطانياء 
مما أدى إلى استمرار سياسته الفاشلة طوال الشهور العشرة التي استغرقتها المعركة. 
كان من الممكن أن يكون الجنود الفرنسيون في وضع أفضل لو استبدل بجوفري جنرال 
آخر أكثر كفاءة مبكرا خلال المعركة. 

كذلك فإن تغطية السياسات الفاشلة قد تؤدي إلى كوارث أكثر. ليس فقط بسبب الإبقاء 
على أشخاص غير مؤهلين في مراكز عليا لفترة من الزمن» ولكن لأن الانشغال بالتغطية يعيق 
كفاءة نظام الأمن القومي عن أداء مهمته بالشكل المطلوب. مما يجعل من الصعوبة 
محاسبة صناع السياسات والقادة العسكريين وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم: فلا يمكن 
لأي مؤسسة أن تعمل بكفاءة من دون محاسبة ومسؤولية على كل مستويات العمل. 
وأخيراء إذا ظلت السياسة الفاشلة مخفية لمدة طويلة,. فمن الصعب أن يكون هناك نقاش 
ذو فائدة عن أسباب الخطأء وعن التدابير الناجعة لتلافي تكرار ذلك الخطأ في المستقبل. 

والخلاصة هي أن التغطيات الإستراتيجية قد تكون أحيانا ضرورية, ولكنها تحمل 
في طياتها مخاطر كثيرة, لأنها تتضمن احتمالات كامنة لحدوث نتائج عكسية حادة, 
كما أنها قد تفسد الحياة اليومية في الجبهة الداخلية. 


مخاطر صناعة الأسطورة القومية 

ليس من المحتمل أن يسبب الكذب من أجل تخليد الأماطير القومية أضرارا في 
الجبهة الداخليةء ولا عواقب وخيمة على السياسة الخارجية. وليس هناك خوف أو خطر 
من الانتكاسات العكسية؛ لأن معظم الناس يكونون مأخوذين بهذه الأساطير وسحرهاء 
من دون التعامل معها بواقعية. وقد يرون أنها حقائق جوفاء. ولكنها ليست كذباء 
ولا تشويها لوقائع تاريخية. وقد التقط جورج أورويل'” خديعة الوهم الجماعي من 
القومية: قائلا: «إن القومية هي تعطش إلى السلطة: يعززه خداع للذات؟ فالقومي قد 


() جورج أورويل (1903 - 1950). هو صحافي وروائي بريطاني اشتهر بكتاباته المناهضة للأنظمة الشمولية, 
والمؤيدة للعدالة الاجتماعية والاشتراكية والدموقراطية, مثل روايتي «ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون» (1949): 
و«مزرعة الحيوانات» (1945). [المحررة]. 
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يقوم بأفعال مفرطة في عدم الأمانة» ولكنه في الوقت نفسه يرى نفسه على حقء إذ يرى 
نفسه مدافعا عن أمر أسمى منه». بل إننا نجد أنه حتى المتعلمون والنخبة المثقفة 
المستنيرة يقعون ضحايا لهذه الظاهرة: فينتهون بتصديق أكاذيبهم, وفي هذه الحالة 
لا يكون التعامل معها باعتبارها أكاذيب. وكما لاحظ الباحث ريتشارد نيوستادت «أن 
قدرة اللغة البيروقراطية على تضليل الرؤى وعرضها علنا أمر لا يمكن أن يستهان به»9". 

وماذا عن السياسة الخارجية؟ أكد عدد من الباحثين البارزين في هذا الصدد. بمن 
فيهم المؤرخ بول كنيدي من جامعة ييل وستيفن فان إيفيراء أن هذه الأساطير القومية 
قد تضلل الدول أحيانا لتتصرف بحماقة!". وفي الحقيقة, فإن هذه الأساطير قد تحرك 
الدول نحو التصرف بعنف تجاه جيرانها. نحو رفض حل النزاعات القابلة للحل بطريقة 
سلمية. وقد قيل أيضا إن الأساطير القومية» على سبيل المثال» كانت السبب الرئيس في 
سلوك أطانيا العنيف أوائل القرن العشرين - بما فيه البدء بالحرب العايلية الأولى. كما 
يقال إن الأماطير الشوفينية عن تاريخ إسرائيل هي أحد الأسباب الرئيسية وراء رفض 
الإسرائيليين السماح لأن تكون للفلسطينيين دولة حقيقية» مما جعل وضع حد للنزاع 
الطويل أمرا مستحيلا. 

غير أن هذا المنظور غير صحيح. لأن المؤشر السببي يشير في الاتجاه المعاكس؛ 
حيث تؤدي السياسة الخارجية إلى خلق الأساطير القومية. وليس العكس. وبالتحديده 
فإن الخطاب القومي» قد جرى تفصيله ليتناسب مع سلوك الدولء وا ممدفوع غالبا 
بحسابات أخرى. ومثال ذلك, أن سلوك أمانيا العدواني. حتى بداية الحرب العاطية 
الأواله قد فرضته مخاوف حول توازن القوى في أوروباء وجاءت الأساطير القومية 
في ألمانيا لتبرر سلوكها العدواني2". كما أن مساعي إسرائيل للسيطرة على كل ما 
كان يعرف بفلسطين الانتدابية. ورفضها تأسيس الدولة الفلسطينية؛ كانا جزءا مركزيا 
في صميم المخططات الصهيونية منذ إنشائها في العام 1880 2). وجاءت كل أفعال 
وسلوكيات إسرائيلء منذ تأسيسها في العام 1948, متسقة وملتزمة بالرؤية الصهيونية, 
وم تكن منساقة بأي من الأماطير القومية التي اخترعها الإسرائيليون. كان الهدف 
الرئيس من هذه القصص المختلقة هو تحسين سمعة إسرائيلء وتطهيرها من سلوكها 
العنيف وقسوتها تجاه الفلسطينيين» كي يصدق الإسرائيليون وحلفاؤهم في الخارج أن 
إسرائيل داتئما على صوابء وأن الفلسطينيين دانئما على خطأ. 
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بالطبع. كل هذا لا ينكر أن القومية قد تكون سببا قويا للحرب. وبالفعلء فقد 
كانت القومية هي الأيديولوجية الأقوى في القرنين الماضيينء وقد أدت دورا أساسيا 
في تمزيق بعض الدول والإمبراطوريات», كما قادت بعض الدول إلى شن حروب على 
جيرانهاء ومثال ذلك بسمارك الذي شن حروبا وكسبها في الأعوام 4 و1866 و1870 
مدفوعا بقوميته واعتباراته الأمنية7"". وم يكن هدفه حينها توسيع بروسيا وجعلها 
آمنة فقطء ولكنه كان يسعى إلى توحيد أمانيا الكبرى. وعلينا أن نتذكر أن الصهيونية 
هي واقعيا القومية اليهودية» ومم يكن ممكنا أن يأقي الصهاينة من جميع أنحاء أوروبا 
ليكوّنوا دولة يهودية في فلسطين من دون أن يتعاملوا بعنف وقسوة تجاه الشعب 
الذي كان يعيش في تلك البقعة من الأرض. وبالتاليء فإن القومية هي أحد الأسباب 
الرئيسة للحربء ولكن لا ينطبق هذا الأمر على الأساطير التي تصاحبها. فعلى الأكث 
للأساطير تأثير من الدرجة الثانية أو الثالثة في سياسة الدولة الخارجية. 


التكاليف الكامنة للأكاذيب الليبرالية 

ليست للأكاذيب الليبرالية أيضا آثار سلبية مهمة على الصعيد المحلى أو السياسة 
الخارجية. وينطبق الوهم الذاتي نفسه الذي يصاحب خلق الأساطير القومية على 
الأكاذيب الليبرالية: يعتقد معظم الناس أن الكذب لم يحصلء لأنهم يميلون إلى تصديق 
أن دولتهم تتصرف دائما بنبل» وعليه فليس هناك أي خطورة من أي ارتدادات عكسية. 
ولكنء حتى في الأحوال النادرة التي لا تنجح فيها الأكاذيب الليبرالية كما ينبغي» 
ويدرك الجمهور أن الدولة قد تصرفت بصورة غير أخلاقية, أو غير قانونية» فإنه ليست 
هناك خشية كبيرة من ارتدادات عكسية: لأن معظم الشعب يعلم أن القواعد المطبقة 
على السياسة الخارجية ليست ذاتها المطبقة داخل حدود دولتهم. 

ولا يبدو أن هناك أثرا ملحوظا للأكاذيب الليبرالية التي يطلقها القادة في وضع 
دولتهم على الصعيد العالمي» وينسحب المنطق ذاته الذي تبنى عليه صناعة الأساطير 
القومية على الأكاذيب الليبرالية. حيث يسعى القادة والديبلوماسيون إلى مضاعفة أمن 
دولتهم: بغض النظر عن اللغة التي يستعملونها لتفسير أفعالهم في الماضي والحاضر. 
وبعبارة أخرىء فإن المؤشر السببي يبدأ من سلوك السياسة الخارجية: إلى الخطاب 
الليبرالي» وليس العكس. 
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«وأخذا في الاعتبار الطموح 
الأمريكي الدولي المتزايدء فإن علينا 
أن نتوقع أن تكون سياسة إثارة 
الذعر سمة ثابتة من سمات الأمن 
القومي في السنوات المقبلة» 


يتضح لنا من السجلات التاريخية أنه على 
الرغم من أن الكذب مُدان كسلوك مشين 
ومرفوض: فإن القادة - بكل أطيافهم - يؤمنون 
بأنه أداة مهمة في إدارة شؤون الدولة» من ال ممكنء 
بل من الواجبء استخدامها في ظروف متنوعة. 

ولا يكذب القادة على دول أخرى فقط., 
ولكنهم يكذبون كذلك على شعوبهمء وهم 
يفعلون ذلك ظنا منهم أن في ذلك مصلحة 
لبلدانهم. وأحيانا يكونون على صوابء فمن ذا 
الذي يقول إن القادة والديبلوماسيين يجب ألا 
يكذبوا على عدو خطير - خصوصا في زمن الحرب 
- إذا أتت خديعتهم بمنافع إستراتيجية؟ وربما 
يكون أفضل مثال أدى فيه الكذب دورا مهما 
لقلب ميزان القوى مصلحة دولة هو موقف 
بسمارك مع فرنساء عندما استفزها بالكذب لتبدأ 


لماذا يكذب القادة؟ 


الحرب على بروسيا 1870 وكسبت بروسيا الحرب». وحققت نصرا فاعلا قاد إلى خلق 
أممانيا القومية في قلب أوروبا. 

بالإضافة إلى ذلك. يكذب القادة على شعوبهم أحيانا عندما يعتقدون أن لديهم 
أسبابا منطقية للكذب. ويبدو لي أن الرئيس جون كنيدي كان على صواب عندما 
كذب على الشعب الأمريي بخصوص أزمة الصواريخ الكوبيةء وعقد اتفاقا مع الاتحاد 
السوفييتي على صواريخ جوبيتر في تركيا - لأن تلك الكذبة ساعدت في حل أزمة 
الصواريخ الكوبية - متجنبا بذلك قيام حرب بين قوتين عظميين مسلحتين نوويا. 

إلا أن الكذب لا يحقق أغراضه دانما؛ فمن الصعب على القادة أن يخدعوا الدول 
الأخرى؛ لأن الكذب بين الدول عادة يوجه إلى الدول المعادية أو المحتمل عداؤهاء 
وهي بالطبع حريصة وحذرة ومتشككة في أي شيء يأقي من الخصوم بشأن قضايا 
تتعلق بأمنهم. ويفسر فقدان الثقة بين الدول المتنافسة عدم وجود كذب كثير بينهم. 
فمثلاء كان من الصعب على تشرتشل أو روزفلت أن يخدعا هتلرء والعكس صحيح. 
وعلى الرغم من أنه أسهل على القائد أن يكذب على شعبه. لأن الشعب يثق بحكومته؛ 
فإن الكذب على المواطنين قد لا يحقق نتيجة, فعلى سبيل المثال. كذب روزفلت على 
الشعب الأمريي بخصوص المدمرة غرير 0662 في العام 1941. من أجل أن يجر 
أمريكا للمشاركة في الحرب العامية الثانية. ولكن ظلت أكاذيبه من دون أثر كبير في 
الشعب الأمريي الذي ظل في مزاجه الانعزالي حتى وقعت حادثة بيرل هاربر. 

كما أن الفشل في الوصول إلى الغاية المبتغاة من وراء الكذب ليس المشكلة الوحيدة 
التي قد تواجه القائد حين يطلق أكاذيب على المستوى الدوليء فهناك أيضا مخاطرة 
محتملة لاكتشاف الكذبة. مما قد يسبب ضررا للدولة بدلا من مساعدتها في تحقيق 
أهدافهاء كما حدث لحكومة الرئيس آيزنهاور التي أطلقت الكذبة تلو الأخرىء بعد 
أن أسقط الاتحاد السوفييتي طائرة التجسس يو2. وبالطبع فقد تؤدي تلك الأكاذيب 
إلى نتائج عكسية: حتى لولم تكشف. أو صدقها قادة الدولة المستهدفة. وهذا ما 
حصل للرئيس خروتشوف عندما بالغ في تعظيم قدراته الحربية وترسانته النووية في 
أواخر الخمسينيات» فكان أن انتهى به الأمر إلى سباق تسلح مع الولايات الأمريكية لم 
يكن يرغب فيه بالأماس. كما لم يكن يخدم مصلحة بلاده. كما تعد أكاذيب حكومة 
الرئيس جونسون عن أحداث خليج تونكينء في أغسطس من العام 1964, مثالا آخر على 
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الخلاصة 
النتائج العكسية لسلسلة من الأكاذيب المحكمة: فقد أدت تلك الأحداث وأكاذيبها دورا 
مهما في جر أمريكا إلى الحرب في فيتنام. وبالطريقة نفسها ألفت حكومة الرئيس بوش 
أكاذيب كثيرة قبل غزوها العراق في مارس من العام 2003 والتي لم يُكشّف عنها في 
حينهاء وأسهمت في تسويق التحرك بإسقاط صدام حسين. في كلتا الحالتين السالفتين أدى 
استخدام أسلوب إثارة الذعر إلى كوارث إستراتيجية أضرت بالولايات المتحدة أيما إضرار. 

ويعتبر الارتداد العكسي أحد الجوانب السلبية في مضمار الأكاذيب الدولية» أما 
الجانب السلبي الآخر فيتمثل في الانتكاسة العكسية: وهو الأكثر مدعاة إلى القلق؛ 
فالقادة الذين يكذبون على شعوبهم. لما يعتقدونه أسبابا إستراتيجية مفيدة: قد 
يحدثون أضرارا كبيرة في الجسم السياسي بتبنيهم ثقافة عدم الأمانة. ولذلك تبرز 
سياستا إثارة الذعر والتغطيات الإستراتيجية كأخطر أنواع الأكاذيب التي قد يطلقها 
القادة. فكلاهما يحمل خطر «الانتكاسة العكسية»» لأنهما يتضمنان كذب القادة 
على شعوبهم: وكلاهما قد يسبب مشكلة على صعيد السياسة الخارجية. أما الأضرار 
المرتبطة بأنواع الأكاذيب الثلاثة المتبقية: صناعة الأسطورة القومية, والكذب الليبرالي» 
والكذب بين الدول» فهي أقل ضررا من إثارة الذعر والتخطيات الإستراتيجية. 

ما الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من فحصنا أطروحة الكذب الدولي 
للسياسة الخارجية الأمريكية مستقبلا؟ 

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الباردة قوة عظمى في العالم. ويبدو 
أن هذا الوضع سيظل من دون تغيير في المستقبل القريب. حيث إن هناك دولة واحدة 
- الصين - يمكنها تحدي أمريكا على موقعها. ولكن الطريق أمام الصين طويلء ولها 
مشكلاتها التي قد تبطئ مسيرتها وربما توقفها!'". وفي الوقت نفسه. هناك عدد كبير 
من صانعي قرار السياسة الخارجية في أمريكا - ومنهم ديموقراطيون وجمهوريون - 
يؤمنون بأن لأمريكا دورا أخلاقيا ومسؤولية إستراتيجية لا في حفظ وترتيب شؤون العالم 
فقطء بل في محاولة تشكيل سياسات الدول الأخرى. إضافة إلى أن القادة الأمريكيين م 
يترددوا في استعمال القوة العسكرية لتحقيق أهدافهم الكبيرة. وقد خاضت الولايات 
ا متحدة خمس حروب منذ نهاية الحرب الباردة سنة 1989؛ ففي العام 1991 كانت 
حربها على العراق؛ و1995 و1999 كانت على صربيا؛ 2001 - 2002 كانت حربها على 
أفغانستان؛ 2011-2003 على كل من أفغانستان والعراق. 
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إن الحرب المستمرة في أفغانستان والعراق”” لا بد من أن تكون لها آثارها في 
السياسة الخارجية» وفي التقليل من حماس النخبة لتغيير العام بقوة السلاح» ولكن لا 
أحد يعلم إلى أي حد. وبالتالي» فربما لن ننتظر طويلا قبل أن نرى الولايات المتحدة 
وقد بدأت حملة عسكرية أخرى. ولا سبب تقريبا يدعونا إلى التفكير أن ذهنية التزامها 
بإدارة شؤون العالم ستتغير قريباء ما يعني أن الولايات المتحدة ستبقى متورطة في 
السياسة العالمية على المدى المنظور. 

ومن المحتمل أن تؤدي هذه السياسة الخارجية الطموحة إلى خلق كثير من 
المواقف والأوضاع التي سيجد قادة الولايات المتحدة فيها أنفسهم مضطرين إلى 
إستراتيجية إثارة الذعر. ولا بد من أن نتذكر أن القادة الذين يكذبون على شعوبهم, 
في الأغلب الأعم. هم أنفسهم قادة الدمموقراطيات التي تخوض حروبا باختيارهم في 
مناطق بعيدة. وينطبق هذا الوصف تماما على الولايات المتحدة, وممتد أيضا إلى تفسير 
أكاذيب وخداع حكومة بوش التي أطلقتها قبل شن الحرب على العراق في العام 
3. ولكنها بالتأكيد ليست الحكومة الأولى التي تلجأ إلى سياسة إثارة الذعرء ولن 
تكون الأخيرة. 

تنفق الولايات المتحدة على جيشها أكثر مما ينفق العالم كله مجتمعا؛ ولديها 
سلاح نووي فعال ورادع؛ ولديها حماية من الطبيعة بمحيطين بحريين هائلين. وبالنظر 
إلى درجة الأمان العالية التي تتمتع بها الولايات المتحدة فإن الطريقة الوحيدة أمام 
قادتها. لكي يبرروا حاجتهم إلى التدخلات العسكرية الدولية الطموحة: تأت عن طريق 
إقناع الشعب الأمريكي بأن المشكلات الصغيرة نسبياء هي في واقعها خطيرة» ومتزايدة 
الخطورة. وأخذا في الاعتبار الطموح الأمريي الدولي المتزايد. فإن علينا أن نتوقع أن 
تكون سياسة إثارة الذعر سمة ثابتة من سمات الأمن القومي في السنوات المقبلة. 
بالطبع هذه أخبار سيئة» لأن إثارة الذعر لا تقتصر على كونها مدمرة للمؤسسات 
الديمموقراطية. لكنها قد تقود إلى كوارث. كما حدث في العراق وفيتنام. 


(8) كانت مستمرة وقت كتابة الكتاب وانتهت حرب أمريكا على العراق بانسحاب الجيش الأمريي في ديسمبر 
من العام 2011. كما أعلن الرئيس الأمريكيء باراك أوباماء وقف العمليات القتالية في أفغانستان في ديسمبر من العام 
4 غير أن القوات الأمريكية مازالت موجودة هناك. [المحررة]. 
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الهوامش 


© ]1 نالا 


الهوامشس 


توطئة 
2152185001 ”نهنا اما وستللهت دلزمكة تجتعكا" ,عامصضلةدآ تقتمكة (1) 
ه50 102510 :10/1088715/تامء.تقصطء طتقصطركوكمد .2004 ,24 ناء اسعامرءد, 
رقع ةط" علدملا ع8 “و12 غنامطة طنبما' عط عستلتط 2ه أمظ دعمتمعط وضع 
دمأعستطده1] عندداء0آ لممعلزوعءط اننا باأمتعقصهع1” .2004 ,16 نتعءاسعامء5 
4 ,30 تلع ملطعامء5 رأومط 
بيد أنه وفق ملاحظة دارليمبل» فإن أعضاء في حملة كيري الانتخابية لم يترددوا في وصف بوش 
بالكاذبء على الرغم من أن كيري ذاته كان مترددا في استخدام الكلمة. 
ركلآ20 صذ لصتطء8 :ممم تكهاءع م8 .11.11 وء01آ صصق بتعا" ورزلمعط عاعتنوط 
,8ق نل طاتءءء0آ1 1006© ناماوه8 ,"1570" م10" صذ غممة ماءء5 هآ امود 5 


المقدمة 

م ناممتكاءة لهمتععم5 عطآ' 4ه أاتتممع8 عاأمسعطء ىم صده0 نتعأاعن0[ ى وعتتهطن (1) 
ععمعع نااعغهآ نامعن :10 دماأعصتطعه؟11) 101.1 ,1188110 12205 دده 101 عط 
1111015“ 82018 1132نا[ ,مله ء56 .34-35 ,(2004 ,30 ناء طاستعامء5 روعمعوم 
تع م1 :2005 ,27 لتتصيث ,سمتلعمهن "118110 205خ]آ 10 غصبسع لعطعغمظ 
"اتتممع8 5ر5 روككء0غ]5 (آ1111 عه وستاكساظ 1105 حصمل0ج5” ,لاءمتصرمت 
24 ع5 نا .[ “تلام تطذط' رتإنتدع0ء11 متسقطهر[ :2003 , 2 متعطاماء0 بسع لسع مع س1 
تتعطاماء0 ,عنسةط]' ”وصتلصتط]' جللدعظ 1105 حصهل520 غقط/ا؟” ,تمصصفقطة عستماط 
.212.0 2 م / 123532112 /عتتتنا احتتمء.ع حنذ.171717//:صاغط ,2004 ,18 
حعء 8 عكدآط 8/1277 دحامجبردء11 ضاء و1115“ ,أوع213 2صه0[ له متاعصتط نتعغله18] ملسخط 
أاممع18 لعكلدعط" ملاعددند1 ععل2003:4 ,1 نتعطامغء0 ,)و20 «مأعسنطمه؟1؟؟ “لأسا 
,2 نتءدامغه0 ,طامهموعاء1' "#ناظ 1113/10 حصدل520 ما وكستمط 

17) بشآن) عطا غه متتدعلا 0/17 تمتدماد عطا آه عنتامع0 عطا على ,أعمع]' عودمء0 (2) 
-331 ,(2007 ,مسصتلامت عء عمط عتدملا 

بأنا0جع]1 علأمسعطء :ةم مهت نتعكاعن2[ (3) 
(4) كتب سلوبودان ليكيك في مقالة له حول «ادعاءات كذب صدام بخصوص الأسلحة»: «كان 
صدام ينفي علنا امتلاكه أي أسلحة غير تقليدية. لكنه في المقابل منع مفتشي الأمم المتحدة 
من العام 1998 وحتى العام 2002 من العمل داخل البلادء وعند عودتهم إلى العراق في 

نوفمبر 2002 كانوا يشتكون من عدم تعاون العراق معهم تماما». 

لعن وومة ,1178110 ودخآ 4ه 810 أع0 1010 سهل520 :علخ" عكاعآ سمل هماد 
,2 ]5115 الى رووع21 
ليس هناك شك في أن صدام منع مفتشي الأملحة من التفتيش ما بين العامين 1998 و2002, بيد 
أن ذلك ليس دليلا كافيا على أنه كان يكذب. وبينما كان المفتشون يشكون من عدم تمكينهم 
من الدخول إلى بعض المواقع بعد عودتهم إلى العراق» فقد تم حل هذه الإشكاليات وأعربت 
الأمم المتحدة عن ثقتها بقدرتها على تقييم إن كان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أم لاء 
إذا منحوا فترة زمنية مناسبة لتفتيش البلد. في المقابل. أرغمت حكومة بوش المفتشين على 
مغادرة العراق قبل انتهائهم من عملهم وذلك لي تغزو العراق وتزيح صدام من السلطة. 
(5) لا يتفق الجميع على مقولة أنه من المقبول أن تكذب لإنقاذ إنسان بريء. كما يتضح من 
القصة ا مشهورة عن «الكذب المعمداني»؛ ففي العام 1804 اندلع نقاش حاد في كنيسة 
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معمدانية في ولاية كنتكي بشأن إذا كان من المسموح لرجل أن يكذب إن كان لديه زوجة 
وأطفال أمام غزاة هنود من المحتمل أن يقتلوهم. بعبارة أخرى. هل يصح أن تكذب لحماية 
عائلتك من مواجهة خطر محدق؟ وقد انقسمت الكنيسة حول الأمر بين «معمدانيين 
صادقين» وبين «معمدانيين كاذبين». 


11 “ماوت م000 لله رتنتتوعغص] وستترط" ,ناءء81 .[ ممسصمط]' سه مععلصتكلة 5 عقصه] (6) 
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27-0 :(2004 حعنته1ا8ا) 10.1 ,62 تتتسمسصمعءظ لهكه5 1ه 
(7) للاطلاع على موقف حاد تجاه الكذب من أي نوع انظر: 


8167) .4ه 220 ,عقكاآ عتوعتوط سه عتاطتط صذ ععتمطن [هه81 :مستجآ عامهظ واعووزد 
.(1999 ركآه80 ععمخص؟ عترملا 


نخالا ,وصنلدع18) ,وعتاتآه2 لهدمتاأهصعام] 6ه بجتمعطا' ,تلكا .ل طاعصمعر] (8) 
,(1979 رإعاوء117 -ده40015 


آلآ ,0316م تدط) هدوع اج 812 .8ن لع ,سمط خهتوع.آ روءططام8 ممصطمط]' (9) 
,(1985 ,كتتاعدءط 
(10) حول انتشار الخداع؛ انظر: 


حة لمآ “تدرا حتة تجائلة2/01 ص حمتامءءء 10" ممتوتتعطد تولنسسظط سه معلصميت لل تتضسمآ 
217721626 عط1' رإعلنه8 .8.6 :393-450 :(2003 نتع معام 5) 20.5 ,22 ترطامموملتطط 
لك ,وعصتد8 .ل :(1991 رووعد "اودع تمهتا لاعصرمت 1ل8 ,دعهطا]) غءءء<1 1ه 
108 تطصهتن 101 ,عمل #طسدن) عستج[ 2ه ترع10مك50 2 كلنته10' :وعن[ له عاعوط 
عطا ص غلعءء12 0غ وعسان :وغ شآ عصتلاء1' يسمحصاط انحو :(1994 ,ووعءط توأزوق حكتصل] 
5ع اأعقطء81 :1985 ,دماتده]! 81715) ععمتعد]8 سه دعناتاه2 ععداماءع تداز 
01) عكنآ تجملومع81 صذ سمتامءءء12 سه وستجا ,.205 ,تمعهدد تتروامعهت امه 
:1[) دمتامءءء12 04 تتطدرهوهلتطط عطةط' ,205 مستتتد8 تإعصهان :(1993 ,11104010 
ندم" لعطعتصيهة؟؟ عطا' ,عنتعطترلة 12010 :(2009 ,ووعط اذم حتمتا :م0 
رووع21 "راوع 'تلمت] مكمعنطن) كنآ تتتمسنل02 صذ مسمتكلءءء12 سه ومتلكء] طابما' 
نهآ صذ سمنامءءء12 01 1016 عط" نعلنن© 01 ععة62 عط نظ ,عد لمترزه.آ :(1993 
.(1994 رووع]2 تواأواعتحنمتآ 01010 8]15) متتدكة ممص اسه جتمأمتكط 
(11) الشخص امْعني يكون في الواقع كاذباء إذا تعمد عدم ذكر معلومات مطلوبة في استمارة 
التقدم للوظيفة, فهو ملزم في مثل هذه الحالة بتبيان كل المعلومات المطلوبة. فعلى سبيل 
المثاله سحبت جامعة هارفارد عرضا بالقبول بمتقدمة شابة لأنها لم تذكر أنها أدينت قضائيا 
بقتل أمها في العام 1990. فقد شعر موظفو هارفارد بأن المتقدمة تتحمل مسؤولية ذكر 
هذه المعلومة في استمارة الطلب. 


1وونحصلة لتنتدحتدطط] لعندعجآ تتعطغه31 131160 مطتكا صمصطه3ا ,لامع ممظ ععرم1] 
.5 ,8 لتتحرط ,دعست" عتدملا مومعل 
(12) كتب أليكساندر وشيروين أن «فلاسفة الأخلاق بميزون بصورة مكررة بين الكذب والخداع 
ويدينون الكذب على أنه أسوأ اعتداء». 


.(400 ,"كما لطنة تأتلة:1ه8]10 صذ حدمتامءءء12") 
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دمنامءءء12 01121 كه جدمأدتط لح نعنآ ماأسعلنوءنط سعط لآ ,سمصعل1ى عترظ (13) 
2 وعصتدر ,وكلة عء56 .(2004 ,وصكل؟ عتدملا مجآ) وععمع توعقصمن 165 سه 
دامع لنوء:2 5تمعتتعسطة عي0س[ 117 110177 :اماعدظ8 موعاع مقط عغطل' متعمكهققط 
4 :2-3 وقطن .(2004 رووعةط رازو تنمتا 8ق ممعع]' نممتكهاد عوع1اهه) 
.لم207 320 ,لإععتعء 5 رلا ناررءءء 10 ألاع ستص 01 © يوستو[ كه وعناتاهط عط رعولا 
.(1973 ,110156 مم لصه8 كل2) 


دمإأع متلا 11١‏ وعصتدر .قصمن ,تطررهدملتط2 لمعتطاظ نصيكا اعتاصسخصحمط]1 (14) 
.0 ,(1983 باععاعدآط :كناهممهصهنلم]) 
(15) على الرغم من أننا في هذا الكتاب نساوي بين الكذب والخداع؛ فإن علماء العلاقات الدولية 
يتحدثون عن خداع الدولة لدولة عن طريق تحريك قواتها المسلحة ونشرها بطريقة توحي 
بأنها سيتم استخدامها. حتى لو أن نشر القوات المسلحة لا يتضمن فعليا أي كذبء يظل 
الهدف الأماسي لتلك التحركات هو تضليل الدولة الأخرى. بيد أنني لم أتطرق إلى مثل تلك 
الحالات» لأنها ببساطة لا تتضمن كذبا. لكني لو أدخلتها ضمن الكتابء فإنني حينها أستطيع 
الإشارة إلى حالات أكثر من الكذب من هذا المنظور. 


الفصل الأول 
(1) يتضح هذا المنطق في البند 1001 من الباب 18 من دليل الولايات المتحدة. وهو اللائحة التي 
جرم التصريحات الكاذبة» وتحديدا في «تعتبر العبارة كاذبة استنادا إلى البند 1001 وإن 
كانت صادقة حرفيا إذا نتج عنها تضليل مسؤول فدرالي». انظر: 


,40 12671396 12596 لمستنسين صمء تسعسدم “واأمعصمع ه56 22156" ,متكا طم[ صجملاعور 
:(2003 عستام5) 2 .مم 


7أذناء تلصتا دمغععصلمط :[]2 ,دمغ4ععصلوط) اتطملليدظ م0 اختطلصةظ .© تإضدط (2) 
.(2005 ووعط 
كتب هاري فرانكفورت كتاب «عن الهراء» الذي قد يبدو وثيق الصلة بموضوعناء غير أنه 
ليس كذلك لسببين: أولاء يؤكد مؤلفه بوضوح أن الهراء يختلف عن الكذبء فالناطق 
بالهراء لا يعير اهتماما لقول الحقيقة. ف «قيم الحقيقة لا تؤدي دورا مركزيا في 
مقولاته.. فهو غير معني بقول الحقيقة أو إخفائها». (55) وفي سياق روايته - وعادة 
ما تكون قصة شاملة - قد يتفوه بأمور خاطئة. ولكن ذلك لا يعد كذباء لأنه لا يقوله 
متعمدا وهو يعرف بأنه غير صحيح. (52) «إن عينه لا ترى الحقائق إطلاقا». (56) في 
المقابل: فإن الكاذبين يهتمون جدا للحقائق» ولكنهم لا يصرحون بها. فالكاذب «يحاول 
أن يبعدنا عن الإدراك السليم للواقع» (54 - 55). ثانياء لا توجد أدلة كثيرة على 
«الهراء» في السياسة الدولية: غالبا لسهولة اكتشافه وعدم جدواه. ويشير فرانكفورت 
إلى أن «أغلب الناس واثقون بقدرتهم على التعرف على الهراء وتجنب الانخداع به. 
ولذلك لم تلفت الظاهرة الكثير من الاهتمام أو البحث الجاد» (1): كما يشير إلى أن 
الهراء شائع لأن الناس عادة ما يضطرون إلى «الحديث عن أمور يجهلونها إلى حد ما» 
(63). وقلما يجد رجال الدولة والديبلوماسيون أنفسهم في مواقف كهذه من دون 
أن ننكر أنهم يتخذون أحيانا قرارات حمقاء. باختصار, فإنه من غير المنطقي إدراج 
«الهراء» كنوع رابع من أنواع الخداع. 
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5 :اععلتلاعط ستوعا مضه معنصهك؟ عمصمممند ,عل1020 توعندمت صذ 160من© (3) 
.9 ,3 نك جاتعءء (آ ملمصتتنه[ أعع اك 1111 “,ع2238ة0[ معاد جا متف 


0 أكتاكتتث راع تلطه لهسمزووعه2 05 وع1نخآ 81001 متهن مدمة نتد8 مدع تع مث (4) 
11خ تنه هذ معتطاظ "قلع:197هآ بممصلععء11 .11 عمنتدده]8 ,مكلة ء56 .(2) 3.3 علسكآ 
عطا عصتحه5 تعمائم5 .[ أمعءط80 :(1975 ملتتعلط-وططاه8 نقناهممصفتله]) عورد 
ه1150 19165 هآ حسة كمنستهءئ] ل[ديع.[ 11017 نمع روهط تدم ممنامكتافصمت 
.11-14 ,(2008 ,رووعءط زوع حنمتآ عملتتطسهب 8]15) وسصتصدء]8 ممناتكتامممت 
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الباحثين القانونيين يرون أن «نظام المحاججة يفترض أن أفضل 
الطرق كفاءة وعدالة للتأكد من الحقيقة يكون من خلال تقديم واف للقضية بجانبيها أمام 
قاض مستقل أو محلفين». 
.(9 بتاع أوترة تإتتدوتدء:1ل4 سه صا معتطاظ مسمحصلعع8) 
بعبارة أخرىء فإن الخداع الذي يمارسه محامو طرفي النزاع هو الوسيلة المثلى للوصول إلى الحقيقة, 
ولا يتفق كل القانونيين على هذا الرأي» انظر: 


60 طعدمنتجة سمعتعسة عطا' تععتامسز لمتتدومء جل4ة ده دئستالمدع1 ,سمتصقلصهآ سمبامعئك 
قطن ,(1988 ,أوع11 :81171 ,راسد .56) سمتادعنلن زلى 


,9 عصنز ,251 ”20لحاعدظ غنود 0ع11ه17 02602 تإناء0آ دوع كتامدن" ,معمن8 وعصتور (5) 
هناك المزيد من الأدلة التي تلقي بالشكوك على الارتباط ال مفترض بين بن لادن وصدامء انظر: 


1120 02 5اأتاع تداع 512 عناطن2 كثصم نه تامتستسلكة طباظ عطط"' ب0جمعع8 عطا دده ومم1 
544 تال#مستحم عط زط سمحصعةةا اتتصعاط تتمصرووع يع دمن :1ه لع دمعتم اتتممع]1 
حطعنتة]/! روع كته تاء وعناررء :1 01 1101156 115 بمتامكاع] اماع سصك :001 جزه عع لتحم 
.21-5 ,2004 ,16 
(6) وفق قانون الولايات المتحدة (يو إس كود). فإن إخفاء المعلومة يعد سلوكا إجراميا عندما 
يتضمن «خداعاء ترتيباء أو حيلة». بعبارة أخرى. يجب أن يكون هناك «فعل مؤكد 
بالإخفاء» انظر: 


”5ع طاع 52 2015" ,رسكل 
ووفق تصنيفيء فإن ذلك السلوك مشابه للكذب وبالفعل فهو يتضمن الكذبء ولكنه لن ينطبق 
على تعريفي للإخفاء. الذي لا يتضمن فعلا مؤكدا. 
,1116597 ووعستسناظ ننه نهآ ”7لمعنطاظ وستك با ووعسصاددا8 15" نتتدن .2 غتزء الث صذ 0ع1من1 © (7) 
143 ,1968 تنه ناناجاء 2177-1 ناته[ 


وللحالة التي لا يعتبر فيها التعامل التجاري كذباء انظر: 
4 ,3 تإاتعاتتهن0 معنطاظ ووعصنوماظ ",وستكساظ غتوطة وغطعتامط]' 4جرمءء5” ,ممستدن دفتصمط1]' 
317-44 :(1993 معام 0) 
وللوجه الآخر من النقاشء انظر: 
4 ,5 قعتطاظ ووعصتحناظ 06 ل[فضعناه[ "رقم معام[ امه عستجة" ,قعممر[ .8 بده 
.347-49 :(1986 أكناكنتة) 
انظر أيضا: 
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”,11715103 وعته[ 0غ ترإامع1 لل نوصترر[ كه دماتصقع2آ عط م0 ,ده5وتهن ..آ تقتطمط]' 
509-44 :(1998 ترزلنا[) 20.7 ,7 وعنتطاظ ووعصتنما8 4ه لمفمسهر 


الفصل الثاني 

(1) على الرغم من أن تركيزناء في هذا الكتاب هو على قيام الدول بخلق وتسويق الأساطير 
القومية, فإنه لا مراء من أن المجموعات الإثنية والعرقية التي ليست لها دولة مستقلة - 
سواء لأنهم لم تكن لهم دولة في تاريخهم على الإطلاق. أو أنهم فقدوا تلك الدولة - أيضا 
نجدهم يكذبون فيما يخص ماضيهم. لذاء فإن أطروحات بشأن صناعة الأساطير تنطبق على 
الشعوب من دون دولة: أو على الدول بذاتها. 

(2) ظهر هذا النوع من السلوك الأناني بشكل واضح خلال فضيحة إيران كونتراء عندما جرى 
التحقيق مع كبار موظفي حكومة رونالد ريغانء وجرى توجيه اتهامات بتجاوز القانون 
لبعضهم, انظر: 
له دمتامءءء12 لهن015 0 توتمامتط لك تعن[ تأصعلزوعوط سعغطل؟ا مسممصمع 410 عترتا 

.قطان (2004 ,مكلذ 5آ81) وعممعسوعءعممم0 15 

(3) تخفيف التهديد هو نوع آخر محتمل من الكذب الإستراتيجي. في مثل هذه الحالة يكذب 
القائد على الجمهور ليجعل التهديد أقل من أهميته الحقيقية. وبمارس هذا السلوك عادة 
عندما يسعى القائد إلى تجنب حرب قادمة بمواجهة ضغط شعبي يدفع باتجاه الحرب. بيد 
أننا لم نتناول تخفيف التهديد في هذا الكتابء لأن ظهوره نادر. 


الفصل الثالث 
108 اطسصون) وستجآ 4ه رو هامك50 2 كلكقتهة101' :وع1آ 1ه علعد2 لل ,وعصعد8. خف .ل صا 1010© (1) 
,(1994 رؤووع:ا توأأوتاء كندل] 


,مك200 ععقغصك؟ :811) .0ه 200 ,عكتآ عأتوعتوط سه ععتمطن 41ه81 :وستجآا حادهظ داعودزة (2) 
.تحر ,(1999 


117 علزملا ع1 تفط علمطامغالا 4ه عكنا أمعامك؟ عط1” اتلدع ه81 نامهتعة صذ 0م0110 (3) 
,1992 1137 ,8001 01 
رئيس وزراء آخر لإسرائيلء موشيه شاريت, علق في إحدى المرات قائلا: «لقد تعلمت أن دولة 
إسرائيل لا يمكن لها أن تهيمن في زمننا هذا من دون الخداع والمغامرة. فهذه حقائق تاريخية 
لا يمكن تعديلها... وفي نهاية الأمرء فإن التاريخ سيبرر الخداع والمغامرة. وكل ما أعرفه أنني 
أناء موشيه شاريت, غير قادر على الإتبان بهاء وبالتالي فإنني غير مؤهل لقيادة الدولة». ‏ - 


لالظ) وعانلدع8 لصه عطاروة8 باعد15 4ه طاعمزظ عغطط' ,رصدمها8 مطصنة صذ 660م © 
.51-52 ,(1987 رعكآه800 تامعطاصوط 
(4) من المؤكد أن هذا لا يعني أنه على القادة أن يفترضوا أن رجال الدولة والديبلوماسيين 
الأجانب يكذبون عليهم, لأن هذا النوع من القلق قد يدفعهم إلى القراءة الخاطئة لمواقف 
كثيرة يسمعون فيها الحقيقة. وقد جسد ستالين هذا النوع من التفكير في ربيع من العام 
1 عندما رفض الاستماع بحمق إلى التحذيرات التي جاءته من تشرشل وآخرين بشأن 
هجوم ألماني مؤكد على الاتحاد السوفييتي. انظر: 
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توق تتتطمه117) كقتصسة[8 ععدعلء(آ :101 مصودوع ب[ نعاء2 ]غ4 ع15صتتنا5 رمااء8 .>1 تمك 111 
لصةعده رجاواءه01© اعةقاطد0 :34-42 ,(1982 ,طم خأتختاقمآ1 ووصكاآهه:8 :دآ 
بجاء1135] 87ع[8) 18115512 01 115251011 تتمصترء) عط لصه ستلةغ)ذ :سصمزوساء12 
و1171 ممقتدظ :ق.مقطن ,(1999 رووعةط توك كتصنا علهلا 01 
.(1974 رووع:21 2111 :]2 ,ع1108طسدت) 115410554 1824 


"أتتناءء5 له عتسمصمعظ صذ سمتغوعء م000 لهصمتمصعتصة” ,دموصئط وعاتهطكت (5) 
.1-23 :(1984 تتعامكء0) 1 .مط ,37 وعتاأتامم 10:ه1] روتتدكم 


اتطسسامب "بوعنآ قلاء1' غتعصصم01© عط صعط7ل]“ ,متتدل8 'بسمطاتسخ صا 0غع1من 9 (6) 
تتتتطاتة ولح عء5 .34 :(1985 لتتمش/طعنتهط8) 00.6 ,23 1816 لاكتلمصسيه[ 
,205 مقتطةء:87 [دتجة5 "عذآ ما غطونظ عط فقط غخدع صسصنع1ه00 عغط]' “ جعاوعناترد 

4 ,10 ,1967 ,18 ناء مصاع و11 


,(1984 21011018 :8]15) اهماد عط 4ه عل51 نتعط)0 عغطط' ,اعمط :1009 (7) 
من الضرورة الإشارة إلى أن باول لم يكن يتصور أن قادة الحكومات يضطرون إلى الكذب إلى هذه 
الدرجة. وقد كذب هو مرتين فقط خلال خدمته لأربع سنوات في البيت الأبيضء وندم على 
اضطراره إلى فعل ذلك في امرتين. 
(8) بخصوص راينلاند. كتب المؤرخ آلان بولوك «وبعد مضي سنواتء تساءل هتلر على طاولة 
العشاء: ما الذي كان سيحدث لو كان أحد غيري على رأس الرايخ؟! أي شخص تفكرون 
فيه كان سيفقد أعصابه. فقد كنت مضطرا إلى الكذبء وما حافظ على رباطة جأشي كان 
إيماني الراسخ وثقتي العالية بالنفس وبقدراقٍ الفائقة. فقد هددت بأنه إن لم تهدأ الأمور في 
راينلاند فإنني سوف أرسل ست فرق عسكرية. في حين أن الحقيقة هي أنه لم يكن بتصرفي 
أكثر من أربع كتائبء وفي اليوم التالي كتبت الصحف الإنجليزية أن الأمور قد هدأت». 
ر(1964 :01آعةت متماط :8115) .1:6760 ,لإسدتترط1' ص بولند 2 1811016 كاءه لظ سملم 
عطا صذ سمنتامءءء12 عنعوءغ2ا5 سمص» ,وللهطنة8 اعمطءتا3 مكله ءعء5 .343 
101 132204 شن ,تعنده]8 مخصدد) خاط-21-1557 غعأول8 لصدظ ,و1930 
كمون18 11017 لصه تجط7لا :ممتامءءء2آ1 01 دمععدط ,عنعداط لصعة :(1980 لسر 
,18 طعنتهلطا راأوعع عتمتا علهلا نتعمةط عصكاده11) عجره عتتغعط]' علهده1ان 5عغة)د 
.(2009 


ع1 ,تفص مآ ذل :207-10 ,126-30 ,115-18 ,تامتوتتاآء12 مصهع0 رواوعغ00:ه© (9) 
بهع3آ)] )1934-1938 ,لأتتنعء5 عكناءء0011 2ه عتسطلندظ عط سه سسمتستا أعتومكى 
1013123 .8 تقلخ :6.صفطك ,(1984 رووعء اتوت كنمتا ااعصم0 تار 
نّاء21368 :8]115) .0ع 220 ,1917-73 وإعتآه2 موئتععده8 أع5011 نععسعامندء00) لسهة 
:01) هنا 1115 تنه ه31 عط1' نستلةاد ,سدانا .8 مسملكخ :252-53 ,241-43 ,(1974 
.502-3 ,(1973 روسكلكا؟ 


01 2منةلستصصه8 عط آله تإكنند كه :جرد ع1زو8115 عغطةآ' ,سمه .31 ععولظ (10) 
داممسكك101 طوتعاعنه8 :[]8 ,0ه تعطس) بعنتامط لمعتنتاهط اسه تجسمغتلتل8 
هه “تعقصة1 رتلصما8 ععتدمءمء81 7 ,2 5صفك (1971 رووع2 زوع حتملآ 
710 امه عاءناعدهآظ ..آ 0[مصعخ :416 ,(1988 ,عدناهط املسم :8]55) 21تلتكسمكى 
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"لقاع عتمتا :مومعتطن) تإعناآه موئلعئده8 أع5011 لصه ععجوو عذوء]5]12 ,رطمبكآ 
عصتخصة و00 له عاهطتات 171201512 :9 ,3-5 .وصهحك ,(1966 رووع1 مودعتطن 01 
”عع طاكمتاتطا 0 ستلهاك سمط :ه11 0010 عستلسعيت]1 عط علتقس1 رزمعلمطوعاط 

.6 أمقطان (1996 رووعة2 "وأذونء لصتا لتتدتحتدآط بخ]3 ,عع ل3تطاسدت) 


:1914-1945 2017 562 مصاع 0 01 عتتلته8 عط1” ,ممع .2 معوام8 (11) 

د10 7ع3وع1 تمأول لهسم تاأمسعام1 "ملعنع ل 1مسمعع8 علمع8 امه ,تاتصعت]' 

عط مه لسصسماعسظ رتتامة1” ربلعصمععا .81 ابوط :68-105 :(1988 تإتتمتترجاء) 1.مط 

عطء لطاع تطعءوعع 811111421 ",عداوغتدن لمعنوء هد ل :1900 01 تدا تكدلة لرمععء5 

-ماعصك 6ه عدن عطآ' رتلعصمع؟] .81 ابوط :33-57 :(1970) 2 مععصسلتء8116 

ر(1980 متتكتطتا >#صعللف :طملدهمآ) 1860-1914 ,تسكتسمعداسة تمسعى 

5[ع ددم 1م نآ مضه نوع6غ52 ربلعصمع؟] .21 لنتوط :223-27 ببجللهاععم ,13 .صهكء 

ططخ 4-5 .وصصقك ,(1984 ,تسفغدده8 :ده لطه.آ) دعنلمة5 غطاعذظ :1870-1945 

صمص © عط 1ه أمظ عطا سه منتمعتط' مع معاء 2[ وترملمعؤ6فعلا ,وى معاد 
4-5 فلك ,.منتخصا (1965 ,2210ه81210 ندملدده]) غأعع81 علأنوظ 


”رعع12 قحتتة تخنام5 10نده11 وعكلداط ناعةكآ1 لعنتدء8 ممعتاط تتممع8 * صذ 01010 (12) 
طصصاوظ عط 4صهة 1[عة:5آ] بطعطم0 تتعصححة مكل ع5 .2007 ,29 نع ططاصاء:0[] رتاء:1ة 113 
116 رطذتعكط .11 عنتممصرة ر(1998 ,ووعط وأأوترعء عتمنآ متطسساهك ال<) 
5ا]8) بعناو2 سوعنه8 ممعتتعصسة لصة لفدعءوعة تدعاعسة 15ع152 بسملم0 
.(1991 ,ع5ه1] ددمل طة]1 


متلتئط2 لتته دامكتللةق ستقطةءك ,مكله ءء5 .392 ,511231581 هه نتعوسصة12 ررلسساظ (13) 
ركأكةن) ع1زو8115 صدطنن) عط وسصتستهاصدظ نسمزوقء12 2ه ععمعووظ ررومعلتاءم 
"إتلأمتنةط' له كلسعسقمظ نتلصدسماء لق :78-80 ,(1999 ,تقصعدده] :8155) .لء 200 
-1958 وقلع تطعا لحنه ,مخناودن) ركع طعطئتصتط] :عاطصدن شه 2ه 11عآ8] عم0 ,تلمكدادح 
©1510 1كلقطوء21 لطنه عاآهطتي :252-53 ,222-23 ,(1997 ,دمنتده]8 :2]95) .1964 
,119 0010 تستلسعيت] عط 


د61 عطا سه ستفاتيظ و11 5ه وععه8 32ر81 عطا' ,صمكلة11 ممعم (14) 
0[ أوتعطمظ :341 ,(1988 رووءاط تناه ك1ن1آ ,ععلتتطاسوت) 1914-1918 نتنةلآ 
55 ستهاءءر 01 وععمعءوتستصع] لمصودعء2 وستعظ :ووعصتموع :87 ,وماصتوورد 
أن معلقتد0) علصهط' عغطا 2ه كتوعصء عط وسنلساعمسآ ننهةآ غدء0 عط 4ه 
تقد 1اع1100 .8.8 وكله ء56 .12 .هط ,(1933 رضذنده0آ[ رزهلع1اطنه2آ1 تالح 
:255 ,249 ,(1930 ,كمد ع11غ1آ :اماوهظ )1914-1918 :15:2ا لدع8 ع1" 
نه غدع تسنوع8 علصهط' 107:21 عط 2ه تتتمأوتاط عطا' بمعلصةط' عطا' رمد 1اءع1100 
1914-5 روم:001) تتنا-عصتطءة]8 رطع صورظ وعتجوع]8 ,ونزمووءعءء0ع22 115 
.1:53-6 ,1:47 ,1:3 ,(1959 بآعوقة0) :20602م.1) 


عنائآ' ومتتللئطن) عطة' نلتدمقطم81 ,سمدتولصداط معطمعاذ نكر عاءطنلة معكر (15) 
عطا صذ سوعومرط مسصوجدء11 لمعزع81010 أن07) أوعونه[ عط 01 تدماك 
:(2000 بلآء2آ :55آ]8) غ1 صدآ مطانل؟ سدلة عط ترط علتمصآ عط سسمعظ 1010" مكلتدمكل1آ 
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علدء1 011 :(للدء12 2 01 «متادئتادعتكم[ غط1' متمتطاصم4 ,ستقصع ]نه عمصمعر 
مله أء ممداعوع]8 #تعط ه18 :(1999 رووء متصدمكتلدن 1ه توك تلصتا :رعاععات 8) 
94 ,18 نل طاصاع:8[0] رععصعق 5 ”,1979 01 علدء:01 011 عجمنتطخصسة ع151ه010عء:51 ع1“ 
تكتططاء© ,81020 تسمتللة11 امه تع طاعومظ سعامعئئة زتعللنة8 طختلمزر :1202-8 
نع أكناتك5 220 تتمحطند 5آ[8) عوال؟ أعننء5 ولمع تعس لسه مممحردء؟11 لدعتع 81010 

2001(. 


عطكآ' ,اتقطوتعا1 مدآ ر6.صمك ,.10طز مكله ءعء5 .329 ,811012 ككء10[لناظ صذ 164من© (16) 

4 815) طاع8 امنطا' عط صذ طكتلدع8 سه ععممس1[ :طارلة معلن8» 

كتقاط :1889-1936 :1110162 وكتمطوميع؟] مدآ[ ر كفك ,(1989 ,ؤوعنط تلوت حتصل1 

وزع ططء]8 :1936-45 :1111612 رتقطوتعك]ا صد1 :11-12 .مقط ,(1999 ,دم رمه 2155) 
“منامءءء10 عنوع512 ممص ,معللهط 81 :1 .هك ,(2000 ,سمتتماه تالح) 


:آ]8) حامغس ص11 دننهان تنه 210طع81] .كفت ,نمع اقل راوع .0 ستطعدهر[ صذ 010614 (17) 
ر(1974 بآء 0702011[ م8122 116امء:1ة11 


عطا 220 بمقصنط ,صتلهةا5 :تسعمصظط عط عمكة8 ,هتدوءددآ2 ناده:7ن15' (18) 
4 6ه ووعم «رمصلاء8 شكلم ,ععل3طصدت) صديه[ 04 ععلمع سك 
-91-93,190 ,86 ,56 ,46-47 ,33,39 3150 ع56 .108 ,(2005 رووع1 توأأوتء كندل] 


-353 ,(1962 16033طنا00آ :]8 وان طعلنتد) دع115ن عتذد ,معطلط .31 تتمطعنه (19) 
ومعتتعسك ععله[ غ11 1109 :ماع82 تعاع تقطن عغطط' زتعم81< 2 وعصنه[ :57 
4 ,22 ,(2004 رووعا تإاأأوناعء كندتآ 81ل ممعدع1' :حمتخة]5 عو00116) وأصعلزوءورط 


225-22 ,51017 عط كه ع510 عط01 ,لاءعوومط (20) 


حنةء ممتتاظ عطا 4ه وستعلد81 عط" بععدء2 لعاء ساممهن لك ,وى طامعااعهم]' عننهكة (21) 
ر(1999 رووع21 تناع تختطتآ تاماأعع ص2 :[] يدمأععستوط) 1945-1963 بأسعص [اء5 
/لكءكناهم /تضلء.2أعنا.اعص 17117.55//نصقط غه عصتلده عاطملتهجد وكالى .2 ع«تلمعممة 


لحصغط. 1 نفد مجه /وعء تلمع مره /ع نع طامع جا هن /تطاتمهة1 


2 عطا صذ تإعمسمام11 سه دعتاتاه2 ,رسع غوام8 دم" اعسملعمظ ,طعنظ سمصملط (22) 
رقوع21 "واذوتاء تلصتا عع0ةتطتصهت آنآ ,ععل ةتطسدن) 11 بمساعطلة1] سه علممسئزظ 1ه 
01 عقتسسقة عطآ' بسسمصتيعط .© 50حدجآ :2:678-745 ,.10طز مكله ء56 .2:745 ,(1965 
تماءع مط :[آظ بدمغأععصتط) عوللا 110210 أوعز8 عط ؤه عسكلهة]3 عط سه عمرمسمظ 
01 عناو كتين نسماط معأمعنلك5 عطة' نع 1816 لنتقطمع0 :2 .جيه (1996 ,ووعط "رازو كتمل] 
-96 ,(1979 ,00 0تاتتطعع612 :01 ته جوع 11) صهكل1] 892 سه وعتلسة .قصقنا رطاترلة 2 

2-5 ,(1970 ,تمنتتهلظ علال8) هاا 1101210 مز عط 4ه مصنع 021 زتعصمنا!' .8 .0 ..آ :128 


يبدو أن الأزمة المغربية هي الحالة الوحيدة المعروفة عن تهديد لفظي فارغ من أجل أغراض 


قسرية. 
رك قتصته8215 ' :2121025 25مططة أعناكههن عوسصذوعنتة لننوط لصة عتعلترمد .281 صمعاى 


وان لهصمنخهممعام1 مذ عناراء تماد صمعاور5 اسه ,وسنلد831 دماونءج1 


.213-16 ,(1977 رووعنة8 زونك كتطنآ دامأاععصترط :[]1 رددمأععسترط) 


الهوامشس 


نط 212 جمتامءءء 10 115 أعنلعء 015 أع1318' 620026" ,لتنه 1ل 11100 حاهظ (23) 
تسصتنسصلة عغطة' * بلتزه8 .81 210نء© 3150 ع56 .ز198 ,2 نتعطاماء0 ,اوم 
3,186 ناءداماء0 ,وعستا' علترملآ 81 1055 عط صذ واتتممع18 عستتصهاط وعنمعدآ1 
"بةتإطاآ صذ ووعة وصتتحلءءء10 02 لعدتاععة 15 ممه خامتستسلف ,طاء© .81 عنتاوع.1 
حنةزطا نآ دده ختتممع] لهتاته] ,وعدم][ .5 عتعلة :1986 ,3 نع دامه0 ,وعسةا' علدملا عل 
“1 تإتتعقع][ :1986 ,3 تاعطماء0 ,وعستا' علدملا موعآ< "سد معاد لع سناد 5غم1اط 
13 جاع متنا تدم 10 ععجرعاء 10[ عط 211017 : عكزعءعء0[ 0 عصستسصصة[”“ ,حدهداع 1311 
0 سناع لاسا "عاممء2 وستعصعساكم] لصه كملمعظ عصكله]8 4ه لصه مث عصاط عط 
.67-68 :(2003 لتاجف/طعنته]8) 20.2 ,59 كأمتاسعق5 عتساماى عط 
(24) بعد أن ناقش المشكلات الناتجة من البعد الإستراتيجي النوويء كتب هاري كيسنجر «إجابة 
أصدقائنا في حلف الناتو بالنسبة إلى الوضع الذي وصفته هو المطالبة بمزيد من الضمانات 
والتأكيدات على الالتزام الأمريكي العسكري. وقد جلست حول طاولة مجلس الناتو في 
بروكسل وأماكن أخرى, وتحدثت بالكلمات السحرية التي كان لها فعل مطمئن ومريح» 
مما مكن الوزراء من العودة إلى بلادهم ولديهم مبررات بعدم زيادة الإنفاق العسكري. 
وقد كرر الذين خلفوني في المنصب التطمينات نفسهاء ولكن إن كان تحليلي صحيحاء فإن 
تلك الكلمات غير حقيقية وكذلك فإن علينا أن نواجه حقيقة أنها حالة سخيفة حين نبني 
إستراتيجية الغرب كله على مصداقية التهديد بانتحار متبادل». ا 

4 ,17 011211177 باتستسصحدهن عتأسهلا4 "رذتمعلا جتمنطة' غععلط عطط' :فاح 
:11 تننه1ا 0014 يستللة .8 حصدد”ا مكله عء5 .468 :(1979/1980 تتعتصتكك) 
ر(1994 ,صتامد]/8 .5 :15آ]2) 1969-1989 راء201 أع5031 2201 رءممتتاظ يمعتع سم 
:وجدء117 تتدعاع تلط 4ه ع01] تإنهغن1نا8 غط1” ,متمسدللاء]8 .5 معطم ب4 .مه 
.9 ,1983 1211 ,وكتهك4ة مئء 802 "رمدمتامءء2م1ءم815 له مممتامععمعءط 


00 ص]) اهتدع ظنصنآ سمصسس 0 5ه ونعه1آ عطا 1ه مسنئعة0 عط1' نتتهدت مسمتلل11 (25) 
موعن عط لصة علءنتةتسفاظ نتعغ)0ع2]مصدتجآ .1 :144-203 ,(1991 ,متمسوده.آ 
لله نتهطام.آ :351-63 ,(1965 ,لأءدمتتلة1[عددت1 :815) طعاع18 عصرمءء5 عط 1ه 
نامأو ه8) 153000ع20آ على .[ .قطقتنا ,اتتهسم 1م12 عغتطنل!آ عغطل' عانتمسوزظ 
ع0 انه عا نتمسسساظ ,أمء1نلء11 .111 :1:346-59 (1986 ,ستحتمتاءة معاافط 
لطة عاعنتةتسماظ عقصهلا 06 :78-84 ,(1968 01آ ةنع متماط 8]15) 'وسمسعه 
1815-1 ,تمناهءقنتمنا 04 0متمء عغطص' #تسفصس0 ]0 اسعسسمماءنء12 عط 

.8 .فك ,(1973 رووعئة8 زونك 'كتطنآ داماععصلط :[]1 بمغععصترط) 


'بقلتاقصتدء2 صنوع1مك] عط م ملآ كتاذ معمهلط ععمعىنلاءعغم]“ واعنصتحآ منتطعدظ (26) 
وعنالك 8115160 105" نعءقطائآ ممكدجآ :2005 ,24 حاعنتد8 ,وعستط' وعاععوصك وم.آ 
,20 تاعنتة]1 ,)و20 نامأ سنطده؟1] "اهمعد تدعاء نلا اماج 


110115 عغنط11 عطا' :1956-1961 ععدء2 عصنىه11 زاءودهطمعوز8 7[ غطع مدآ (27) 
601:0 وعتتدر[ وكله ءء5 .546 ,(1965 :16027طناه0آ :]8 تلت معلعدى) وتتوعلا 
"أتساءء5 لهمسمتادا8 أعنوء12-5ن] عطا 01 تزسسماهصة :ماءنوء5 4ه :بلم8 
"ناسعن ع21 2 061 سكعوونآ عطا اعنمغطا) عهنلا 0014 عطا سمعظ روعمعومف 
1815212019 :8]4512475 رذوملطءوء8 .1 أعدطء81 :(2001 ججهل0ء1طانه2آ1 155<) 
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معلة© ع1 :(1986 ,81101 نعم ند 2[175) عنقم 10-2 عط سه «وعطعطمتصسك1 
أنا عطا سه ععمتين بعنتاه صئءع80 :ووعدط عكتامهن) عططآ رتعامءم يون 
11715 102110 :55-56 ,(1995 ع أتتأتاقمآ مغن :100 ,دامأعصنطمه11) ادمع سلسعسم 

.(1962 ,ع0115آ8 تلطه :815) تتوكة 11-2 غططآ' ,55و80 .8 موسمتمط]' له 


-أكتطمة2 عط 6ه تدتمأدتاط لك :مسناء1؟؟ دامع غطائن1 ,ه81 تبتسمعظ صذ 1010© (28) 
0[ ,وكلة ع5 .281-82 ,(1999 ممصا 2115) 1881-1999 ,اأعتاكصمت طاويم 
عطا عصط ,نعتاتاه2 عتتطليدن :تدع[ ممتامرع8 01 سمتويءمكلط عطآ' يستمعظ 
نل ]0 توانوعء كنمتا :رعاععلتع8) منتممددذ2آ صعع3100 لك 6ه سمتأفسمم8 
856177 ,تتقتططاء]8 1ووملا له 1317 حنهنآ :90-117 ,19-20,31-32 ,(1998 رووعرط 
"(اتصناتسحمهن) ععدعى تاعاس1 5اعهة15 1ه جدمأكتط عاع[مصدمن عغطط' تععستط 2 تررك 
4ع52 5اعة15 ,طعدم8 متكا :54-61 ,(1990 ,صنلكنل8 دسمتطوتامط ندماومهمظ) 
قع01 له تجتمتنآ لمسمدى2 5أغاع نتقطذ طاده]3 دده لعمدظ8 نكناد له نسكعترممع]' 
نوعتاع مخف - طوتة 02 تامغوكووقة نذألا تممساء8) .0ه 220 ,وأسعستهه2آ1 
:لم5 وأطمتننا6 صعظ8 بطاعع1' توأطاقطد :38-42 ,(1982 ,6202125 ذو عنصل] 
7ا]8) لأعهة1 م8100 لأءمقطذ أقط]” لملصدءد لمعتاتاهط عغطا 6ه جدماد عط1' 
.(1966 رووعءا وأأوتاء كنمتآ د أطسسامت 


ع تع مدآ :8175) ,وعلط 01 تقناع 85007 ,مم8 عكدن #وتامطاصة صذ 0غغم91 (29) 
111577 لعتللة :ونع تتاءءء12 عطط' كام دداع200ط1' ه5لج ءء5 .10 ,(1975 1م10 
متلئطم :(2007 ,عوتمطتواة 215) عنهة1 214ه180 4صمءء5 عط صذ سمتامءءءجآ1 
هلما عغطا' بسفمماعة؟ 0غ يوعستين سوعط :بالمسمدن أسمزط عطل' وزع غطوندك1 
أنتامء 11212 :]2 ) تاععلة]8 طاتراة اسه ,أئتلسدعدمه:2 رمعع]1 مخ غصع ده مدع ترهن 
عطا صذ سسمتامءءء12 عنوء هناد ,لقه801 اأعقطاء1ا8 :(1975 رطء111مصهةه1[ ععورظ 
2 ,أء1.2551 .10 10[منتدآط ر(1995 دمغهاظ :2]55) 10:دم18ا كلتده18 لسمععه 
عطآ ملصتصتق ند8]2 .ن .[ :(1927 ممصا 5الا) ه11 10دمكذا عطا ص عسوتسطاعع]؟ 
01 بتاعتتوآ1 #وعآ8) 1945 0غ 1939 06 عنهالآ عطا صذ سعؤورد وومئزن)-ع1طناهدآ1 
رع ]ه11 صذ 000اء8215 ررطضمممه2 ختتطتتة :(1972 ,ووعط توتو حتصنا علهلا 
115 عط أنامطعتامقطا 0عغ)2لنعمتن دعن[ ]0 امعساءموقة سه عستستهامومت 
عنأعده0) عطط' يسمكتللنه5 صتاءحظ رر1928 ,دمغغهجآ 55ل2) عولل]ا غدع0 عطا متسل 
.229-53 ,(2001 110103 20 513115 ه11 :5آ81) وستج[ أه عامومظ 


5 4لء100567 ستللممء :عتعاوعه[ عطا' ,للدطسك] .1 معسه1ا مذ 4غ16من© (30) 
.7 ,(1991 رووعة أذوتاء حتطتآ وماءعء سمط :[] ردمأءععسلوط) مع سسدوعء )5 عستاعول1آ 
(31) من امهم تأكيد أن الجيوش تعتمد - بشكل أساس في عملها - على قول الحقيقة داخل 
الجيش.ء لأن الصدق عنصر أساس في تحقيق الانتصار في ميدان المعركة. ولكي ينجح 
الجيش في عمله. فلا بد أن تكون جميع رتبه واثقة كامل الثقة بصدق وصحة المعلومات 
التي تصلهم من رؤسائهم أو مرؤوسيهم على حد سواء. ويترتب على عدم الصدقء أن 
يخوض الجيش معركته استنادا إلى معلومات مغلوطة. مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في 
احتمالات الهزيمة بالإضافة إلى وقوع إصابات من دون داع. ولذلك نجد مؤسسات مثل 
وست بوينت تضع وذنا كبيرا لميثاق الشرف. وفي حين أنه لا مكان للخداع في المؤسسة 


1130 


الهوامشس 


العسكرية. فإنه من المتوقع أن الجيوش المتنافسة تعي عادة خداع بعضها لبعضء 

خصوصا في وقت الحرب. 

2014 :طهلمهآ) أعتاكمه 01 (عوعغهغا5 عغطة' ,وستلاعك5 .0 مقصسصمط]' (32) 

عتتةن" ,وستتلاعك5 .ن ققصصمط]' ه215 عهء5 .33 ,23 ,(1970 رووعط لوت ختنصل1 

هخ ناودع أعناكدهب 01 لمصعياه[ "رقدطعؤوترد لمعنطاظ 4ه تإلمنة عط ممه تتدمعط]"' 

1968(:34-4 طاعنتة]/8) 20.1 ,12 

(33) على الرغم من أن المتعارف عليه أن الخداع يمارس بشكل اعتيادي في منظمات العملء فإن 

أحد الباحثين يرى أنه بمارس بصورة «أقل مما يشاع». 


1 ]0 1221نه0[ "بطم نه نامعع21 زهطا12 له امتامءءء10 ,معنطاظ“ رو1كمرط مقتطن 
.145-58 :(2000 نااعصع:810) 20.2 ,28 وعنتطاظ 
(34) المنطق نفسه يفسر يلاذا لا يكشف لاعبو البوكر كل أوراقهم؛ بعد خدعة ناجحة, فإن فعلوا 
فمن الأرجح ألا تنجح الحيلة ذاتها مرة أخرى. 
(35) وفق التحليل الوافي والتفصيلي مورافيسك عن المفاوضات بين الدول الأوروبية» فلا يوجد 
دليل واضح على الكذب بين الدول التي أوجدت الاتحاد الأوروبي. 


خطء 1122511 0 مستودء]8 بسمظ نعورو2 56266 لمعه عوممعنا 5021 نعم متتاظ 101 ععتمطن عط1' 

.(1998 رووع21 تواتوناء كتمتا اأعصرم0 لالط ممعهط]) 

ومع أن مورافيسك لا يذكر مباشرة سبب غياب الكذب في الحقبة التاريخية التي درسها وفحصهاء 

لكن يبدو بشكل واضح أن الدول الأوروبية المعنية هنا قد جاءت لطاولة المفاوضات عندما 

: أولاء كان هناك تداخل كبير بين أولوياتهم. وثانيا كانوا كلهم يعلمون - بشكل واضح - 
الاتفاقات الممكنة, والأولويات الوطنية؛ والخيارات المؤسسية. وثالثاء كانوا كلهم مقتنعين 

بأن اتفاقا كهذا سيقود إلى «مصالح مشتركة». ولم يكن الكذب فقط صعبا في أجواء تتوافر 

فيها المعلومات بوضوح, ولكن الكذب في تلك الأجواء كان سيبدو سخيفا ولا معنى له؛ لأن 

أي سلوك مخادع كان بإمكانه أن يعيق الاتفاق. «وهي نتيجة كانت ستؤدي إلى الإضرار 


مصالح الجميع». 


(481-85 ,61 ,.4ذط1) 


2817 "عم متناظ صامز 0غ 10264 عصكلة1 واتصسصلك عععء :0" ,وكددمهيدن ععطاصة (36) 
03516 تعطمءغ5 لخنه دعل801 اعتصددنآ :2004 ,23 نل طسعامء5 ,وعسكا' عادملا 
بخص معط عتداعء5 ما 4عع8008 عنن11لا وعتتئاظ غخفقء<[ مختصلط عمعءء: ‏ 
لآ“ ,أمتلاظ تإتتها مصة طغتصد ممعاعط :2004 ,16 نءطصسعىهآ8 ,أسعلصءمعلس1 
4 ,2 نك طاصاعءء10آ ره12101اه "باعل دا نزعره عمعع :01 وحرقآ 


20 نلعأو نلالفع81! وعصتد[ مكلد ع5 .122-22 رععوء2 0عاع نا تامصمن ,وق طامعغطعة]' (37) 
لاعمعه0 :]1 يوعمط]) 1943-1954 مسعاطام2 سمدصسء0 عط عه معتتعسة نأختدظا 
,(2002 رووعنا 7اذوتاء تلطل] 


لعصناهن اتتنءع5 8120221 01 وعاتتستصم ولد عع5 .234 ,أتدظ 310 15665 [[دعء31 (38) 
,و5121 0 عأنمتآ عط 4ه مصمخغه[ع8 سواعنده8 صا ,1953 ,10 ناءطدءءء1[2 ,رعسناءع131 
-2:450 ,(1983 ,01366 عتكصة21 داع ستطترء:001 :00] ,اماع ستطمهة11) 1952-1954 
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.9 ,عستا حتهةآ صذ 00مطء15ة8 ررطصمكصمم (39) 


لىع عن رنقع010 لم50 عط جه عنتنطدا؟ سسمتصسسطط ررعامهت متتمط وعتتهطنت (40) 
.8 ,(1922 ,قطه5 وتاعصطاتن5 :215) 


الفصل الرابع 


تمعتاع سك عطا لعندع دن مانلا عنهاد 1ه إتتماعءنىء 5 غط!' :موعطعة وعقطن عدر (1) 
.فك ,(1998 زتعأقتتطء5 لطنة حامصنك815) 1للندمكلآ 


تماأعسنطمه11 ”ملع ا1أساوع8 وتماعآ لتقصسع8* ,طومتاع [عقطع8 صذ 1660© (2) 
.04 نلء طاحمع ه810 ولطاسهمكط8 


(3) من أفضل المصادر حول حادثة «غرير» (62662). انظر: 


-1932 ووإعتآه2 سواتعده8 سدعتعسسة سه غلءه1005 .10 ستلكلصةءظ8 جاع للدجآ امعحام1 
رقطاعتتصتعط 110106 :285-88 ,(1979 رووع #زاأوندء كنمتآ 0214010 2115) 1945 
مأ تتتاصظ سمعتتعسة لصه غاءء1005 .10 ستكلموعظط عدنة؟ 2ه 1لامطمععط1' 
1310 :166-68 ,(1989 رووع:81 "انوك حنصتا 010 5آ21) 11 دما للدملا 
لهة تمنووعةصء 10 هذ عاجصمء2 سمعتتعسة عغططا' نوع رمك سملعع نظ ربلعصدععك1 
تسمتلل7؟ :497-99 ,(1999 رووع21 اأودءعكنمتآ 021010 :15[<) 1929-1945 ننةلآ 
1940-1941 :ه11 0ع 1مءع0هتا عطكط' ,سمممع1ه أععو8 5 له نتعوصه[ .1 
طمنخوء 1ن عطةآ' .1035[مصروع8 12210 :742-50 ,(1968 بطتتدمك نشا8 نعأوعءعنه1ه) 
عكتأناء ددم صذ وماد ك :1937-1941 وعسقتللة سدعتعسخ-ماوسصخ عطا 4ه 
ر(1982 رؤوع21 فصتامتهتن طتدهل8 4ه انويع عتمتا بالط اعمقطت) سمتتومعمهم0 
ع 21015 نلصع كط تمتامءءء0[ عطآ' “ نتعأووعتتحك5 .81 صطامر :8.مرهدكء 
.133-5 :(2010 عسصتتمة) 34,20.4 تطأتتنءء5 لهده تأ صمعاس]1 , 


التناع عطتعط امن ننه نع تتةتصتتحامء عستتمططنة عط1” روعغ00 عستحت»ة خرع م8 مك (4) 
لأ ناعناوتتام قلط جنه مناه زوع صا لعصغتط مقط بالتتدذقة 0عع101:01صنا مد 2ه 
اإتتأاظ سدع تع س4 امع نعوئتلاء8 أسدأعساع 1 عط1آ' "”دمنتاء _تشضادعل عجرمعقء م1 تزمللاء 
,(1967 رزع11711 8[15) 2 عهكاا للندمة؟آ مغصط 
(5) كل الاقتباسات في هذه الفقرة والفقرة التالية من: 


لحنة نتعوصهآ مكلة عءد 285-88 ,إعتآاه2 مئاعئده80 سدع تع دسق سه غلءء1005 كاء0211آ1 
744-46 ,نقه117 0ع:121ءع20تن_آ ,ردمقوء1[© 


(6) من أفضل المصادر حول حادثة خليج تونكين: 


ته سمتامءءء12 لهق00 6ه ورمامتط ى تعن[ تأسعلزوعوط معطلا ,ممع ل1ى عترتا 
طايما' ربمعل1نده© 0 طمعده][ :4 .هك (2004 ,وصكلت؟ 5ا[8) وععمعنوءفمه0 15 
"تلدع مصة دمنادن111 نتتدككةف ستلده]' 4ه غلد0ه عط1' :الهسفهن أعاظ عط وز 
غختاع انك ,وعلع 80 ,ككلستهاك” وأمتتصدآط [ غتتعطام3 :(1969 ربالهلاء]8 لصم :مومعتطت) 
أكتاعتتة 2-4 ,]1175 ستلده]' 4ه كلدد0ه عطةآ' تطمتظ عستجاط عط ممه ,ملصنه11 
4 2000 تتعغصة11) 1 لصهة 4 .مم ,20 اسه 19 #رتعتتهدت0 عنعه1مامصن 1964 


الهوامشس 


50 ونلعصصعكا :جلعع 12 سمء تع دسم نتعدوندي]1 103510 :1-55 .(2001 عمترمك 
وو مصلاء8 نذالا ععل3تطاصدب) غ2هةآ تسمماعك؟ عط 2ه مسنتعوقن0 عط سه 
5 باللةنء08]آ علتتلع81 :11.ترفك ,(2000 رووءةط اذو كنمتآ كتلط 4ه 
مستمساء 1 سذ ه18 1ه دامتكهلدءوظ عط لحتهة ععوءط :1م10 ععسقطن أومآ عطةا' توالا 
ئاع]5ة/لء11 .11.1 :7 .ترفك ,(1999 رووع21 متت كتلهن 1ه تذون حنمتا :«رعاععات 8) 
أهذه[ عطا ,مدتتمسصدلكاء]8 أغتءط10 ,داممصطه[ دملمججآ :ددا 2ه سمتنعتاءنتجآ1 
,لاهن م 1ه 8115) سمصاعة؟ 0غ 0ع[ عط وعنآ عطا حسه لهاك 4ه ولعنطان 
عط 4ه دمهنه[دء85 عط هه كلانه صستلده]' ,عدزه81 .18 ستححلكظ :6.مبفحك ,(1997 
ز(1996 رووع21 مخطلمكتلدن طتده]! 4ه زد كنمنا النط اعمقطت) عنوكةآ مسمصاعما؟ 
4 عط سه عتعوره2 01 ععسهله طادم]آ :عءسممستسردهجآ 2ه ملقرة6 نتعده2 طاع يه 
ر(2005 رووعا2 فتطمكتلهدن) 06 #واذون كنمتا برع اععاع8) مسمصاع؟ ص عوكلا 16 

26. 


.204-5 رعنآ وأسعلزوء:2 صعغطاة] بسممحتعئ[ى (7) 
.3 رعاآ سأسعلنوء2 صعغط؟؟ ,ممصت ئ[ى (8) 

وهذه كلمات ألترمان. 
.0 ,والمنعدن) أوعلظ ,رمعل1نه© (9) 


50 ءه56 .241-43 ,206-10 كلنا© ستلصهظ1' ن 81015 :21-49 علصبهاذ عامتتصدط (10) 
.186-00 رعاآ نوع انوع تتعط نلآا ,ممع 1م 


]201 وكله ع56 .170105 72[[15اع08:] عنتة عقعط]' .198 ,نهآ كسذوهه0ط0 ,للهوعع10 (11) 


.196-98 ,120123111211 01 و1أعرء2 
.335-66 ,[لء11:25' سدع تتعسة نعدنه]1 (12) 


كلنا© ستلده]' ,ء15ه310 (13) 
هذه كلمات مويسء ومن الجلي الآن أنه لم يحدث هجوم على مادوكس في 4 أغسطس 1964. 
.3,(وعلصتصاة) كام توصه11 
43 ,[1نا© صستلدهم]' ,ءوزه31 (14) 
(15) هذه هى الكلمات التى استخدمها ماكنمارا ووزير الخارجية دين رسك عند الإدلاء بإفاداتهما 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في السادس من أغسطس. 
.203 ,11733 كتتذوه هن مللهاء1.08 
ولمزيد من الملاحظات المشابهة الرئيس جونسون وأعضاء حكومته. انظر المرجع السابق. 
.133-55 ,نا0آ 01 دامتاعناءك 12 زاءأكه1/ 211 اسهد :198-99 


روء 2ة]' 110115 عأخقط1] معصطمر[ عط]' عع تقطن وستكله]' ,ود ملطءوع8 .1 أعقطء311 (16) 

كلستهساك” عامترتصدآط :494-95 ,(1997 نتعأذتادكء5 220 تامستد :15<) 1963-1964 

-121 ,10 1ه تمتاعتاءق 12 رتعأمة 811/1 :201 نهآ عسنوهم0طن) ,للهاعع08.] :5-12 
239-41 ,228-29 ,99-105 ,11نا6) مصتتعلطدهظ]' ,ء15ه30 :30 
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99-3 ك[آنا© ستلصه]' رعوده28]0 :199-203 ,13152 كستوهممطن) بلدتععع ]1.0 ءء5 (17) 


1183 5ذة0100) ,الهوعع0.آ :205 ,عتآ دامع لزوع نط معطنة؟آ ,سممتسعكلى (18) 
من الممكن القول إن حكومة الرئيس جونسون أطلقت كذبة ثالثة مرتبطة بحادثة خليج تونكين؛ 
فقد ادعى الرئيس ومستشاروه الرئيسيون طوال العام 1964 وبدايات العام 1965 أنه 
لم تكن لهم نية, وبالتالي لا توجد خططء لتصعيد الحرب في فيتنام. بل إن جونسون ظل 
يطرح نفسه على أنه مرشح السلام في حملته لانتخابات الرئاسة في العام 1964 ضد باري 
غولدووتر. ولكن طوال هذه الفترة» كان جونسون يضع الخطط لتوسعة الحربء كما اتضح 
من سلوكه في حادثة خليج تونكين. ولمزيد من النقاش حول الموضوع انظر: 


11.صقك ,ولعع 12 صمءتتعسة نعدند] :4.ممك عتآ وأسعلزوءمنط معطنة]آ مسمسعكلمق 

تإع1صقط5 طلهةرمجاء12 :314-15 ,242-253 ,193-221 هذا وستوهمطن بللهوعع0.آ1 

501 0]) هته تتدلك]1 تع ط10 01 دعست" سد مكنا غطط' عتعصووط لمعه عمتسمورط 
.3304-5 ,(1993 ,81010 11616آ1 


5 05 ععصع810 1017ماع [لناطا“ قماغ 5تآ 5تزدد اءأمصسك" التصداء5 عترع (19) 
,28 نتء«استعاصء5 روع سقط" عتدملا معل8 ”رهلعة0 [أخ م1 علصذآ 


ا"بعلصاآ صساعدو نط -هلع02 :نم1 14م0ه:ط2 ه عاعة.[ وءعء5 10عا تصن" نتععلصقطةذ ممستمط]' (20) 
4 ,5 ناء نم0 ر,وع حستا' عاتدملا مولح 
(21) اقتباسات باول من مقال: 


,13 تإتتقتتتاءع1 ,)205 2مأعصنتطعة1؟1 ”27لصدئدمه2 مقتلاءوووط* ,معطمت لتتماعق]1 
5 عحلاء 2 عناطن2 هه تامتستسكة طامنا عطا' بلجمعع1] عطا دده 1:20 :2003 
عط بإ سمحصعة1] على تإتصعاط تممطووعومهن +101 لعتومعام اتتممع8 ,و12 دده 
01 ع15امآ 5ل1آ ,اماع11 اتاعستصضء0017 زه ععالتستصده0 ,لهاك طاتامستاة1 
ألا إتماعنقءء5 01 أمتءقصهم1' :23 ,2004 ,16 طعتتهلا ,وع كته امعو ع1 
ألاء0“ مك2[ .2 عاعتتء2آ مملد عء5 .2004 ,8 اإتفتاطهز ععمع رع دمن ووعرط 
4 .14 7إتتقتتصد[ ,عط10© دماومظ "وهمآ ده 'وتلتطتلعين عسمكلمصتطد 
60 20آ عسمتلصنآ صذئهه26 تفط هآ تصلخ لاءعوده2“ ,كسومه81 عامم6أمتعات 

,9 21113177[ رقع مطاط' عاتملا بوع281 ”بجلعة0 لم 


عطط' :تإعممصع7آ اسه بمتامءءء2ة” ,5ن0ن] صطمر لتة متتمسععاعى عععمعمة (22) 
* لداع[ 285اع100118 :18 ,2003 ,30 عصتاز كتاطنارع18 بوعل "ننهكة؟ا نهآ عطا زه عصطتلاء5 
رق حتت 1 علدملآ وع8]1 120155[ ععدعو 1 لاء غم[ غتهطة تصدع]' حأمساظ لع ه11 ممع 
علصنآ ستعوئوط مد لصطلطة مغ 5210 خش1آن" ,تااء11222 ع1نه/ة :2005 ,6 عله طاصمعمدمل« 
,212005 تتطه[ :2006 ,9 نلءطصعامء5 ,وعستا' علرمكا معآل< "أعتان رمتعا 16 
عكهطء5 :2005 ,10 ناء طصاع:1[101 ,رسامء.ع ته 2 حده]' "تتوع8 101 102060 :11 عموام" 
1178110 1205[ أنامطة تعستالما8 عتهسادوو2 وعمعع 1 [اعخص]آ جره ععغتسصممهن معاءع5 
عطا طاتم عنتومصصمن ترغطا 8101 سه مسمكتمممعط' 0غ علمتآا سه مسمعمومءط 
60-1125 ,2006 ,8 نتء طتسعامء5 ,.وءء5 20 ,دهت 1095 ,نأسعسسيدووعوقة نتوسوعرط 
نمك 8 لع اموز[ عرعلا 1165" ملعد0-لخ لعوع4116 1205 ,رسقصسواء؟11 سمطلتهممر 
.6 ,ف نء عام 5 ,)و20 ناماع سنطمه8] رتل1 
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“151215560 15 علصاا صاءوونة1- 02ع02 لش كلصدط8/111 مصدهحآ ته متاعستط تزعغلة18 (23) 
,17 تنا[ ,أو20 تامأعستطمة11 


,(2004 نزاعأقتادكء5 ته مساك :811) عاعدغغة 2ه صماط ,لنتهكلهه11 حاومظ (24) 
(25) على سبيل المثال» قال جورج تينتء مدير المخابرات المركزية خلال فترة التحضير للحربء في 
خطاب له في الخامس من فبراير 2004: «كنا نعتقد أن العراق لديه أسلحة بيولوجية مدمرة 
بما في ذلك آنثراكس, والتي بالإمكان بسهولة تحميلها على قنابل أو صواريخ أو عن طريق 
الرش الجوي أو عمليات سرية. ولكننا قلنا إننا لم تكن لدينا معلومات محددة عن أنواع أو 
كميات تلك الأسلحة المتوافرة تحت تصرف بغداد». 
للحصول على نص الخطاب انظر: 
4 ,5 تتتقتتتجاء1 ,دعست" علتدملا وع]8 "رقطهحردء؟11 1201 01 وأتاع مرووءومى دلمعء 0[ أعمع ]1 
كذلك فقد أفادت هيئة الاستخبارات العسكرية في سبتمبر 2002 بأنه «لا يوجد دليل قاطع أو 
مباشر على وجود مخزون من الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو مصانع لإنتاجها»» انظر: 


قطوجدء؟11 12205 ده كسمعتدظ للهن) ععمعن مهن صا ماصع صتصرمء 5ع مماعستيتن طمرعوم[ 
50ل ع56 .(2004 ,3 تإتتقتتاطاءع1 نم2 50ق4 مدهب وتصترة :)12 رماع ستطاوة11) 
5ك بلقنا“ ,2115 1022 20 قتاعصتط معخلة11 :15-16 بل تمعع18 عط هده ودنرآ 
عأهء5 :2004 ,7 تإتتمتتتاء] رأوه2 تامأعستطعة؟1؟ و12[ جه 5غدع:5د0 خ[آن 10م مع1 
1178110 12205 أتتمطة تعستالمة8 عتهسجاوه2 ععمعع 1 [اعتم]آ جره ععاغتسصدم0 6معاء5 
.26-4 ,قتتهنتع مط 


.7 يامعع1 عطا هده وه:1 (26) 
."تلط نلعن وستلمقعطد وللاءوووهط” ,ددممكاءج[ (27) 


بتع 51مكاتاء2 عم :1م00 لخنة ,1/2175 تتمتصطعن1' معزووع] ,عصمك صتمت طامعوه[ ء56 (28) 
أمعدط1ملص8 عنتوعصعهت) كسماأمعتاصصسة سه ععصع 81 :1220 صذ جآلل3كلا 
,(2004 12177اقة[ نتم ع1 


.95 ,18 ,.110 (29) 
.6 ,امءع1 عطا دده 11:20 :20 ,و12 صذ 1878110 ,.10ط1 (30) 
,120 هذ 1170110 بمطعختكمكاتء2 تنه ,سعط ]8 ,عصمك ستميك (31) 


ده 1220 "ماوعتتون خآن لعممع1 وعلنة راكنا" ,ادع 2ط سه كتاعصتط ءء5 (32) 
741 رععتعع تلاعغه[] جده ععاتتصصهم0 أععاء5 عتهمء5 :10-13 ,لامعع8 عط 
خهط1 ,قمهة11 تدتقتط8 :17-21 رقتسهيوه2 (11811 12205 أنامطة ووستلساط 

,2 تاعننة]/1 لمعنه[ لهسم تدا8 "رود:] غتامطاج 1010 55ئ1]آ حادجاظ 


,11216195 ,عدماعستمان :15 تإع ممت 0[ 0ه جامتامءءء 10" سمسسرععاءى ءء5 (33) 
ععتاعع تلأاعخصآ جره عع تسصسرهن 6ععا1ء5 عنممع5 :21-28 ,11:20 صذ 1178110 راع امعط 
أعمع1”* :10-26 ,نتسوعع0 (11811 12205 أتامطهة دوستلسمتط عدمئاومط 
ل كأتعتصصمء 5ممحسصاعتط1' وع:0 ”مصومدء؟11 1:21 01 تامع تمووعودة كلمعلء2آ1 


7-15 بل7معع1 عطا هده 1220 ب“ممهجدء؟11 1:25 جه عسطعت8 للدت ععمع ع لممن” 
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9 ",1015© 6قدع2110 صذ ع1ا0آ بإنة81111 115 04 ختتممصناك” مسلعغ6ممكدمء8 للمصم8 عء5 (34) 
للم 10 0721نامصرة ,مهد تصدع01 متطلدت عغط]' :2003 ,5 لتترة ,معسخا' وعاعوسصمف 
4 7ع113ام2128 سمخ :2003 ,19 تتءطاصعءع0آ] ,كزوترلهصة 2011 ,وصسنار ومآ مذ عهة؟ 1ه 
رع تطذط' عتدملا ووعل8 "رملصاظ توعتتتناك ه110 عاعدة8 115آ صا نتء سبال عطأةه1ه" 810 عصدر 
علهملآ ع8 وإتامأونط خنتمطد لل علصنآ 120-0202 عطة” نتعلاء2 حده]' :2003 ,11 اعتماة 
دهملا ع8 "بطاندظ 2ه علصنآ عامصتد ه عصكلهة8 * نتعلاء2 حده]' :2004 ,20 عصنز ,وعستل' 
,2 :1/121 ,وع س1" 
وجدت إحدى مؤسسات استطلاع الرأي - على الأقل - في سبتمبر 22003 أي بعد سنتين من 
سقوط البرجينء وستة أشهر تقريبا بعد حرب العراق» أن «سبعة من كل عشرة أمريكيين 

يعتقدون أن صدام كان له دور في الهجمات»» انظر: 


,8/205 تتسملطا صا وتتعوصنآ 9/11 م1 علصاآ صاعددبط“ ,عصدعجآ دنلنهانت له علصةط11ص84 مصددآ 
.2003 ,6 نلء اتعاجرء5 ,1و0 دامأوسنطمة11 


9 نا[ متدك.آاللان) ”9/117 ,تنأءدقتطط حصهل520 حرعءم(اعط علصنآ 0آ8 :تإعمعغطنت" ءء5 (35) 
عتامتعطات ع ع1 بلطععءم5.عع7عطن /5/01ع 3 اوم /2009 /تتامع. صصص ,كه / /نصاغط 
5 10017 122075 ص دعن 11 نتءاصسعامء5 :زه 11781105 210 وعلععصهن للعأوصنا 05 
مذ 118011 باع ةكمعاتء2 لصنه ,ولاعطنغة]8 ,عدم ع صتمتن 2004 ,17 نه اسعايء5 ,وعد توروموعل2 
10> 11لا وع:01 :”ونتعوصذآ 9/11 مغ علصنا صتعددوسط* ,عصدءجآ لحنه علسدطتلنا8 :44 ,رومآ 
2003 ,18 نتلءطاسسعامء5 ,وعندسةط' وعاعوصك 5مآ ",5273 طامنا ,9/11 10 1820 نأءعصحامبن أممعرط 
تتعطاماء0 ,عستلم0 وبوعآ8 8180 ”ه11 4ه عقللتط ه ومععلةء11 10عامصسا“ ,5ل1مصرعظ8 لتنوط 
طكنا"” نتععصدد .1 10051 ندة.5/3717024مع عه /خط/2 /علنا.مء حاط.ؤتاعط//:صاخط 2004 ,5 
,18 نء طاسعامء5 ,دوع مذ" علتدملا موعلة ”,9/11 مغ 11" ستعدووسط 4ه ععمع 811 هآ واترممع1 
54ت 9/117 رطلء ولط دنهل520 حاعءتاءط وعلسذ] آل وعء5 11225110" رط15[ة11 حنددجدد :2003 
,16 نء الطعامرء5 ,10027" 
ورد في مقال نشر في مجلة «ناشيونال» أنه «بعد عشرة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001 
الإرهابية على برجي التجارة ومبنى البنتاغون» جرى إبلاغ الرئيس بوش في إفادة سرية بأن 
المخابرات الأمريكية ليست لديها أدلة تربط النظام العراقي (صدام حسين) بالاعتداءات» 
وأن الأدلة على جهود تنسيقية بين العراق والقاعدة كانت غير مؤكدة, وذلك وفق السجلات 

الحكومية ومسؤولين حاليين وسابقين لديهم اطلاع مباشر على الموضوع». 


رلقعناهز لهصه )دا "باعصوط 11111 سم غأرعا عسمطعتدظ ععمعع تلاعاص] اميا برعك]“ ,رممه1] تإمممكة 
.55 ,22 ناء ماحطاع11017 
(36) نص إفادة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أمام لجنة مجلس الشيوخ للخدمات العسكرية 
حول العراق؛ 19 سبتمير 2002. 
(37) رسالة من الرئيس إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ: 18 مارس 
3. 


3 ,1 1137 متامء. لان "منطكتة11 لتتههطة اعععءم5 عتتمامتط وعكلة81 م8" (38) 
متتتك,91007؟//نصاغط ‏ ./اأمتتعفصة]'.طوداا/2003/15/05/01 /حتامع,حتحك ,1007 / /نحراغط 
اتتتعطد امه عتتءطمعغه0 تصتر مكله عء5 امت قصهعا.امت/2003/05/05/01/تدمء 
217 "كأدن8 غ2 دم هلآ وستاغناط عنته واءماع8 0.0.2 5ز52 طحباظ“ رتتء16ما5 ته 
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زتعطه1' ماع10 220 تتعوصدد .8 103510 :2006 ,16 نلءطصعامء5 ,وعحستا"' علتدملا 
011لا #اع8]1 ”رصاع دود بطع انه معلصنآ ه0ع02 6ه راعدمن5 علله تإعصعطان 220 اكنا8” 
4 ,18 1112[ ,و1112" 


04 ,20 عصنز ”,5210 ناه لغهختاستسنسلخ طامباظ عط غخمط 13" ,وع سخا" عارمكلا بوعل (39) 
أدء82158 عتكلظ عطط' تتتطل تقطن تسستطعلةآ زتععطء5 تتعطام8 نععدك5 تعحامم6إمتعحانت 
,(2003 رو11م5 معتع5 :5ا181) 12:20[ أتتمطة 5تآ 1010' أمظ دغنآ1 


(40) كذبة أخرى خدمت الغرض نفسه تمثلت في ادعاء الرئيس بوشء والذي أكده في ثلاث 


مناسبات مختلفة» أن صدام حسين رفض دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق في العام 
2. وبناء عليه» فإنه لم يملك أي خيار إلا بإزالة الرئيس العراقي من السلطة؛ انظر: 


06 ,31 1/21 ,دده1ة5 *,135م6غ]ء6م35] تإتاع 0[ م1 عومطن ه5200 ,تاممسقطن عه[ 


.5 1[_طوتاط. 012501:/2006/03/31ء_ع عه ز/ جه تس امه /ؤتلكع ح/ ححامء .ج0 117.521 / /نصجاغط 


وطبعا سمح صدام للمفتشين بالدخول إلى العراق ومنحهم حرية حركة كاملة للبحث عن أسلحة 


الدمار الشاملء بيد أن بوش سحبهم قبل أن ينهوا مهمتهم, ثم قام بغزو العراق. وللاطلاع 

على عرض ممتاز للخداع الذي مارسته حكومة الرئيس بوش خلال فترة التحضير لغزو 

العراق انظر: 

إلنه12آ دعناتاه2 ”تطادتنا' معطلا عالصفط وتتعند 2[ '0غع1آ طمماظ' عمطلا مهن" ,مدهت 102510 
0 ,17 طاعتتة]/1 


_عطا_عل1لصقط_ونتعتصع0_لع1[_عطا_صسهء/2010/03/17/حمء جلتهل دع تاه كوا / / :مقط 
لاغتمن 


عط 8115162 تراعمتودمص]ا طمياظ 1010 نمع تقطاء 1ع تصمهم0ن لصة 5عع تقطن" ,متهت 103510 
.0 ,30 طعنتة]8 ,تولنه1 دعنات[ه ”11207 طختم1 هذا مغخصذ 5ل1 


011177 2ا_طوتاط_0:0_نه1_عطه2010/03/30/_1 /حدمء جلنه لدع نك خاهم كوا / / :مقط 


.1ا_مخصز_5_نا_عطا_لوع متحمس 


غ110 7إعدددم[ام دآ" ,دمغ[1مدتا سمتظ :296 كأعمكة 2ه سهاط ,لنتهحلهه11 (41) 
طمن مكلد ءء5 .2003 ,31 تإتتةتتتتد[ ,وعحسقط' علترملا مع8[1 "رمطخده]8 معز ع8 
.0 ,وع1آ أدعع815 عكل1 تجتطل تقطن لخته نتععطء5 نتععدكء5 تن مجع ستحتمء 


.0 ,وآ أمعوم 81 عتكل8 إتتطل تقطن لصنة متععطء5 نتععدكء5 (42) 


11 غمطآ' ع0ء12 طاحتاظ 1010 طعط/؟؟ :ه17 6غ عصصتقء غز 11036" بمسهصع .] مدامطكء1!< (43) 
14 ,ه215 ع56 .2003 ,31 طاءته]8 .تعع دملا موعآ< ”7م5200 غطعاظ 6غ 1124 
1 120 0كآ' 1ه عتمسع]ة ل نععتمطن كه هلا جتجزووعءع81 1ه .هللا رومهدآ2 .21 

.4-6 ,(2009 نتعأقتتطء5 0ه جاه ساد :215) 


ع5 .2005 ,1 2/127 "بمتطع]/8ا أعع1ا5 عصنم ه20[ أعننء5 عط1" ,لمملدهم]) دعسك]" زيي) 
989 ”",1/167205 أعع5]1 قتطتط1001 عطا ص وتورع]8 لدع] عط1” ,طتتصدد اأعمطعءتك3 مكله 
,23 عتنا[ روع ست" وعاءععطمف 
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2694 ,ع ةغكة 1ه صهاط رلته حلهه؟11 (ك4) 
للمزيد من الأدلة على أن الرئيس بوش اتخذ قرار الحرب قبل نهاية يناير 2003, انظر المرجع 
السابق 5 113. 115: 119-20: 169: 178. وكذلك» هناك أدلة في الإعلام خلال العام 2002 
على أن حكومة بوش كانت قد قررت إزاحة صدام بالقوة. انظر على سبيل المثال: 


علهملا ع8 "تعوسمطعد8 صخ ننه1ا مأ :جهنلا أعنوء5 عط1” نتعصصدح7آ عنتدلة ممه غأمعلهة11 صطامر 
.48-49 ,2005 ,14 تزلنا[ ,كآهه8 1ه وعتوع1 
(46) من المفيد ملاحظة أنه في هذه الحالة نجد حكومة بوش تستخدم أسلوب إثارة الذعر 
بالإضافة إلى الكذب بين الدول مما يذكرنا بأنه الكذب عينه. ولكنه موجه إلى جماهير مختلفة. 
(47) من أجل نقاش واف حول ما يدعو القادة إلى التهوين من شأن التهديدات, انظر: 


عطا لصة تإعتاه2 سوق:ه80 سمعتتعسة ,.205 رتع ددن .1 عصدر تنه للفخطة' تموعن]' .ىم 
(2009 ,عم علج 5ا[8) 9/11 ععصذو سمتكهاكسآ أمععطة]' سدع زه معتاتامط 


عناطنا2 ,متخ اكتستصلة مقسصتطا' عطآ' :5150-68 عصتلاء5” ترعمهت مععا5 (48) 
111560177 عتأمسدم1ام 11 ,1950-51 ,رمه تلتحا810 4ه وعتاناهط عط مه ,دمنتصتم © 
.0 - 655 :(2005 نع طاسعامء5) 20.4 ,29 
كان خطاب إدارة الرئيس ترومان في الواقع مثيرا للحذر إلى درجة «الخوف من أن تزيد سخونة 
المزاج العام مما يقلل من حرية المسؤولين في المناورة, وربما يدفعهم نحو سياسات راديكالية 
خطيرة» (المرجع السابق» 661): انظر أيضا: 


2 ههعدمه 1152 0010 اسه دعل سوتمتعا1ء1 15 بلتمطصعظ .8 رعصواح 

هن لاعامصصون :(1999 ,ووعتط #طتوعء كنمتآ عع30تطاصهت 855) 1947-1960 

"إاأتتتاءعءعكص1آ 06 ععتاتاه2 عط1" بها 0014 ومع تع دك بللدوعع مآ علقتلعظ لصة 
.(2009 رووعة تاذو تنمتنا لتمكتداط 6ه ووعءط برمصعلاء8 بخ]8 ,عع ل3تطاسدت) 


"عطق تامتطامءء2صتآ دمذأة15ا" ,تأقساءت مستلوط-عصصدعر] طتتكمد طاء© عتاوع.1 (49) 
4 51123116) 13 .20 ,تإعونك مد 12 


(50) الموجز الكلاسيي ضد وثائق الكونفيدرالية: 


,عه غوتلمضتعلعء2 غطط1' هه[ صطه[ لتنه جزه8]2015 دعتصدر ,دمغلتتصدآط نعلسصمععلمق 
145-44 ,(1987 ركاهه0ط صتتاودء2 11آ بطاده1م70مصعدة]) علتسسوس] عهد15 
للاطلاع على نقد لآلية صناعة السياسات وفق الدستور الأمريكي, انظر: 


دناه لمده ه81 :110114 عطلا 101 عله5 وعدت متصء 2[ عسكله/1" ,101ه.آ .[ عندملمعط1' 
01 5عع1تا50 عتأوعدده12 ,له ,تتقصعده80 .]8 وعطتدر صذ “روعناهط سوععءه8 امه 
10101 .[ عم0مغط]' .295-331 ,(1967 رووعةط عع82 :5آ[8) بإعتاه مواعءءرهط 
ر5]2]3 لعانصنا عطا 2ه عتاطسامع8 0سمءء5 عطط' تسمتلهءءطن[ زه لصظ عط" 
عن 7ققدطء5 عطآ' زتعلتأعصط تأأقطء5 .8.8 :(1979 ,دمغءه81 15ل2) .0 200 
12' ربطتته1] غتده) معتتعسة صا تإعمه مص[ 2ه 156 5اكتلوع8 لك :ع1اممءعم 
2 أاعتتصصود جمع01021 أعقطء81 ,ومكله ءع56 .(1975 0173201516[ م8122 نم1112 
عطا دده نتمرع] :توعد متء نآ 01 مأمتدن عغطط' كلستصةغه11 أزه[ 200 مسماعستغصسس1 


عاأعصمت]' يدمأومتسصحمهمن) لهندعغد[تنا' عطا م6 وععههنمممع7آ 2ه واتلتطهسوءه 
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553(5© 10022105 103510 :(1975 رووعة8 #واأواء كتمتآا علدملا معل8 آل2) 8 ستعموط 
عط هذا رما عطا نجطة؟آ ,.لء ,للهدهحجآ 103514 طنز "تإعونممطع7[ زه عند" 
.79-0 (1962 روكآه80 تع ناه 55ل8) عمواذا لتكزن 

حيث يجادل بأن الجنوب خسر الحرب الأهلية لأنه كان دمموقراطيا أكثر من اللازم. 


.0 ,بعتآ وأسعلزوء2 صعغط؟؟] ,سمسمئئل[ى (51) 


اماعصاع:110 ,)و20 جاماأع سنطدة؟1؟ "رذع صصة1؟] اتامطغتور عه7ل1ا ك مسعطهن لتتقطعت8 (52) 
,3 


'تضناوء 0110 قستصدء]8 عط دده تردووظ8 سخ نأدء11 عط 04 عل تناد بسمقطصعس8 معصدر (53) 
2 2210ده2آ :(1964 نت15اهه0]ظ تاماع سناعمخ ا[ ,علاعحك 180 وعاا) سكتله طن[ 1ه 
81111817 يسمتوسكء مآ اء5 :ومعع51 معتعسة علنطة؟ ,رمدعد؟] 11١‏ عع قلع له 
(2000 ,وتصتاتتة]8! .56 815) توهل10' ععوء م1 أمعقطة' عغطا مضه رووعسعلدءع11 
ععدء2 01 متا تزعوء2 عط حصة غعها1]آ 04 عصنىع 0 عط 05 ,صدعة؟]ا 2210ه2آ1 
م نآه ععمقلدظ 10" ,تتمسطستيك] .© ختعطمظ8 :572-73 ,(1995 زجه0ء1طتده2آ 15ل2) 
#رأتتتاءةء5 "رع ممنتناظ 19305 عطا صذ مممامنع2آ دع تسصعئناى تممعه تسد 
:36 أتعوء21 عطآ' رناء 1م200 تتمصتحه]! :417-47 :(1992 عستم5) 20.3 ,1 
:آ[]) لم201 تمعتاع سخ 1ه عسصتءء12 عط عونرعع 1 1111110 عط عجدط8 117 مدآ 
5 1101 ,آع187 و5أمعطة:8 -صدع[ :(1980 نتعأقتتطء5 220 تامصطزك 
.(1984 ججه0ع1طنده2آ ا[ روكتن معلعمد) دمر تسقتلل11 .قصدن متم 


79م وآ تإط/1آ :قتاماعءم5 عط 4ه مصنع 0" ررعل[ند8 210مه] ص لم01 (54) 
.7 117[ ,25013ع1 102101127 1001154 


105511 تماصتان صذ ”تعلبا ته ز8/]2 عط تماد تجط7ل]ا” بمصخصصمم خآ غ111 (دة) 
101 تتامهدوملنطط لمعتاتا20 ك بسسقصصم مآ لمتأسعووظ عغطص' ,.كلء ,عنتهآ وعصدر مه 
33131تلم اط م1821 :6-14 ,(1963 ع5ناه]ظ1 مسد :8]15) تإعه مد 7[ لون طتآ 
عتاطن2 ,صتصعصطمم خآ تعغلة1؟1 :(1927 مسقللتدسعد]8 :آ81) عتاطن2 بسسمأتسقطط عط" 
.(1965 رووعة8 عع :5آ[8) دامتستم 0 


طعاعظ8 لعنطا' عطا صذ بانلدع] له ععمس1آ :”طاتواة معاانط“ عط1' ستمطاومعع] مه[ (56) 
,(1989 رووع:81 إأذوتك لطت 01010 2115) 
(57) القوى الكبرى التي تتصرف كموازنات من الخارج (©085101) هي دول جزرية (معزولة) 
(12ناقه1]) وليست دولا قارية ([هامعصتادمن). انظر: 


تاهده2]1 :5آ81) دعنتاتآه نم2017 غدء62 06 ولعو 1:2 عطط' نتعندستعطستةء31 .[ صطامر 
.114-28 ,.10طذ ع5 "غ772 01 0191م عقام مما" عط 0 .126-28 ,(2001 


اأسعسموعة لهدنده31 لح :ننه1ا أمنازمنآا سه امسر نتعملهة11 أعهمطء3 (58) 
.74-5 ,(2000 روعآه850 عزموظ :215) .0ه 310 ,رقطه هعادو ن1!] لدعتده1115 
كما يلاحظ جون شوسلرء فإن دوافع القادة لخداع شعوبهم ستكون أكبر إذا كانوا يتوقعون 
استمرار ودموية الحرب الوقائية. 


.(135-142 ”بطع تحتدآ سمتامءءء7آ عط1"”) 
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وبالطبع فإن حكومة بوش قد توقعت انتصارا سهلا وسريعا في العراق. 

(59) يقدم مبدأ بوشء والذي وضعت أسسه في العام 22002 تبريرا لغزو العراقء حيث عرض الحجج 
لخوض الحروب الاستباقية ضد التهديدات المتوقعة, بيد أنه في واقع الحال: كانت حكومة 
بوش تخطط لحروب استباقية ضد العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط قبل ذلكء انظر: 


متتهأع صتطمه11) معتتعسط ]0 525 عتمتا عطا 01 تروع21غاد أتسسهء5 لهدده نادلة عط1' 

عط مغ غمعلنوء2 عط تا معلتتهصسعظ8 :(2002 ته داسعامء5 عدنامط عنقط111 :دآ 

إتتفاعن56 ووع 21 عطلا 01 عع01 عمنتدوط عغخنط/1؟) غصنهط أوع181 ,ومهان عستغهت 020 
.2002 ,عطتال 


الفصل الخامس 
8261 نامأ سعصره]8 6أوه81 15 :هما 1:10ه11 بمسل؟؟ 0غ 18020 عغط1 جرطون0 صذ1 (1) 
,2150 ع56 .299 ,(2003 ,ركآه80 #ماعصسخ 8آ81) تسمتلهصه0 ج85 06 ترزلاه8 عط سه 
:16 ,7 نلءطصمعءء(آ1 ",00 ها أعنطن تإصعخ اعصعظط"* ,وعستا' عتدملا معكد 
م0 اسه رمع ناد طعمء :دمءع1؟ عتطسروط رنخطعنه12 .ىح تعطام]1 
"لاع حنصنآ 4تتكتداط غه دوعر مرمصلاء8 بخالطا ول تطصدن) 5لا أدءعع0 عطا ص 
835 عانام دآ ندع نلله-ع 71002 روأصهعهنآ 62ئ11ة117 ,5-6 .وصهحك ,(2005 رووعءوط 
إا 005164 عله[ “ وتصهمتهط[ معغلهة1]آ :1919 ,21 أمتونسكة ,وعستط' علتعملا علج 
لله عطآ' * ,مصمقن0آ 120530 :1919 ,23 أكتاونتخ روعستا' علتدملا موعل< "روع مع تاس[ 
عمستاته1] صا ماوع تاد تجن غنلن11-معناتاه2 عطا صز علهكزم8 صخ :ع:15م][ لمتعمعء06 01 
338-51 :(1978 ناءطصءءء12) 00.3 ,19 وعنلماد عنوء )52 01 لمعنه[ "ععصدعظط 
وأعع سمه معء ماع85 أعناكسمن نمسم تاه اسه فلمتعمةء© ,عمكا ممعصعان عور 
تإعاععلع8) 1914-1918 باأسمعسصص0© له بامعسهفتاتهط ,لسمسصدمن طاوتا1 
بآع1.2559آ .(1 2131010 :5-6 .وصقك ,(1951 رووع22 2تطمكتلهن 04 #وأزوت حكتصل] 
39-40 ,(1927 ممصا 8]7) م1 1160210 عطا صذ عسوتصطعع1' ملصدعدممءط 
'1-2 .وصفطك ,(1965 رووع2 عع 815) «سمتصتم0 عتاطه ,مصقصممنط علولا 
,9-12 ,(2000 ,رطقنتقصك11 11 ,طوعة]/1-صت-دمغء8]0) مسلتاء؟؟ ,ه8125 103110 
عطا عه عنتدعسته لتمسسوه1 خطاعت1؟ ه600 :190-91 ,182 ,133-37 ,23-27 
.193-98 ,(1942 رووع1 إأأوناعتكنطتآ 10مكصهاة بخن ,لتمكصةغ5) تع معلنوععط طاعمعمرط 


7آ]) مه10] ماعن .مصهتنا بطموععه81 ل ندم نهن0 -صعظ نتقطامت -عدظ اعهطء311 (2) 

1949-56 روقه8] «ع85010 151215 ,8101115 تتحصعظ :203-6 ,(1978 ,ع1أنزمعهاء0آ1 

512 عط 0غ دونه لخصدده) عط هه ,سم تاأهقتلماع1 ناعة15 ,رسم دعن لقصط وعم 

,8101315 تإتصصعظ ز8 .صفطك ,(1997 رووعئةط حاملمعنتهان :1:0م1مد0) .لعب تقكلآ 

1881-9 راعتاكدهن) طوعمخ -أعتصهن2 عط كه تتدمأمتط لك :مستاعك؟ كبامعغطاون18 

عطا مضه أعه15 :1له8] دمنءآ1 عطا' ,ستقلطد تحة :278-79 ,(1999 مهمعز الج) 
.90-3 ,(2000 ,مدهل 2155) 10:ده87] ططلوعسم 


.9 ,رقئته؟1؟ “اعلئده8 1'5ع151:2آ ,35تده]8 صذ 01101460 (3) 


1آله11 صمئطآ ,مستقلطد (4) 
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1101نت حت 8 نتهقط 831-720 (5) 
.278-79 ,كستاعة؟ كنامعغطعت1 ,5ره81 (6) 


عط كستستد[امحظ نسمزونء12 04 ععمعووظ رلركلتاءت ممتلتطط ممه ممكتلات سقطهرى (7) 
015 :356-66 ,(1999 تتمطعده] :8115) .له 2020 ,وأكتدن) 81155116 سدطين 
,427-39 ,(1988 ,عذتاهلط تاملسصد] علدملا ممع [8) 1هتتحتناك سه نتعوصد2آ ررلصتاظ 
ا عط تلآ ررلعصمعك]آ :أاعنصل811 0غ عأسسسنلة عم0 روحاطه<[ اعمطعنتاح :445 
199-201 ,(2008 كممص]1 :1آ8) مهلا عمدعاعسل<! 5ه علمتوظ عطا دده منأمدت سه 
تإلأمتطةظ' ممه مكلسمعسممظ عتلصدكعاعلةى 305-38 ,288-93 ,270-71 ,257 ,231-36 
-1958 وولعصصعع] لصة ,منتافهن تغط طمتعط] :عاطتصدك 062 لاع م0 ,تلمكمادح 
300,321-24 ,293-94 ,275-89 ,266-67 ,249-50 ,(1997 ,مغدهل< 51ل<2) 1964 
354 


-1919 ,ؤتمه11 1:10ه؟18 ولكل' عطا مسعء ماعط مده تا هماع ]1 أع5011- تمس 6 نتتةت .8.11 (8) 
11١ ©2121‏ مصفاط :3-4 .وصفطك ,(1951 رووعةط مستكاممآط مصطامر :عمسن [د8) 1939 
.5ل ,(1969 ,امتده]8 :8]1) اإتتفص6 01 أمعصسة مسدع1 ته سمدم معمنك 
-1920 ,1115513 220 كاععة5 702 قصهآ1 لتعدصع0" ,ع تمدع 21211 .1 ,107 عم :1مء0 :4-5 
01151357 :28-34 :(1949 تاعنتد81) 20.1 ,21 تتمأمتط 8101 1ه لمسهعنمر ”1922 
1156017 -تأمدسصء ]1 لك نوع تللق عاطناه مددمعم1 عط1' زعترع11 .6 0ع5لخ لصه عع 111 
قتلنقه :(1953 ,طهلاتندعج]1 811) 1918-1941 رمسم ماع11 أع5011-سمهسص0 1ه 
,112105 أع22-5011طتتتء 0 :2115 لامستصمن) عسكعلة81 ,5ناخم0 مم1 مما 
(2007 ءتنة[لتحتعة]8 عتحهرع[د< :75آ21) 1919-22 


55" تصنهغترظ 06 5027 0101غهتنآ عطط' بمسنسمعاءع18 لمت مصصس]آ ,ممكلا8 عمتامعون (9) 
.9-0 .وصقلك ,(2005 كام :ال8) وترمعكا مذ 


217 “,105 طلته 5اعة2 أعلتعءء5 عساومصظ ده غتامة عدعصدمه[“ نتعككة8 ستامدكة (10) 
غ230 أعللعة5 5أتوجة[ .3طه0[1 .11 طم[ :2010 ,9 تإتقتتتطاع8 ,وعحسقكا' عانرملاآ 
لخ أقء106] :2010 ,17 تإتقتتتتة[ روع ست" وعاعع تك 5ه.8آ "عغدطاء0آ كتنامة 5ل1آ طلتتور 
05 عط لطتة تامغوصتطمة؟1 ,مجاه" نقتصةدآ املظ ممدعاعسل“ ,.لء نتعا ةلآ 
وءكتطععة أتسدءء5 لمسمتاهلك عغطآ' ",وامعصمعععوم مدعاعسلة وصزوكتا8 عطا 4ه 
1/1202 029 طء /غ 1 ته تتعك 1ن /كتططء نت كط / 0ع 5711.5 .1071717/ / :خا ,2009 ,13 نتعوامء 0 
اط 
(11) من الممكن القول إن إخفاء العجز هو أكثر احتمالا في البلد الدموقراطي» لأن القادة 
محاسبون من قبل شعوبهمء وقد يعاقبون إن اكتشف عجزهم وفشلهم. وفي حين أنني 
أقر بصحة هذه المقولة, بيد أن كذبا من هذا النوع يحدث عادة لدوافع أنانية وشخصية, 
وليس للمصلحة العامة للبلد. وبعبارة أخرىء فإن ذلك يعتبر من التستر أو التغطية الشنيعة 
كما أشرت سابقاء وهي أنواع من الكذب التي تقع خارج إطار هذا الكتاب. وكذلك من 
الممكن القول أيضا بعكس ذلك: حيث إنه قد تكون هناك حاجة أقل للتستر على الأخطاء 
في الدموقراطيات,. لأن الدموقراطيات يكون أداؤها أفضل في الاختيارات الإستراتيجية من 
الدول غير الدمموقراطية, انظر: 
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لمع اع سخ :115 لحنه 5ع 5 عنأدكء0جتء10 :وأمققن22 اننع روط“ ر,ععلة.] .ى 103510 
له عأاعظ8] صو»«[ :24-37 :(1992 طاعنتد8) 00.1 ,86 1291686 ععمعك5 لمع 6نامط 
"إأذوناء كندتآ جاماأءعصلط :[11 ردامغأءعسترط) نجهلا غأه دع 2ق20ء12 ,سداد .0 سقللق 
.(2002 رووعاط 
بيد أن المراجعة الدقيقة للمنطق والأدلة وراء هذا الادعاء لا تدل على وجود فروقات ذات فيمة 
تذكر بين قدرة الديموقراطيات أو غير الدمموقراطيات على اتخاذ قرارات حصيفة في مضمار 

السياسة الخارجية: انظر: 

01 إعقلله18 عغطا' :ووعمعجتاءع8 8111227 لصهة عه ,طعوعء7آ1 .0 أعمطء ك3 
رووع21 (اأوتاء'تلطنا مطكام 110 مصطمرز :عنتم صن لد8) مسدئتلمط مصتعا" عنتو مدآ 
؟وع1ع2202ع12 عتة طأعناه10' 4ه انتقحد 01“ روعم12016 .8 تتعلصهك لق :(2008 
لمممتأهصمعء نم1 ناا صذ ترتماعل؟ عتتهو ممع[ 6ه وعتتمعغط]' عصلووعوموع]1 
4 عغط1” ,105260 سماموطء5 :9-51 :(2009 عستم5) 20.4 ,33 اتتتعع5 
17167 ععمعك5 لمعناتاه2 سمعتيعسة "رجتمعط]' ععوءط عننون مممعل زه عنوم.آ 
585-602 :(2003 ناجاأعصاع:8[0) 20.4 ,97 


الفصل السادس 
(1) ولكن هذا لا يعني أن المقولات الأساسية عن ماضي دولة ما هي ليست إلا مجموعة من 
الأماطيره حيث من الممكن أن تتضمن روايات حقيقية. 


لهصه نه صتعغم] "ننهئ11 له لسمكتتهصم6ج[8 جره وعدعط اممو ,ع8 صو معلامعء 5 (2) 
.7 وصتم5) 20.4 ,18 جاتجاعع5 


تتطتاة 611801 4لمصه1] لصه ترعاظ 14مع0 ص ”تدم ندل 2 15 غهط37؟” ممفصعظ اأمعصرظ (3) 
ر(1996 رووع21 لاع تحنطتآ 0110 8105) موعلدع18 ىه نلهده نا دا8 عستصدمءء8 .ملء 
.45 


”,ا5ة2 15 أده دهن م1 ا تلتطهصآ عه تزط لعأمسدآط 15 ععصدعظ" ,زوذه]8 عسسونتستصرهح[ (4) 
.5 ,12 ناء طماءءء2[] روعسذ1' لمن سفستط 
(5) يرى فان إيفيرا أن «الأساطير القومية قد تساعد النخب الضعيفة في فرض سيطرتها». 


.(30 ”ه11 تنه سد نام صم تدا جره وعوعطاهمرر8) 
ومع صحة ذلكء فإن الأكاذيب الأنانية من هذا النوع هي خارج نطاق هذا الكتاب. 
(6) أفضل ما كتب حول هذا الموضوع: 
أهه11 متتعامدظ عط 2ه طاتوةة عطا' ,11 وعتكهطآ [ 4تتهحلظ لصة نتعواعحصة للمصم1 
ع08تطصهتن آ[8) عسكليدن تتملنامه2 سمعتتعسة مذ هآ أع1ىهك- تجواح عط 
عط مضه عهة]آ وتوتقصطء0 رتمتتد8 تاعمد وقلد ع5 .(2008 رووع1 تاذو حتصل] 
رووع:281 'أذواء تتطنا ااعصحامن آل ,معهط]) و5ع1م6مت8 لع ناموط :أمنتدء18010 
5 :أتاء ةسسنتطاء1] تتفسء0 عغطا 01 وعسترن) ,8120155 ذانتوط :(2003 
رتنا اصدآع) عتاءهةءط صمةاتطتطي .1941-1944 ,دمتاهلتطتمسة 6ه عمدلا + 4ه 
مأعنا أتاءحانةه]8 :(2004 ,طعنتدعوع1 [هك50 101 عتتكتامم] وتتاطاسحآط :تتسمفصسعو 
"إأنعصسة 01 كعتاتاهط عطا' بأمدط ذأعدلة عط اسه “بجممصعت 5عستممعلم 
رووع21 وألولء تلصتا مأطصسامن :811) ط1آه0 أع0[ .قمفنا ,سم همع عاس1 اسه 


الهوامشس 


نم 01 :1112 ,.5لا» ,لتتتة نول قتتدك1 امه عع وعصصوط :(2002 
سطمتاعنء8 :8151) 1941-1944 ,11 ع1 110214 مذ مه غخلنة8 سمصسعه عط 
0 غطوك؟1 عطا اسه ادك 1اء1100 نتعستع ع8 .[ صطمرز :(86013,2000 
عتتهلث :178-201 ,(1988 رووع21 لون كنمنآ ااعصرمن 8115 ,ممدعهط]) كدماستك1 
دده 12216 عطا لصة رواعك50 سمصع 0 أغوع11 ,ملدضعص 6 أطاع ه مصسساء18] تمعد 
1176 تسهتظاه11 :(2003 نتعوعة: :01 ,أنامجاوء11) 1949-1959 ,عه سدع 1 
نعل أعصط5 دمعناءآ طهنزمماء0] .مصمها ,تختلدع]آ مطاترا8 رودمأمتاط تغخطاعه ص11 عط1 
ع,(2006 رووع21 تأذوتاء كندتآ 0ته7تتدآط :شاط رععلةتطسوت) 

5 ته 215ه81! 01 أسعدسأتباع18 ومع تع دسق عاءع 810162 ,ممدم سند تعطممامتيطن (7) 
.8 ,(1989 رقعآه800 نع نام :5آ]8) عجه17؟ 0010 عط جره كاءءع182 

(8) حول أسطورة لماذا ترك الفلسطينيون ديارهم: انظر: 

م1122 قلطا :1961 ,12 83 نتهغهاععم5 ”,وتتلمعد8 تتعط 0 عط1” ,ندعل [تان عستاووط 
-81 ,(1987 ركآه80 امعطتصدط :5آ[8) اتلدع1 سه عطاتواة باعهره1 4ه طاعمزظ عط" 
لمعنه[ ”بلع أساجع8] ,عتكدعطآ مسمتصناوء221 عط 1010 تجط7ا]” ,نل تلهطك]1 11110 :118 
عطكآ” ,نلتلمط؟] 0خله11 :42-54 :(2005 نتعغصت1؟) 00.2 ,34 دعنل ساد عصتاوء2<21 1ه 
:22-32 :(1959 تناع طصوءء12) 20.10 ,35 تصتتاضم8 أمدظ 8511001 "بوكندط 4ه 1011 
بلء1511رع1 عاطم عععنقع] سمتستاوء221 عط 4ه طاتعزظ عطط' ,متضهك8 تتسمعظ 
عتصطاظ عططآ' عممهة2 صذا] :(2004 ,ووعئدط تنوم كنمتا ععلتتطسهت :آ[8) .لع 200 
,(2006 ,110هاعط0 :10مل:0) عستاوعلهة 2ه وستمصدع1ن 

ولتحليل أساطير أخرىء انظر: 

عطا 04 بباتلدع8 ممه ععقصآ ,ص ؤواععلصاط .0 سمصسروا؟ باعهةر1 2ه طاعزظ ,سدمبماط1 
تاعمطتتع طاو تتدء11 .[ طم[ :(1995 ,هذتء؟1 :مهل دمآ) أعناكدسه0) عسصتاوء 1و2 -1عه:15 
ختةنتاء1 2]1955) تإعتاهط2 مئتعئده8 15 مضه بإططمطآ اعه5آ عطآ' 11016 .11 معلامعد 
تقتتتناع1؟ كنامعغطعن1 ,1115ه81 تتصصعظ :3 .هدك ,(2007 حتنامكز 2120 ,ق1مةاك 
ز(1999 ممصا آ[8) 1881-1999 راأعتاكممن طوعة اأمتدمت2 عطا 6ه رتامائز8 ىم 
طمتاترظ عط عمسن وطوعقة مضه دومع[ :عاء1صصامهن) ,عستاوء221 عم0 رععوء5 حدده1' 
102 عطط' يستقلطذ تحث :(2001 آم :815) تمصئنه11 سنلط] .قصدع ,عأملصدك3 
عطا' بلاعطصعئد تععع/ :(2000,دمغ ه81 :-8]9) 110210 طوعية عط لصه اعمنره1 :11011 
01 كسكلهة81 عط سه ,تسكتلمكقك50 ,دسكتتهصه ج81 ناعم15 زه مطاترة3 عسنلصسه8 
"تأذوناء كنمتآ داماأءعسترط :[11 ردماأءعسترط) أعدنة]8 102510 .قصهنا رعغها5 امتوعر عط 
.(1998,ووع21 

”ه11 لله مكتلهصه ]8 جره وعوعطاهم 17" ,مك8 مها (9) 


الفصل السابع 
لأعصممن :]8 ,دعهط]) هلآ صذ مسهتلتكزنت وسنتاعع 122 ,وعمهوه2آ .8 معلصمدهاى (1) 
,(2008 رووعنا #اذوتاء تنطل] 
ناا صذ سمععه0 اسه معكومط علخ نصذللا 0غ عستطصحظ وعمدط .ى تعطم8 (2) 
,(1966 رؤوع21 تواتواء كنصتا اأعصرمهت لظ ممعهط]) 
ننة117 علناخنا 04 عع انطعقة ,تتتوسدلكء781 .5 ختدعط80 “ نتعصاء؟11 منت" مذ 0ع0100© (3) 
.209 ,6 ترإلناز روعحسذط' علتدملا مووعلة ”,93 غ2 وعزدآ 
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”812151 تله تناك االامطد 5زع17نناذ 120“ 02110131] (4) 
نتتغط.129م 99 /عطناة لاع ط/1.01:5عء نن.1007//:صاغط .1999 ,12 أمتاوتتث ,عستاووعل2 
,2003 ترزلنا[ 1ظ1ن11نآ بتتممع8] ااعاتكدع09 :وأعتظ وصنطاء ه11 1820 ,معد غذزهىدوزظ 
كلم. تع تدظ_عصنطء1:20_2003_117 لدعلل /ء25ط 1721022 /1.01:5عع نطننا .07 / /نصجاغط 
البعض يجادل بأن عدد الوفيات 500 ألف هو رقم عال جداء انظر على سبيل المثال: 
01 ,3 ناء طتععع10آ ه210[ "ركطمتاعصه5 120[ غ2 عأهه.آ انتما لل" تخطع تهت 103510 
//:صاخط ,2002 طعنتهلاط مسممهع1 ”بصع تل [نطن 10620 1ه معقغتاهط غط1” رطاعاء111 غم1 
ع للنطء_20ع1_0ه_دع نأ ناهم_عط/2002/03/01/وعتختطاعنته /حتامء. تمقوع:1 
أيا كان الرقم الصحيح, فإن ديفيد ريف في الأغلب على حق حين كتب أن «المسؤولين الأمريكيين 
قد يختلفون حول الأرقام: غير أن هناك قليلا من الشك حول أن مئات الآلاف من الأطفال» 
على الأقل. قد قضوا قبل عيد ميلادهم الخامس». 
.(2003 ,27 تجلنا[ ,عستعدعد]8 وعمستا' عتدمك؟ ماح “تغطعنظ ممم اع صدد عنوع11) 
صا علنممء6© اسه ووستللت]آ 81255 :كصمنات[آه50 لهصذظ ,مستاصعلة؟؟ .لى متسدزمعظ8 (5) 
-73 ,(2004 رووع21 تواأذونء كنمتآ ااعصهن :1آ]8 ردعهط]) تتتمطسعن لطاع مما عط 
7591-7 
في نقاشه للدور الإجرامي لهتلر في الهولوكوست, يلاحظ فالنتينو أنه «حتى لو جُمع جزء بسيط 
ممن ماتوا خلال ا لمجاعة تحت حكم ستالين وماوء فإن كلا منهما سيكون مسؤولا عن عدد 
أكبر من ضحايا هتلر. وربما أكبر بكثير». 
موءئنده7 ,امتستم0 عناطت2 طمتاتيدظ تدءظ عط مضه للدظ صسطامر ,لاءظ .234.81 (6) 
:(1990 ,0[مصتخقنصه0طه.1) 1941-1945 ,دمتمتا غع3ىه50 عط لصة ررعتامط 
1940-5 ,تامنطتآ أع501 عط مصه مللمطءعغخطن؟؟ ,للنطعتسطن رجلاه8 .11 سمتضتمكة 
عط لحصه 5عغ52 0عغنمنآا عطط' ,2015© كتوع.آ صطم[ز :(2000ر,دنصتاتعته8 5 :211) 
رووع21 #واأوناء كتدتآ 2أطسسامن:811) 1941-1947 نتهآةا 0014 عط 2ه مستوتءت 
11 عطا مه «منصتم0 سمعتعسطة ,وستعع] .8 طمله8 :2.صهطك ,(1972 
رووع:21 2طتامتهن طتدهاا 4ه #واأونء عتمتا لان اءممطنت) 1939-1945 ,ععسهنتلاف 
:ععدء2 علأوك مدآ عط 2ه #واأكتاءء زطناك عط1” بمدع0 110 :3-5.وصهك ,(1976 
"أتشناءء5 210221 صتنعأه1] ب رسمصسنةء 0 أحتمء مآ زه مدممتامءءع 175آ عستوسهمطانت 
,آ] وعتكة2آ .[ ه8010 لطه عع واعمطد 2214م :181-182 :(1995 11[ه8) 20.2 ,20 
سمعتتعسة صذ مهللآ غء5011-تعدلط عطط' بخصوعظ متعامدظ عطا 4ه طاتولج عط 
ع,(2008 رووع2 تطذوضع كنمنآ عق0تتطصدن :5آ81) عسسكلين مماستصمط 
(7) قتل الاتحاد السوفييتي نحو 22 ألف بولندي بين أبريل ومايو 40 وقد دفن 4400 منهم 
تقريبا في غابة كاتينء أما بقية الضحايا فقد قتلوا ودفنوا في مواقع أخرى. 
4 ععنا5نا[ رطتتمئا' :1940 05 عتعدددة]8 أع5011 عط سه مامكا ,ل«مكصدد عو دمع 
٠‏ ,(2005 عقلع لات :8155) تجتمصسع ك8 
من بين أفضل المصادر حول كاتين وكيف كانت ردود فعل تشرشل وروزفلت. انظر: 
طكتاه2 صتلةغ5 2ه :إدهغ5 010غدنآ عطةا' مامكا بلنتدط معللة :4.صمك بللتدظ صسطمرٌ ملاع 
أع5071 عط هه مامكا ,لتمكصدد :22.صمك ,(1991 روععصطتن5 :5آ8) عتعدودد81 
صما عغطا" :عستعصمعان ذ5قهلآنت رواوكاقه2 +مء1؟ :6-7 .وصهك ,عنهعهو5ة31 
.5 ,(2008 روماع]' 5آ81) معكللة1؟] نتعدووق] .قصدها عنعدودده81 
,732 2ك]آ ملنتوظ صذ 10م ن © (8) 
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.19 بللتاظ صطامرز ,لاءظ8 (9) 
حول جهود حكومة روزفلت للتغطية على مسؤولية السوفييت عما حدث في غابة كاتين انظر: 
.159-66 رعت 112553 أ5011 عط أمتنة مك1 ,لتمكصدد ,306-15 ,نترافك]ا بلتنوط 
(10) الاقتباسات في هذه الفقرة من: 
546-7 ,(1964 8101 نع متها :8115) .4ع عن إلتسدمزط1 صذ توكناك 2 نم8111 جاءمللتاظ سهللف 
نامع:1121 :-آ1[1) حامغأمصة1] 2ننه1ن لحنه لتتقطع نا .مهتت ,مع 81161 نوع .0 مستطعدم[ موقل ع5 
:م1 11011 كددمءء5 عطط' ربل هطغخطئنآ 812016 :598-600 ,(1974 بطعلامصة0[ عمعورظ 
.9 ,(2004 ,عق0ع لات :815) وتوعس]8 امه عدده ةا أطسم 
هه تمصند 5آ81) سئونةمصهب) عتمظ 5للتطءتسطن نمئتهمتصدن ننءطصصدظ ,ووستامدط ه31 (11) 
114 ص عنعنم معتة سه دعتطاظ ماأعتته0 لى تعطامع غ5 مكله ء56 .171 ,(1989 نتعأقتاطء5 
١9197(, 3١-1‏ ,رتم8 .غ5 8115) وع1ن) سمس 01 عستطصوظ امتاترظ عط1]' :11 عمدلا 
1 ,11 ناءطصع ه81 بطمدموعاء1' توإلنهط ”1 1010 1 ,دعلا :صمع20.آ صعظ“ نع طاصدظ 103510 (12) 
1-5 ]0 77دمأد1آ1 0141 صخ :امص] 1 معلهآ صلط هتصدو0 غطة' رمعيعمعظ8 ..[ معاءعط 
عطا ما وعءع216353 ,.0 نععاء:1ةآ ععتتدظ :321-22 ,(2006 رووع معن 2115) معلمع.آ1 
1 !)ه21 و5عصطتد[ .قتطهتن رتاعل2طآ قلط هتتد5ر0) 01 5اأسعصء 512 عطط" :ل1جمل؟ 
140-41 ,(2005 ,موتاع/؟ 
له1 111501 طاتم اسعسسوعة 21ه31 كح :وعنه11آ أمتازمتا لصسة أكدار نععله11 أعقطء8ة (13) 
.9 ,(2000 روع[ه850 عذمدظ :215) .له 310 مهن 1انت111 


الفصل الثامن 
(1) للنقاش حول تكاليف الكذب على المجتمع.؛ انظر: 

تنامكةه 220 512115 نة1ئد1 :-811) كستترآ 2ه عآه80 عنعده) عغط]' مسدتللتن5 ستاءعوظط 
.55-17 ,(2001 

"إأتاءم205 01 ممتاوعندن عطا' سه دعساعة؟ لمقن50 عطا' نأمتما' يمه سعليظ كتعصومظ (2) 
01 8016 عطط” ,نع لدعضات أوتتاءآ ركطعامة5 22012 ,مقتنا أوتتدآ :(1995 ,ووعرط عع82 ال2) 
مم61 8120221 ,7563 اع مهم عمك1ده0) “اتعدممماء107 لوأعسمفمسصاظ مذ لمخزمهت 5021 
:]12 أكنامتط' تجط'لآ ,اماع صتءع طاعاط .[ عتهاة :(2000 تإتتهتاناجاء1 رطأءنتدعوع]1 عتحتامجامءظ 1ه 
:[]8 متامأءعصترط) ستمتلهك طنآ سدع تع سخ 01 عمتدص (آ عط لصه أمبحنا' لدعنغناهط عسنصتاء12 
لهه50 وء00آ“ زتعاعع]آ متلنط2 لصنه عاعهصسكا سعطمءغ5 :(2005 رووعط تذوت حتمتآ جمغأععسصلرط 
17مء ةن ”ممتادعنادء125 تأصنا0 2055-0 4 2270487 عتطتامسصمع8 مه عكدط لمختمدن 
أء 20114 1.2 [أعوكه8 :1251-88 :(1997 ناعطصاعتدها8) 20.4 ,112 معتطمدمءظ 04 لمسصمتسهل 
(/1) 20.2 ,87 7312ع11 عاستمسمعظ سدعتتعسمة "رقطم 2 كتصسدع01 ععتهآ صا أمنم1” يله 
عتحن :علتده1؟ تإعدنك ماع12 وسفلة]8 ,سمصهط .لآ اتتعطم8 ,333-38 :(1997 
كزللةط' وعتقطن :(1993 رووعة اوناع حكتصتآ دماأاععصلءط :[لظ ردمغءععسترط) تولةغ1 منرعل 810 صذ 
.(2005 رووعة© تطأتوتع كنمنآ عع30تطصدن 5آ81) علبا لسه انبا" 

هام صنطم 1 "تععمع رهن ووععط 12105ع1128 أعمسندهت لداععم5 1ه أمتهء مم1“ (3) 
أعقطء 8 ذذ عمدء تإططتآ عط غتامحاج علمهط أوءا عطآ' .2005 ,28 نزعطاماء0 ,اوم 
لهة بلملصمء5 ,ستمك 2ه بإندهغ5 عل1أكصآ عطآ' :متتطسط ,صتمت 02510 سه 142مع11ه1 
(2006 بصوومنتن 2115) عوكل؟ وهمآ عطا زه وصتلكء5 عط 

مكقعنطن ”ملع لنهنء72آ ععتادن[ 101 طنوعء0[ “ ,كللنا8 عرغ اد امه عدمذمحسعة معك[ (4) 


لماذا يكذب القادة؟ 


أمعصة“ ,5ل[نا8 عمع)5 220 عدامنتامصضة برع] :1999 ,14 عن املك ,عسسطاتتل؟ 
مع] :1999 ,15 نتءطصدطع:ه810 ,عصتاطتذا' مومعتطن “أعنلضع؟؟ مان وعومععءجآ1 
رعتطناط151' معدعتطن اأطمحطنمكصآ عدتامطلته[ عط1” ,كللنة8 عتع 51 له عدامنتامحسسم 
0 غ2 لعنتتاتته]' لخ “ ,811115 عاع]5 20 028:أمتتتة دعك] :1999 ,16 ##جاعصع :هلح 
4 1:01285أقتتتتتة تع :1999 ,17 نتعطاصسع :810 رعسساطتا' ممدعنطن ,18019 طنهء0آ1 
1999 ,18 ناء اصع :ه810 رعسساطتذا' ممدعتطن "تتتماط ه بإ لعاعكصهن" ,15[نا8 معاد 
“بتتتههغ11012 (إالهصء طلندء0آ1 5تعل01 “«مصع:ىه0 وأمصتلا! ,عصتك] مم1 
5أمصنلا] 04 عصتصدعلن : ,وعصطدرز ترتتتدظ :2000 ,31 7إتتقتتصد رووعاط 0عأمكووقمق 
14 اإتنةتتتنه[ رقع حطة' علتدملا بوعل "زوع ع طن 01021 غ11 4عاعء:01 15 1037 طتدء 10 
ولع تراعمهن ”للهن صممهة110 مسمتماصودظ صسووا" كلدههت1]1 .21 اسوط :2003 
0" بطعذدع لجآ بتكا ممه عتتعلط .8 ختعطم8 :2000 ,31 إتتمتتصدرز ععتكعة 
.0 ,12 17ةناتتة[ ,و20 تامأعستطعه؟1] ”,لع أمظ 101 طندء0آ1 

5 ع1]10115 عأخخطةآ عط1' :1956-1961 رععدء2 وصذى ه11 ناعم طدء 815 .([ خطع رآ (5) 
:8151017 ,متا نعاء2 :23.مقطء,(1965 (د0ع1طنه1[2 ال رتت معلعيودن) 
.859-66 ,(1974 ,81:01 11116[ :دامأادم8) منعآ1 عط 1ه غتهم عمط 

لحصه 82 لخ :]ه11 2ط 210221 تعاس[ 1101 بتمستعن0 ]1 #وعنتلصسة ءء5 (6) 
7رللهتععءمء ,(2008 ووعع2 تجاأواعتحنصتآ م0 15]<) اتتمعط1' ععتمطنت 
(7) ترى آن سارتوري أن «الدول تميل إلى المخادعة. أو التمويهء ولكن الدولة التي تضبط 
متلبسة بالكذب تكتسب سمعة ممارسة الكذب وبالتالي فإن خصومها يصبحون أقل 
قابلية لتصديقها في المستقبل». وبالتالي فإن الدول لا تخدع ولا تكذب خشية التأثير 
السلبي في سمعتهاء وأثر ذلك في إمكانات التعاون المستقبلي. «احتمال اكتساب سمعة 
الكذب - والتقليل من مصداقية الدولة الديبلوماسية - قد يؤدي إلى أن يتصرف السياسيون 
والديبلوماسيون بأمانة وصدقء باستثناء الحالات التي يكون فيها الكذب مغريا جدا»» انظر: 

.20055 رؤوع21 إاأتواعتكنطتآ داماعءصلرط :[11 رداهغأءعصترط) تإعدحدده[ تنآ بإ ععمعترعنء 12 
اتفق أن لسمعة الدولة أهمية كبيرة في محيط السياسات الدنيا؛ مما يؤدي إلى التقليل من الكذب» 
ولكن خلافا بلا ذهبت إليه سارتوري» فإنني لا أظن وجود أهمية للسمعة حين يجري 

التعامل مع قضايا السياسات العلياء انظر: 
عط" ه8111 دوعومة دتعلمع.آ 2101 :واتلتط نلعن وستاه[ نهدن رووعءط .© [تتتود1 
.(2005 رؤوع21 تواذوناء كنمتا اأعصره0 عالط موعهط]) 
(8) ولكن كما أوضح جون شوسلرء فقد أدى خداع روزفلت خلال التحضير للحرب ضد اليابان 
إلى إعاقته بطرق مختلفة. 

-162 :(2010 عصترم5) 3420.4 توأتتنعء 5 تمده نه صتعاه] "لسعلل دآ ممتامءءءج[آ عط[ 
512218 السدند0 :نوع تتدوءل0ة لتطعوت] بتتعقدعءأستخطان .[ مدسنتمط]' 150[ ءه56 .63 
1947-8 ,اءناكدهن) تتهدعتتعسخة-مستك لعصهة ,ده ددئ[نط840 عناأوعصسيرهج[1 
.(1995 ووعئا8 زونك كتطنآ داماععصتلط :[[1 بدمغععصترط) 

]0 األاعادهن عطا صذ سه لمستصة :دعتاتاه2 لصه لاءم0 ,لاءد0 عوندمء© (9) 
01 125ده110 عاع[مصدمن عغطا رمك لعاعع1ء5 وتعناع[ سه 8165 روترهووظ 
م,(2001 ب,تتتتاعدء2 :نه لطم.آ) تامكتحدجآ تزعاء2 .لع رلآء01 عئ:دمء © 
كما كتب أورويل أن «الوطنيين لا يعترضون على انتهاكات ترتكبها جماعتهم, بل لديهم قدرات 

فائقة لتجاهل تلك الانتهاكات». 
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ا81) منطوتءلكهء.آ 2ه دعتاتاه2 عطط' تعتعورهط2 لمتاسعل نوعط ,20 أدمدعا8 .18 لتتقطع81 (10) 
,(1964 إتةتط1آ مدع تعسى عادر 

-1900 باوع؟11 عط صا تجتمأقتاط عناأىتلهصه6 ه81 4ه عصتءء12 عط1” 231 بلعصمع]1 (11) 
-77 :(1973 1177د[) 20.1 ,8 ماسلا اإتتهخمممصسعغاصمن 01 لمصعتدهر 19707 
"نتها؟ 0014 عطلا تتعكد عمزمعتظ تععوءط 1م10 لعصلوط” بهتزع87 حنهكا متعطامعءغ5 :100 
ها معطمع )5 :23-35 :(1990/1991 معنصل1؟) 0.3ض ,15 تإأتسساءء5 لهسم تأ مصمعغس1 
,18 تإأتتتاعع5 لمطم هطع س1 "ننهك1ا لطه مسكتلهصم ج81 جره وعوع طامم و يمتعو8 
عنام تند بلعتلعءع0] منان“ ,وتوتتع .11 ععامط مكله ءء5 .(1994 عستامة) 20.4 
"أتسساءء5 لقدمتاة ستعاص] "بنهتل! غخدعد0 علطلا تعالة رممصع0 ص مرتطوزهممعن ]5 
.5-4 :(1987 18211) 20.2 ,12 

لأعصعمن ؟؟اللردعمط]) مهالا #مزهحم 2ه وسنونء0 عط1' ,لصداءمه0 .0ن علوط (12) 
05 ت7إلع1138' عط!' ناء ستعطوتدء11 .[ صطام[ :3-4 .دصفقطك ,(2000 ,ووعدط زوم حنصت] 
.181-90 ,(2001 طمغتده[8 8[55) وعغتاهط ممسىووط غوع :و 

5 عط لصنه تإططه]آ اعهرةآ عطآ' 111 .141 معطامعغ5 ممه تتعستعطنسيوع81 .[ سطمر (13) 
.7 ,(2007 :110113 220 ,512115 ننة12121 :5آ21) تإعت[0 دروا :ه10 
(14) الأدبيات التي تؤكد على البعدين الوطني والواقعي لسياسة بسمارك الخارجية بين 1862 

و1870 هي: 

64 46[ .قفتن لإتقطه 1م182 عغختطنة!آ عطا' بعلنمتهتسواظ للهه تتقطام1 
:2110) .0ه 220 كع نتةسدواظ نزتع1111 ععتحدظ :(1986 مستحتصتا» مع الى :دامغوه8) 
ادع تج ه1ء77ء 10 عطا اسه علعئتة سسمزظ ,عخصد2 06160 2-4.وصمقطك ,(1997 بلاءمكحاء ه81 
:11 ,تامأععسصترط) 1815-1871 ,طامناهءظنمتا 4ه لامتءط عغطط]' :تجسمحصسن6 6ه 


.(1973 رؤوع81 تواذوناء كتمتآ حامأععسصلءط 


الفصل التاسع 
معدم ماء127 0 وأخنست[ عطط' نصهننل 12" لأءم صم" وتمسنطن برعم ستحستكخة (1) 
.(2006 رؤوع21 وذو حنمتا عع#30تطصدن) تإعهتك مانم 
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المؤلف في سطور 


جول جي. مير شيمر 

يُعَد البروفيسور جون ميرشيمرء أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو 
الأمريكية. أحد أبرز الباحثين الأمريكيين في السياسة الخارجية: وله عدة 
كتب منها: «مأساة السياسة في الدولة العظمى». و«اللوبي الإسرائيلي وسياسة 
أمريكا الخارجية». والذي ترجم إلى أكثر من 19 لغةء وأثار جدلا واسعا 
موضوعيته في بحث مسألة حسّاسة مثل العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية, 
وربما كان هو الذي دفع اللوبي الإسرائياي إلى إصدار كتاب مضاد بعنوان 
«اللوي العربي». 


المثرجم في سطور 

د. غائم حمد التجار 

ا بروفيسور العلوم السياسية في جامعة الكويت. 

8 رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسانء ومقره بيروت. 

ا مؤسس ورئيس مركز السلام للدراسات التنموية والإستراتيجية ومقره الكويت. كما 
أسس مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت. 

© شغل منصب الخبير ا لمستقل لحقوق الإنسان في الصومال بلدة 8 سنوات 
ممثلا للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان» كما انتخب في هيئة 
الخبراء الدولية للأمم المتحدة في العام 2005, وهو مستشار للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو). ورئيس اللجنة التنظيمية لعقد مؤتمر 
المانحين لدعم التعليم في الصومالء وهو مفوض دولي سابق في اللجنة الدولية 
للحقوقيين ومقرها جنيف. ورئيس مؤسسة الخليج للتنمية ومقرها لاهاي - 
هولندا. 

ا شارك وترأس العديد من لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية في العديد 
من الدول كباكستان والعراق والصومال ومصر والبحرين وأفغانستان 
وغيرهاء وحصل على الجائزة الدولية في حقوق الإنسان في نيويورك في ديسمبر 
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1: كما حاضر في العديد من الجامعاتء. وكان أستاذا زائرا في العديد من 
الجامعات كجامعة هارفارد في كلية القانون - برنامج حقوق الإنسان. كذلك 
هو عضو هيئة تحرير لعدة مجلات علمية عاطيةء وله العديد من المؤلفات 
المنشورة: كما أن لديه مساهمات إعلامية في أجهزة الإعلام» وهو حاليا كاتب 
صحافي في جريدة «الجريدة» اليومية في الكويت. 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته . تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء . علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 
وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على 
ألايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك 
يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب 
الصفحة المترجمة» والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا 
الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار 
عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة 


الواحدة فى النص الأجنبى» (وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي) . 
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صدر عن هذه السلسلة 


صدر عن هذه السلسلة 


١‏ الحضارة 

اتجاهات الشعر العربى المعاصر 
التفكير العلمى ١‏ 

5- الولايات المتحدة والمشرق العربي 

6 العلم ومشكلات الإنسان المعاصر 

7- الشباب العربى والمشكلات التى يواجهها 
/ الأحلاف و التكتلات في السياسة العالمية 
4 تراث الإسلام (الجزء الأول ) 


4 أضواء على الدراسات اللغوية المعإصرة 
١ 8‏ جحا العربى 


١١تراث‏ الإسلام (الجزء الثاني ) 


تراث الإسلام (الجزء الثالث ) 


١-الملاحة‏ وعلوم البحار عند العرب 

١‏ جمالية الفن العربى 

١‏ الإنسان الحائر بين العلم والخرافة 

١5‏ النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية 
7 الكون والثقوب السوداء 


الكوميديا والتراجيديا 


5 المخرج في المسرح المعاصر 


تأليف: د / حسين مؤنس 
تأليف: د/ إحسان عباس 
تأليف: د/ فؤاد زكريا 
تأليف: / أحمد عبدالرحيم مصطفى 
تأليف: د / زهير الكرمي 
تأليف: د / عزت حجازي 
تأليف: / محمد عزيز شكري 
ترجمة: د/ زهير السمهوري 
تحقيق وتعليق: د / شاكر مصطفى 
مراجعة: د/ فؤاد زكريا 
تأليف: د / نايف خرما 
تأليف: د/ محمد رجب النجار 
ترجمة: [ د/ حسين مؤنس 
57 1 و/ إحسان العمد 
مراجعة: د/ فؤاد زكريا 
وجمة[ د. حسين مؤنس 
د/ إحسان العمد 
مراجعة: د / فؤاد زكريا 
تأليف: د / أنور عبدالعليم 
تأليف : د/ عفيف بهنسي 
تأليف: د / عدا تسن سالج 
تأليف: د/ محمود عبدالفضيل 
إعداد: رؤوف وصفي 
مراجعة: د/ زهير الكرمي 
ترجمة: د/ عل اسسعيوة 
د/ شوقي السكري 
مراجعة : [ د/ على الراعى 
555 1 


١91/8 فبراير‎ 
١917/8 مارس‎ 


أبريل ١917/8‏ 
مايو1978 


يونيو19/86 
يوليو ١91/8‏ 
أغسطس ١917/8‏ 


١91/8 نوفمير‎ 


١91/8 ديسمير‎ 


١9/84 يناير‎ 


١91/4 فبراير‎ 
١917/84 مارس‎ 


١910/9 أبريل‎ 
١904 مايو‎ 


١9!04وينوي‎ 


يوليو 4/!ا9١‏ 


بف 


7١‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


١‏ مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي 
"" البيئة ومشكلاتها 


+”_الرق 

4 1 الإبداع في الفن والعلم 

8" المسرح في الوطن العربي 

5 مصر وفلسطين 

"العلاج النفسي الحديث 

أفريقيا فى عصر التحول الاجتماعى 
4 العرب والتحدي ْ 
"٠‏ العدالة والحرية فى فجر النهضة العربية الحديثة 
"١‏ الموشحات الأندلسية 

7" تكنولوجيا السلوك الإنساني 


*”- الإنسان والثروات المعدنية 

5 "- قضايا أفريقية 

تحولات الفكر والسياسة 

في الشرق العربي )1917١-1970(‏ 

5 الحب فى التراث العربى 
0"_المساجد ْ 

8" تكنولوجيا الطاقة البديلة 

9" ارتقاء الإنسان 


4٠‏ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
١‏ الشعر فى السودان 

*؛-دور الشروغات العامة في التنمية الاقتصادية 
"4 الإسلام في الصين 

4؛ ‏ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 


ترجمة: حسن سعيد الكرمي 
مراجعة: صدقي حطاب 
تأليف : د/ محمد على الفرا 
تأليف: ( باوااضمد 

د/ محمد سعيد صباريني 
تأليف: د/ عبدالسلام الترمانيني 
تأليف: د/ على الراعى 
تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن 
تأليف: د / عبدالستار ابراهيم 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: د/ محمد عماره 
تأليف: د / عزت قرني 
تأليف: د/ محمد زكريا عنانى 
ترجمة: د / عبدالقادر يوسف 
مراجعة: د/ رجا الدرينى 
القن ستمفض عرض الله 
تأليف:5/ محم غبدالغتى سعودي 
تأليف:/ محمد جاب الأتصاري 


تأليف: د/ محمد حسن عبد اللَّه 
تأليف: د / حسين مؤنس 
تأليف: د/ سعود يوسف عياش 
ترجمة: د / موفق شخاشيرو 
مراجعة: د/ زهير الكرمي 
بلقنم مكار القمرى 
تأليف: د / عبده بدوي 

تأليف: د / علي خليفة الكواري 
تأليف: فهمى هويدي 

تأليف: د. عبد الباسط عبد المعطي 


١91/4 أغسطس‎ 


١91/9 أكتوبر‎ 


١91/94 نوفمبر‎ 
١91/4 ديسمبر‎ 
1١98٠ يناير‎ 
1١94٠ فبراير‎ 
١98٠ مارس‎ 
١98٠١ أبريل‎ 
١98٠0 مايو‎ 
١98: يونيو‎ 
١98٠ يوليو‎ 
١98٠١ أغسطس‎ 


1١94٠ سبتمير‎ 
١98٠ أكتوبر‎ 
١9/٠ نوفمير‎ 


ديسمبر لاحل 
يناير ١941‏ 


١941 فبراير‎ 
١9481١ مارس‎ 


١9/8١ أبريل‎ 
1١981١ويام‎ 


1١9481وينوي‎ 
١941١ يوليو‎ 
١9481١ أغسطس‎ 


5 حكابات الشطار والعيارين فى التراث العربى 
5-_دعوة إلى الموسيقا 
4 فكرة القانون 


8 التنبؤ العلمي ومستقيل الإنسان 
4 صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي 
٠‏ 5 التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية 
١‏ السينما فى الوطن العربى 
7ه_النفط والعلاقات الدولية 
07 البدائية 
5 ه- الحشرات الناقلة للأمراض 
هو العالم بعد مائتي عام 
5_الإدمان 
/ه البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية 
- الوجودية 
4 العرب أمام تحديات التكنولوجيا 
٠‏ الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الأول ) 
١‏ الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني ) 
7 حكمة الغرب (الجزء الأول) 
7" الإسلام والاقتصاد 
5 صناعة الجوع (خرافة الندرة ) 
8" مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 
5 الإسلام والشعر 
/51" بنو الإنسان 
الثقافة الألبانية فى الأبجدية العربية 
4 ظاهرة العلم الردية 
٠‏ نظريات التعلم (دراسة مقارنة ) 
( القسم االأول) 
١‏ الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي 
حكمة الغرب (الجزء الثاني) 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د/ محمد رجب النجار 
تأليف: د/ يوسف السيسي 
ترجمة: سليم الصويص 
مراجعة: سليم بسيسو 

تأليف: د/ عبدالمحسن صالح 
تأليف: صلاح الدين حافظ 
تأليف: د/ محمد عبدالسلام 
تأليف: جان ألكسان 

تأليف: د / محمد الرميحي 
ترجمة: د / محمد عصفور 
تأليف: د / جليل أبو الحب 
ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: د / عادل الدمرداش 
تأليف: د/ أسامة عبدالر حمن 
ترجمة : د / إمام عبدالفتاح 
تأليف: د/ انطونيوس كرم 
تأليف: د / عبدالوهاب المسيري 
تأليف: د / عبدالوهاب المسبري 
ترجمة: د/ فؤاد زكريا 

تأليف: د/ عبدالهادي على النجار 
ترجمة: أحمد بان عبدالوانحذ 
تأليف: عبدالعزيز بن عبد الجليل 
تأليف: د / سامي مكي العاني 
ترجمة: زُهير الكرمي 

تأليف: د/ محمد موفاكو 
تأليف: د/ عبدالله العمر 
ترجمة: د / علي حسين حجاج 
مراجعة: د/ عطيه محمود هنا 
تأليف: د / عبدالمالك خلف التميمى 
ترجمة:د/ فؤادزكريا 0 


١94/١ سبتمبر‎ 
1١9841 أكتوير‎ 
١981 نوفمير‎ 


1١987 يناير‎ 
١9/81 فبرايسر‎ 
1١9875 مارس‎ 


أبريل ١987‏ 
مايو 1987 


يونيو 1987 
يوليو ١9817‏ 
أغسطس 1987 
سبتمير 1١94/57‏ 
أكتوبر 19487 
نوفمبر 1١9417‏ 
ديسمبر 19/417 
يناير ١98‏ 
فبراير 1١9/47‏ 
مارس ١941“‏ 
إبريل 1١9487‏ 
مايو 1١98#‏ 
يونيو 1١98#‏ 
يوليو ١198#‏ 
أغسطس ١91/817‏ 
سبتمبر 19/41 
أكتوبر 1١9/417‏ 


نوفمبر ١9/7‏ 
ديسمير “ىم 1١‏ 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي تأليف: د/ مجيد مسعود يناير ١984‏ 


5 / مشاريع الاستيطان اليهودي تأليف: أمين عبدالله محمود فبراير ١985‏ 
التصوير والحياة تأليف: د/ محمد نبهان سويلم مارس ١984‏ 
١‏ الموت في الفكر الغربي ترجمة: كامل يوسف حسين أبريل ١9854‏ 
مراجعة: د / إمام عبدالفتاح 
/ا/ا الشعر الإغريقى تراثا إنسانيا وعالميا 2 تأليف: د/ أحمد عتمان مايو ١984‏ 
8/- قضايا التبعية الإعلامية والثقافية تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن يونيو ١985‏ 
4 مفاهيم قرآنية تأليف: د/ محمد أحمد خلف الله يوليو ١984‏ 
4 الزواج عند العرب (في الجاهلية والإسلام) تأليف: د / عبدالسلام الترمانيني أغسطس ١984‏ 
١‏ - الأدب اليوغسلافي المعاصر تأليف: د/ جمال الدين سيد محمد سبتمير ١9/6‏ 
7 تشكيل العقل الحديث ترجمة: شوقي جلال أكتوير 1985 
مراجعة: صدقى حطاب 
8 _البيولوجيا ومصير الإنسان تأليف: د/ سعيد اللقاز نوفمبر ١9/85‏ 
5 المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية تأليف: د/ رمزي زكي ديسمبر ١9/15‏ 
5 دول مجلس التعاون الخليجي تأليف: د / بدرية العوضي يناير ١180‏ 
ومسئويات العمل الدولية ْ ١‏ 
7 الإنسان وعلم النفس تأليف: د/ عبدالستار إبراهيم 2 فبراير ١980‏ 
47 فى تراثنا العربى الإسلامى تأليف: د / توفيق الطويل مارس ١986‏ 
8 الميكروبات والإنسان ْ ترجمة: د / عزت شعلان أبريل 1١986‏ 
د/ عبدالرزاق العدوانى 
لم 
4 الإسلام وحقوق الإنسان تأليف: د/ محمد عماره مايو ١9486‏ 
الغرب والعالم (القسم الأول) تأليف: كافين رايلي يونيو ١986‏ 
د/ عبدالوهاب المسيري 
ل / د/ هدى حجازي 
مراجعة: د / فؤاد زكريا 
١‏ تربية البسر وتخلف التنمية تأليف: د/ عبدالعزيز الجلال 2 يوليو ١988‏ 
7 -عقول المستقبل ترجمة: د/ لطفي فطيم أغسطس ١9/86‏ 
4 - لغة الكيمياء عند الكائنات الحبة تأليف: د/ أحمد مدحت إسلام سبتمبر ١940‏ 
5 - النظام الإعلامي الجديد تأليف: د / مصطفى المصمودي أكتوبر ١986‏ 
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صدر عن هذه السلسلة 


6 تغير العالم تأليف: د/ أنور عبدالملك نوفبر ١986‏ 
5 الصهيونية غير اليهودية تأليف: ريجينا الشريف ديسمبر ١94/68‏ 
ترجمة: أحمد عبدالله عبدالعزيز 
7 الغرب والعالم (القسم الثاني) تأليف: كافين رايلي يناير ١985‏ 
000 + د/ عبدالوهابالمسيري 
5-0 د/ هدى حجازي 
مراجعة: د/ فؤاد زكريا 
قصة الأنثروبولوجيا تأليف: د / حسين فهيم فبراير9485١‏ 
9 الأطفال مرآة المجتمع تأليف: د/ محمد عماد الدين إسماعيل مارس ١9/85‏ 
٠‏ الوراثة والإنسان تأليف: د/ محمد علي الربيعي أبريل ١985‏ 
١‏ «الأدب في البرازيل تأليف: د / شاكر مصطفى مايو ١985‏ 
7 الشخصية اليهودية الإسرائيلية تأليف: د/ رشاد الشامي يونيسو ١945‏ 


والروح العدوانية 
٠١‏ - التنمية في دول مجلس التعاون تأليف: د/ محمد توفيق صادق2 يوليو ١985‏ 
4 العالم الثالث وتحديات البقاء تأليف: جاك لوب أغسطس ١9/5‏ 
ترجمة: أحمد فؤاد بلبع 
6 المسرح والتغير الاجتماعي ني الخليج العربي تأليف: د / إبراهيم عبدالله غلوم سبتمبر ١985‏ 


5 المتلاعبون بالعقول» تأليف: هربرت . أ. شيللر أكتوبر ١985‏ 
ترجمة: عبدالسلام رضوان 

الشركات عابرة القومية تأليف: د/ محمد السيد سعيد نوفمير ١985‏ 

-نظريات التعلم (دراسة مقارنة) ترجمة: د / على حسين حجاج2 ديسمبر ١98”‏ 
(الجزء الثانى ) مراجعة: د / عطية محمود هنا 

العملية الإبداعية فى فن التصوير تأليف: د/ شاكر عبدالحميد يناير ١9/41/‏ 

١941/ -مفاهيم نقدية ْ ترجمة: د محمد عصفور فبراير‎ ١٠ 

١9417 قلق الموت تأليف: د/ أحمد محمد عبدالخالق مارس‎ ١ 

العلم والمشتغلون بالبحث العلمي 2 تأليف:د/ جون. ب . ديكنسون أبريل ١987‏ 
في المجتمع الحديث ترجمة: شعبة الترجمة بالبونسكو 

١941 الفكر التربوي العربي الحديث تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي مايو‎ ١١ 

5 الرياضيات في حياتنا ترجمة: د/ فاطمة عبدالقادر المما يونيو ١9417‏ 


1 


6 معالم على طريق تحديث الفكر العربي 
5 أدب أميركا اللاتينية 
قضايا ومشكلات ( القسم الأول) 


١١‏ الأحزاب السياسية في العالم الثالث 
التاريخ النقدي للتخلف 

١4‏ - تقصيدة وصورة 

سيكولوجية اللعب 


١‏ الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم 
7 أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني) 


١١‏ ثقافة الأطفال 
4 -مرض القلق 


١‏ -طبيعة الحياة 


5١١_اللغات‏ الأجنبية (تعليمها وتعلمها) 


١7‏ _اقتصاديات الإسكان 
8« المدينة الإسلامية 
9 الموسيقا الأندلسية المغربية 


التنبق الورائي 


تأليف: د/ معن زيادة 
تنسيق ونقديم: سبزار فرناندث مورينو 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
مراجعة: د / شاكر مصطفى 
تأليف: د/ أسامة الغزالي حرب 
تأليف: د / رمزي زكي 
تأليف: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف: د/ سوزانا ميلر 
ترجمة: د / حسن عيسى 
مراجعة: د/ محمد عماد الدين إسماعيل 
تأليف: د/ رياض رمضان العلمي 
تنسبق وتقديم: سبرار فرناندث مورينو 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
مراجعة: د / شاكر مصطفى 
تأليف: د / هادي نعمان الهيتي 
تأليف: د / وافد. ف فيان 
ترجمة: د / عزت شعلان 
مراجعة: د/ أحمد عبدالعزيز سلامة 
تأليف: فرانسيس كريك 
ترجمة: د / أحمد مستجير 
مراجعة: د/ عبد الحافظ حلمى 
1 دا نايفخرما ' 
تأليف: ر عار ياك 
تأليف: د/ إسماعيل إبراهيم درة 
تأليف: د/ محمد عبدالستار عثمان 
تأليف: عبدالعزيز بن عبدالجليل 
5 ) د/ زولت هارسيناي 
ريتشارد هتون 
ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة: د/ مختار الظواهري 


١941 يوليو‎ 
١5/817 أغسطس‎ 


سبتمير ١9/1/‏ 
أكتوبر /1941 
نوفمبر ١941/‏ 
ديسمبر 1١941/‏ 


1١984 يناير‎ 
١9/84 فبراير‎ 


١98/8 مارس‎ 
١18/ أبريل‎ 


1١984 مايو‎ 


١988 يونيو‎ 


١988 يوليو‎ 
١98/8 أغسطس‎ 
١9/84 سبتمبر‎ 
1١98/4 أكتوبر‎ 


١‏ - مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام 
7 - أوروبا والتخلف في أفريقيا 


وفنا -العالم المعاصر والصراعات الدولية 


5 العلم في منظوره الجديد 


العرب واليونسكو 


5 اليابانيون 


١‏ _الانجاهات التعصبية 
8 أدب الرحلات 
4 المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا 
«الإنسان بين الجوهر والمظهر 
(نتملك أو نكون) 


١‏ « الأدب اللاتينى (ودوره الحضاري) 
*١-مستتقبلنا‏ المشترك 


١51‏ الريف في الرواية العربية 
155 - الوبداع العام والخاص 
6 سيكولوجية اللغة والمرض العقلي 
١15‏ - حياة الوعي الفني 
(دراسات في تاريخ الصورة الفنية) 


١1‏ -الرأسمالية تجدد نفسها 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د / أحمد سليم سعيدان 
تأليف: د/ والتر رودني 
ترجمة: د/ أحمد القصير 
مراجعة: د/ إبراهيم عثمان 
تأليف: د / عبدالخالق عبد اللّه 
روبرت م . اغروس 
جورج ن. ستانسيو 
ترجمة: د / كمال خلايلي 
تأليف: د/ حسن نافعة 

تأليف: إدوين رايشاور 

ترجمة: ليلى الجبالي 

مراجعة: شوقي جلال 

تأليف: د / معتز سيد عبد الله 


ايف[ 


تأليف: د/ حسين فهيم 

تأليف: عبدالله عبدالرزاق ابراهيم 
تأليف: إريك فروم 

ترجمة: سعد زهران 

مراجعة: د / لطفي فطيع 
تأليف:د/ أحمد عتمان 
إعداد: اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
ترجمة: محمد كامل عارف 
مراجعة: علي حسين حجاج 
تأليف: د/ محمد حسن عبدالله 
تأليف: الكسندرو روشكا 
ترجمة: د/ غسان عبدالحي أبو فخر 
تأليف: د / جمعة سيد يوسف 
تأليف: غيورغي غانشف 
ترجمة: د / نوفل نيوف 
مراجعة: د / سعد مصلوح 
تأليف: د / فؤاد مُرسي 


١9// نوفمبر‎ 


يناير 1989 
فبراير984١‏ 


١94488 مارس‎ 
١989 أبريل‎ 


١9484 مايو‎ 
١984 يونيو‎ 
١949 يوليو‎ 
١989 أغسطس‎ 


١9149 سبتمبر‎ 
١949 أكتوبر‎ 


8 -علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية 


١ 9‏ ماهية الحروب الصليبية 
6 حاجات الإنسان لأساسية في الوط العري 
«الجوانب البيثية والتكنولوجية والسياسية» 
١‏ -تجارة المحيط الهندي 
فى عصر السيادة الإسلامية 
١7‏ التلوث مشكلة العصر 


تأليف: ستيفن روز وآخرين أبريل ١994٠‏ 
ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي 

مراجعة: د /) محمد عصفور 

تأليف: د/ قاسم عبده قاسم مايو 1١99٠‏ 
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة) 2 يونيو ١44٠‏ 
ترجمة: عبد السلام رضوان 

تأليف: د/ شوتي عبد القوي عثمان يوليو ١989‏ 


تأليف : د/ أحمد مدحت إسلام أغسطس ١194٠‏ 


(ظهر هذا العدد فى أغسطس 1140؛ وانقطعت السلسلة بسبب العدوان العراقى 
الغاشم على دولة الكويتء ثم استؤنفت في شهر سبتمبر ١111‏ بالعدد 1897) 


١61‏ الكويت والتنمية الثقافية العربية 

1 التقطة المتحولة : أربعون عاما فى 
استكشاف المسرح ْ 

6 مؤثرات عربية وإسلامية في الآدب الروسي 

65 «الفسابي :كيل تقوم ونا 19 
(دليل للأسرة والأصدقاء) 

١61‏ الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي 

8 - مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج 

4 فكرة الزمان عبر التاريخ 


1 ارتقاء القيم (دراسة نفسية) 
١‏ أمراض الفقر 

(المشكلات الصحية في العالم الثالث) 
- القومية في موسيقا القرن العشرين 
يلد «“أنترار التوم 


١5‏ بلاغة الخطاب وعلم النص 
6 الفلسفة المعاصرة فى أوروبا 


تأليف: د / محمد حسن عبد اللَّه سبتمبر 144١‏ 


تأليف: بيتر بروك أكتوبر ١991‏ 
ترجمة: فاروق عبدالقادر 
تأليف: د / مكارم الغمري نوفمبر ١99١‏ 
تأليف: سيلفانو آرتي ديسمبر ١9191‏ 
ترجمة: د / عاطف أحمد 
تأليف: د/ زينات البيطار يناير 1١987‏ 


تأليف: د/ محمد السيد سعيد فبراير9897١‏ 


ترجمة: فؤاد كامل عبدالعزيز ١‏ مارس ١997‏ 


مراجعة: شوقى جلال 

تأليف: د/ عنالاظق مكمه خليقة أبريل 1١997‏ 
تأليف: د / فيليب عطية مايو 1١9917‏ 
تأليف: د/ سمحة الخولى يونيو 1987 
تأليف: الكسندر بوربلى يوليو 1١997‏ 
ترجمة: د/ العمد عبدااعر بواسلانة 

تأليف:د/ صلاح فضل أغسطس ١94947‏ 
تأليف : إ.م. بوشنسكي سبتمير 19817 


ترجمة: د/ عزت قرني 


الأمومة: نمو العلاقة بين الطفل والأم 
١77‏ تاريخ الدراسات العربية في فرنسا 

. بنية الثورات العلمية 

9 .تاريخ الكتاب (القسم الاول) 


١‏ تاريخ الكتاب (القسم الثاني) 


١‏ الأدب الأفريقى 
١7"‏ _الذكاء الاصطناعى واقعه ومستقبله 


١7‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب 


- الهندسة الوراثية والأخلاق 
١‏ سيكولوجية السعادة 


5 - العبقرية والإبداع والقيادة 


١‏ _المذاهب الأدبية والنقدية 
عند العرب والغربيين 
١‏ الكون 


٠‏ -العلاج السلوكي للطفل: 


أساليبه ونماذج من حالاته 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د/ فايز قنطار 

تأليف: د/ محمود المقداد 
تأليف: توماس كون 

ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: د/ الكسندر سسمشفعشن 
ترجمة: د/ محمد م. الأرناؤوط 
تأليف: د/ الكسندر ستييشفيتش 
ترجمة: د/ محمد م. الأرناؤوط 
تأليف: د/ علي شلش 

تأليف: آلان بونيه 

ترجمة: د/ علي صبري فرغلي 
أشرف على التحرير جفري بارندر 
ترجمة: د/ إمام عبدالفتاح إمام 
مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف: ناهدة البقتصمى 

تاليف مايكل أرجايل 

ترجمة: د/ فيصل عبدالقادر يونس 
مراجعة: شوقي جلال 

تأليف: دين كيث ساهنتن 
ترجمة: د/ شاكر عبدا حميد 
مراجعة: د/ محمد عصفور 
تأليف: د/ شكري محمد عياد 


تأليف: د/ كارل ساغان 

ترجمة :نافع أيوب لبس 

مراجعة:محمد كامل عارف 

تأليف: ذ/ أسافة سعد أبو سريع 
د/ عبد الستار إبراهيم 

تأليف: ١‏ د/ عبدالعزيز الدخيل 
د/ رضوى إبراهيم 


1١997 أكتوبر‎ 
1١9951 نوفمبر‎ 
١99 يناير‎ 


1١991 فبراير‎ 


١9491 مارس‎ 
١9491“ أبريل‎ 


١997 مايو‎ 


يونيو 1١99*‏ 
يوليسو رحد 


١94917 أغسطس‎ 


أكتوبر 19917 


1١991 نوفمبر‎ 


كر 


١‏ الأدب الالماني في نصف قرن 
7 الشفاهية والكتابية 


18 الطاغية 


العرب وعصر المعلومات 
ه14 عندما تغير العالم 


القوى الدبنية في إسرائيل 
7 -آلاف السنين من الطاقة 


الاتجاه القومى فى الرواية 
١ 64‏ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة 


مقدمة في علم التفاوض السباسي والاجتماعي 
10 النهاية 
الكوارث الكوئية وأثرها فى مسار الكون 


- جذور الاستبداد (قراءة في أدب قديم) 
١9‏ _اللغة والتة التفسير والتواصل 
5 -جوته والعالم العربي 


6 الغزو العراقى للكويت 
7 المدينة فى الشعر العربى المعاصر 
7 اليهود فى البلدان الإسلامية 


تأليف: د/ عبدالرحمن بدوي 
تأليف: والتر ج. أونج 
ترجمة: د/ حسن البنا عزالدين 
مراجعة: د/ محمد عصفور 
تأليف: د/ إمام عبدالفتاح إمام 
تأليف: د/ نبيل علي 
تأليف: جيمس بيرك 
ترجمة: ليلى الجبالي 
مراجعة: شوقي جلال 
تأليف: د/ رشاد عبدالله الشامى 
تاليف الاير كارتيف - 
بيوتر كازانوفسكي 
ترجمة: محمد غياث الزيات 
تأليف: د/ مصطفى عبد الغني 
تأليف: جان_ماري يبلت 
ترجمة: السيد محمد عثمان 
تأليف: د. حسن محمد وجيه 
تأليف: فرانك كلوز 
ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة: عبدالسلام رضوان 
تأليف: د / عبدالغفار مكاوي 
تأليف: د/, مصطفى ناصف 
تأليف: كاتارينا مومزن 
ترجمة:د/ عدنان عباس علي 
مراجعة: د/ عبدالغفار كاري 
ندوة بحثبة 
تأليف: د/ مختار أبو غالي 
تحرير: صموئيل أتينجر 
ترجمة: د/ جمال الرفاعي 
مراجعة: د// رشاد الشامي 


١494 يناير‎ 
١994 فبراير‎ 


١445 مارس‎ 


١994 أبريل‎ 
١444 مايو‎ 


١91944 يونيو‎ 


١995 يوليو‎ 


١194 أغسطس‎ 


1١995 أكتوبر‎ 
١9195 نوفمبر‎ 


١9965 يناير‎ 


١946 مارس‎ 


1١996 أبريل‎ 
١946 مايو‎ 


- فلسفات تربوية معاصرة 
5 -الفكر الشرقي القديم 


٠‏ الزلازل : حقيقتها وآثارها 
"١‏ جيران في عالم واحد 
الأمم المتحدة في نصف قرن 
٠١‏ التصوير الشعبي العربي 
4 الصراع على القمة ْ 


المخدرات والمجتمع 


5 البنيوية وما بعدها 

٠‏ شعرنا القديم والنقد الجديد 
العبقرية (تاريخ الفكرة) 
84 أزمة المياه فى المنطقة العربية 
٠‏ الصينيون المعاصرون(ج١)‏ 
١‏ الصينيون المعاصرون(ج؟) 
الحصيلة اللغوية 

"1١‏ عالم يفيض بسكانه 


1 الفضاء الخارجى واستخداماته السلمية 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي 

تأليف: جون كولر 

ترجمة: كامل يوسف حسين 

مراجعة: د/ إمام عبدالفتاح إمام 

تأليف: د/ شاهر جمال أغا 

مراجعة: عبدالسلام رضوان 

تأليف: د/ حسن نافعة 

تأليف: د/ أكرم قانصو 

تأليف: لستر ثارو 

ترجمة: أحمد فؤاد بلبع 

تأليف: د/ مصطفى سويف 

تأليف: جون ستروك 

ترجمة: د محمد حسن عصفور 

تأليف: د/ وهب أحمد روميه 

تحرير: بنيلوبي مري 

ترجمة: محمد عبدالواحد محمد 

مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي 

تأليف: د/ سامر صلاح الدين مخيمر 
خالد جمال الدين حجازي 

تأليف: وو بن 

ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 

مراجعة: لي تشين تشونغ 

تأليف: وو بن 

ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 

مراجعة: لي نشين تشونغ 

تأليف: د/ أحمد محمد المعتوق 

تأليف: سير روي كالن 

ترجمة: ليلى الجبالي 

تأليف: د/ محمد بهي الدين عرجون 


يوليو نحلملا 


١996 أغسطس‎ 
١94848 سبتمبر‎ 
1١996 أكتوبر‎ 
1١996 نوفمبر‎ 
1١9468 ديسمبر‎ 


يناير 1995 


١195 فبراير‎ 


مارس ١9495‏ 
أبريل 19495 


١495 مايو‎ 


١195 يونيو‎ 


١995 يوليو‎ 


١995 أغسطس‎ 


سبتمير 1495 


أكتوبر 1995 


6« الإسلام والمسيحية 


الرياضة والمجتمع 


"١7‏ الشفرة الوراثية للإنسان 


- محاورات مع النثر العربي 
4 فجر العلم الحديث 

(الإسلام ‏ الصين ‏ الغرب) ج١‏ 
فجر العلم الحديث 

(الإسلام ‏ الصين ‏ الغرب) ج؟ 
١‏ مدخل إلى مناهج النقد الأدبي 


7 البيئة والإنسان عبر العصور 


571 - نظرية الثقافة 


5-إشكالية الهوية في إسرائيل 
6 المديئة الفاضلة عبر التاريخ 


75 الاقتصاد السياسى للبطالة 
7 _موجز تاريخ علم اللغة ( في الغرب) 


الطريق إلى المريخ 
64 لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟ 


تأليف: أليكسي ف. جورافسكى 
ترجمة: د/ علق عبد كرا 
مراجعة: د/ حمدي زقزوق 
تأليف: د/ أمين أنور الخولي 
تحرير: دانييل كيقلس 

وليروي هود 
ترجمة: د/ أحمد مستجير 
تأليف: د/ مصطفى عبده ناصف 
تأليف: توبي أ. هاف 
فرخمة/ عمد محموة صبيكي 
تأليف: توبي أ. هاف ْ 
ترجمة: د/ أحمد محمود صبحي 
تأليف: مجموعة من الكتاب . - 
ترجمة: د/ رضوان ظاظا 
مراجعة: د/ المنصف الشنوفى 
تأليف: إيازج. سيمونز - 
ترجمة: السيد محمد عثمان 
تأليف: مجموعة من الكتّاب 
ترجمة: د/ علي سيد الصاوي 
مراجعة وتقديم: أ. د. الفاروق زكي يونس 
تأليف: د/ رشاد عبدالله الشامي 
تأليف: ماريا لويزا برنيري 
ترجمة: د/ عطيات أبو السعود 
مراجعة: د/ عبد الغفار مكاوي 
تأليف: د/ رمزي زكي 
تأليف: ر. ه. روبنز 
ترجمة: د/ أحمد عوض 
تأليف: م. سعد شعيان 
تأليف: د. مايكل كاريذرس 
ترجمة: ثسوقي جلال 


1١995 نوفمبر‎ 


١95 دسمبر‎ 
١941 يناير‎ 


فبراير 19917 
مارس ١94919‏ 


١991 ابريل‎ 


١9910 مايو‎ 


١997 يونيو‎ 


يوليو /ا99١‏ 


١991 أغسطس‎ 


1١991/ سبتمبر‎ 
1١991/ اكتوبر‎ 
١981/ نوفمبر‎ 


١9948 يناير‎ 


٠‏ الأمن الغذائى للوطن العربى 
١‏ المعلوماتية بعد الإنترنت 


53 المرايا المحدبة 
(من البنيوية إلى التفكيك) 
77 تراث الإسسلام 
(الجزء الأول) ط؟ 


35> تراث الإسلام 
(الجزء الثانى) ط 


الإنسان الحائر بين العلم والخرافة ط” 
55 الطب الإمبريالي والمحتمعات المحلية 


537 _الحضارة (الطبعة الثانية) 
فخ العولة 


الاكتئاب (اضطراب العصر الحديث) 
4" -في نظرية الرواية 
١‏ الماضي المشترك بين العرب والغرب 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د. محمد السيد عبد السلام فبراير ١997‏ 
تأليف: بيسل جيتس مارس ١998‏ 
ترجمة: عبد السلام رضوان 

تأليف: د. عبد العزيز حموده أبريل ١94948‏ 


تأليف: جوزيف شاخت مايو ١49/8‏ 
كليفورد بوزوردث 

ترجمة: د. محمد زهير السمهوري 
د. حسين مؤنس 
د. إحسان صدقى العمد 

مراجعة: د. شاكر مضطني 
د. فؤاد رُكريا 

تأليف: جوزيف شاخت يونيو ١488‏ 
كليفورد بوزورث 


ترجمة: د. حسين مؤنس 
د. إحسان صدقي العمد 
مراجعة؛ د. فؤاد زكريا 
تأليف: د. عبد المحسن صالح يوليو ١498‏ 


تحرير: دافيد أرنولد أغسطس ١949/8‏ 

ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 

تأليف: د. حسين مؤنس سبتمبر /199 

تأليف: هانس - بيئر مارتين اكتوبر ١99/4‏ 
هارالد سومان 


ترجمة: د. عدنان عباس علي 

مراجعة وتقديم: أ. د. رمزي زكي 

تأليف: د. عبد الستار ابراهيم نوفمبر 1١99/8‏ 
تأليف: د. عبد الملك مرتاض ديسمبر ١949/‏ 
تأليف: أ.ل. رانيلا يناير ١999‏ 
ترجمة: د. نبيلة ابراهيم 

مراجعة: د. فاطمة موسى 


7 التصحر 


تدهور الأراضي في المناطق الحافة 


41 ”المتلاعبون بالعقول 


(الطبعة الثانية) 


4 النظرية الاجتماعية 


من بارسونز إلى هابرماس 


65 ضرورة العلم 


دراسات في العلم والعلماء 


57 .طرائق الحداثة 


ضد المتوائمين الجدد 


47 الأطفال والإدمان التليفزيونى 


4 المسرح في الوطن العربي 


(الطبعة الثانية) 


4 اختلاق إسرائيل القديمة 


إسكات التارد بخ الفلسطيني 


6 تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 


)١9القؤ_1١9:5(‎ 


"6١‏ العدد 


من الحضارات القدهة حتى 


7 النهضة العربية والنهضة اليابانية 


تشابه المقدمات واختلاف النتائج 


تأليف: د. محمد عبدالفتاح القصاص 


تأليف: هربرث شيلر 
ترجمة: عبدالسلام رضوان 
تأليف: إيان كريب 
ترجمة: د. محمد حسين غلوم 
مراجعة: د. محمد عصفور 
تأليف: ماكس بيروتز 
ترجمة: وائل أتاسي 

د. يسام معصراني 
مراجعة: د. عدنان الحموي 
تأليف: رايموند ويليامز 
ترجمة؛ فاروق عبدالقادر 
تأليف: ماري وين 
ترجمة: عبدالفتاح الصبحي 
تأليف: د. علي الراعي 


تأليف: كيث وايئلام 
ترجمة: د. سحر الهنيدي 
مراجعة: د. فؤاد زكريا 
تأليف: د. آمال السبكى 


تأليف: جون ماكليش 
ترجمة: د. خضر الأحمد 
د. موفق عبول 

مراجعة: د. عطية عاشور 
تأليف: د. مسعود ضاهر 


1١9898 فبراير‎ 


١49484 مارس‎ 


١9149 أبريل‎ 


مايو 14948 


يونيو ١9494‏ 
يوليو 11949 
أغسطس ١1184‏ 


سبتمبر 19148 


أكتوبر 1999 


نوفمبر 1949 


ديسمبر 1948 


-١01‏ ثورة الإنفوميديا 
الوسائط المعلوماتية 
وكيف تغير عالمنا وحياتك؟ 
- كوكب الأرض: نقطة زرقاء باهتة 
رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء 


6" - النقد العربى 
نحو نظرية ثانية 
5 - قصف العقول 
الدعاية للحرب منذ العالم 
القديم حتى العصر النووي 
01" - النظام الاقتصادي 
الدولي المعاصر 
من نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى نهاية الحرب الباردة 
- سيكولوجية فنون الأداء 


89 - الآلة قوة وسلطة 

التكنولوجيا والإنسان 

منذ القرن 1١حتى‏ الوقت الحاضر 
- فجر العلم الحديث 
١‏ - تاريخ الفكر الاقتصادي 

الماضي صورة الحاضر 


5 - الذكاء العاطفي 


5518 - اللغة والاقتصاد 


5 - فلسفة العلم في القرن العشرين 
الأصول ‏ الحصاد ‏ الآفاق المستقبلية 


0 - الثقافة العربية وعصر المعلومات 


رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي 


5 إبداعات النار 
تاريخ الكبسيااء لكين 
من السيمياء إلى العصر الذري 


صدر عن هذه السلسلة 


: فرانك كيلش وثابن ع ؟ 
: حسام الدين زكريا 


مراجعة : عبد السلام رضوان 

تأليف : كارل ساجان فبراير ٠..؟‏ 

ترجمة : د. شهرت العالم 

مراجعة : حسين بيومي 

تأليف : د. مصطفى ناصف فارس :ا 

تأليف : فيليب تايلور أبريل "٠.٠‏ 

ترجمة : سامي خشبة 

تأليف : د. حازم الببلاوي مابو ١.٠‏ 

تأليف : جلين ويلسون يونيو. ٠١١‏ 

ترجمة : د. شاكر عبد الحميد 

مراجعة : د. محمد عناني 

تأليف : آر . إيه. بوكانان يولين 2 

ترجمة : شوقي جلال 

تأليف : توبي هف أغسطس ٠١...‏ 

ترجمة :3 :محم عضفور 

تأليف : جون كينيث جالبريث ١‏ سبتمبر "١.٠.‏ 

ترجمة : أحمد فؤاد بلبع 

تقديم : إسماعيل صبري عبد الله , 

تأليف : دانييل جولمان أكتوير ١١.٠‏ 

ترجمة : ليلى الجبالي 

مراجعة : محمد يونس 

تأليف : فلوريان كولماس نوفمبر ٠٠٠١‏ 

ترجمة : د. احمد عوض 

مراجعة : عبد السلام رضوان 

تأليف : د. يُمنى طريف الخولي 2 ديسمبر ...7 

تأليف : د. نبيل علي يناير ١.١١‏ 

تأليف : كاتي كوب فبراير 5٠١١‏ 
3 

ترجمة : د. فتح الله الشيخ 

مراجعة :وف جلال 


7 - التفضيل الجمالى 
دراسة في سيكولوجية التذوق الفني 

4 - اليابان ١‏ 
رؤية جديدة 


5 - نهاية اليوتوبيا 
السياسة والثقافة فى زمن اللامبالاة 


3٠‏ - رؤى مستقبلية 
كيف سيغير العلم حياتنا في 
القرن الواحد والعشرين 
١‏ - التنين الأكبر 
الصين في القرن الواحد والعشرين 
3 - المرايا المقعرة 
نحو نظرية نقدية عربية 
/؟ - ما العولمة 


الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم 


4/؟ - الأنا ‏ الآخر 
ازدواجية الفن التمثيلى 
6 - الجينوم 
السيرة الذاتية للنوع البشري 
5 - الثقافة العربية وعصر المعلومات 
(رؤية لمستقبل الخطاب الثقافى العربى) 
١1‏ - هذا هو علم البيولوجها 000 
(دراسة فى ماهية الحياة والأحياء) 
6 - عصور الأدب الألمانى 
(تحولات الواقع ومسارات التجديد) 


9 - الإبهام في شعر الحداثة . , 

(العوامل والمظاهر واليات التاويل) 
٠‏ الحكمة الضائعة 

الإبداع والاضطراب النفسي والمجتمع 
-١‏ تاريخ الطب 

من فن ا مداواة إلى علم التشخيص 


7 الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصراج )١‏ 
الاقمتصاد العالمي؛ الدولة القومية, 


المحليات 


تأليف : د. شاكر عبد الحميد 
تأليف : باتريك سميث 
ترجمة : سعد زهران 
تاليف: راسل جاكوبي 
ترجمة : فاروق عبدالقادر 
ترجمة : د. سعد الدين خرفان 
تأليف : دانييل بورشتاين 
أرنيه دي كيزا 
ترجمة : شوقي جلال 
تاليف : د. عبد العزيز حمودة 
تأليف : بول هيرست 
جراهام طومبسون 
ترجمة : د. فالح عبد الجبار 
تأليف : د. صا سعد 
تقديم : د شاكر عبد الحميد 
تاليف : مات ريدلي 
ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي 
تأليف: د. نبيل علي 
تأليف: إرنست ماير 
تاليف: باربارا باومان 
بريجيت أوبرله 
ترجمة: د. هدى شريف 
مراجعة: د. عبدالغفار مكاوي 
تأليف: د. عبدالرحمن محمد القعود 
تأليف: د. عبدالستار إبراهيم 
تأليف: جان شارل سورنيا 
ترجمة: د. إبراهيم البجلاتي 
تأليف: بيتر تيلور 
كولن فلنت 
ترجمة: عبد السلام رضوان 
د. إسحق عبيد 


صدر عن هذه السلسلة 


11 الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصراج 117 تأليف: بيتر تيلور بولنو ةا 
الاقتصاد العالمى: الدولة القومية, كولن فلنت 
المحليات 000 ترجمة: عبد السلام رضوان 
د. إسحق عبيد 
7 أديب الأسطورة عند العرب تأليف: فاروق خورشيد أغسطس ١١.7‏ 
جذور التفكير وأصالة الإبداع 
6- البيئة وقضايا التنمية والتصنيع 2 تأليف: د. أسامة الخولي سيتمين اننا 
دراسات حول الواقع البيئي 
في الوطن العربي ١‏ 
5- بعيدا عن اليسار واليمين تأليف: أنطوني جيدنز أكتوبر ١‏ 
مستقبل السياسات الراديكالية ترجمة: شوقي جلال 
41 المخ البشري تأليف: : كرستين قبل نوين ا 
مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك ترجمة: د. عاطف أحمد 
البحث عن حياة على المريخ تأليف: دونالد جولدسميث 00 
الصخرة المريخية ولغز الحياة ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم محمد 
8 الفكاهة والضحك تاليف: د. شاكر عبدالحميد يناير ٠"‏ 
رؤية جديدة 
- سيكولوجية الذاكرة تأليف: د. محمد قاسم عبدالله 2 فيراير ا 
قضايا واتجاهات حديثة 
-١‏ الكون في قشرة جوز تأليف: ستيفن هوكنج ماري #اتالا 
شكل جديد للكون ترجمة: مصطفى إبراهيم نهمي 
5- اسطورة الإطار تاليف: كارل بوبر إبريل ‏ مايو 
في دفاع عن العلم والعقلانية تحرير: مارك |ا. نوترنو لا 
ترجمة: د. يمنى طريف الخولي 
91- الوسواس القهري تأليف: د. وائل أبو هندي بوتئوا 6 
من منظور عربي إسلامي 1 
65- العصر الجينومي تاليف: د. موسى الخلف توليق 2# 
استراتيجيات المستقبل البشري 
6- نخ العومة تأليف: هانس بيتر مارتين أغسطس 7١.8‏ 
الاعتداء على الدموقراطية والرفاهية وهارالد شومان 
(طبعة ثانية) ترجمة وتقديم: د. عدنان عباس علي 
مراجعة وتقديم: د رمزي زكي 
5- المقدمات التاريخية للعلم الحديثك تأليف: توماس جولد شتاين بعد م 


من الإغريق القدماء إلى عصر النهضة تصدير: إيزاك أسيموف 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
1- الكتاب في العالم الإسلامي تحرير: جورج عطية أكتوبر "0.17" 
الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال ترجمة: عبدالستار الحلوجي 
في منطقة الشرق الأوسط ١‏ 
4- الخروج من التيه تأليف: د. عبدالعزيز حمودة بو ا 
دراسة فى سلطة النص 


- جامعة الدول العربية 
مدخل إلى المستقبل 
قضايا أدبية عامة 
آفاق جديدة في نظرية الأدب 


"١‏ مستقبل الفلسفة في القسرن الواحد 


والعشرين 

افاق جديدة للفكر الإنساني 
؟.”"-الإسلام شريكا 

دراسات عن الإسلام والمسلمين 
3- التنمية حرية 


مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل 


وا مرض والفقر 
غ.- العمارة الإسلامية والبيئة 
الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي 
0" العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية 
لبنات أساسية في صرح الحضارة الإنسانية 
35 أنثوية العلم 
العلم من منظور الفلسفة النسوية 
-"٠‏ نهاية عصر البترول 
التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل 
- الثقافة الحضرية في مدن الشرق 
استكشاف المحيط الداخلي للمنزل 
” من الحداثة إلى العولة (ج١)‏ 
رؤى ووجهات نظر في قضية التطور 
والتغيير الاجتماعي 
"3٠‏ -من الحداثة إلى العولمة (ج؟) 
رؤى ووجهات نظر في قضية التطور 
والتغيير الاجتماعي 


"1١‏ . عصر الصورة 
السلبيات والإيجابيات 
7" جغرافية الفكر 
كيف يفكر الغربيون والآسيويون 
على نحو مختلف.. ولماذا؟ 
3" سيكولوجية المقامر 
التشخيص والتنبؤ والعلاج 
5" البحر والتاريخ 
تحديات الطبيعة واستجابات البشر 


1/0 


تا 


تُ 


ليف: د. مجدي حماد 


ليف: إيمانويل فريس 
وبرنار موراليس 


ترجمة: د. لطيف زبتوني 
تحرير: اوليفر ليمان 

ترجمة: مصطفى محمود محمد 
مراجعة: د. رمضان بسطاويسى 


تا 


اث 


ون : 


ل ست ل_جني> " 


5 


35 


604, 


ا 


ليف: فريتس شتيبات 


ترجمة: 3 عبد الغفار مكاوي 
تأليف: أمارتيا صن 
ترجمة: شوقي جلال 


ليف: د. م. يحيى وزيري 


ليف: دونالد ر. هيل 

جمة: د. أحمد فؤاد باشا 

ليف: د. ليندا جين شيفرد 

جمة: د. يمنى طريف الخولي 

ليف: كولن كامبيل (وآخرين) 

جمة: د. عدنان عباس علي 

ليف: جينيفر سكيرس 

جمة: ليلى الموسوي 

ليف: ج. تيمونز روبيرتس 
إيمي هايت 

جمة: سمر الشيشكلي 

ليف: ج. تبمونز روبيرتس 
إيمي هايت 


مراجعة: محمود ماجد عمر 


تُ 


تا 


ليف: د. شاكر عبدا حميد 


ليف: ريتشارد إي نيسبت 


تُ 


تُ 


ليف: د. أكرم زيدان 


ليف: !. !. رايس 


ديسمبر - يناير 
ورك كن 


٠٠١ 5 فبراير‎ 


"٠١4 مارس‎ 


5٠٠0 يناير‎ 


٠٠٠6 قبراير‎ 


"٠١80 مارس‎ 


أبريل 8..؟ 


كنا 


مضنا 


 3”١ا/‎ 


- 757 


علض 


يفن 


لخ 


371 ل 


- التاربخ الاجتماعي للوسائط 
من غتنبرغ إلى الإنترنت 

- أخلاقيات العلم 

مدخل 


الجغرافيا الثقافية 

أهمية الجغرافيا في تفسير 
الظواهر الإنسانية. 

الفجوة الرقمية 

رؤية عربية للجتمع المعرفة 

- المجتمع العربي الإسلامي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


- تاريخ الملح في العالم 


الإمسب وى ا المعتقدات, 

ثورات الشعوب. والاقتصاد العالمى 
الطاقة للجمب 1 
كيف ستغير ثورة الطاقة أسلوبنا 
فى الحياة 

الحفاظ على التراث الثقافى 

نحو مدرسة عربية للحفاظ - 

على التراث الثقافى وإدارته 


3٠1‏ هل نحن بلا نظير؟ 
للعقل البشري 
لضن الآداب السلطانية 
دراسة في بنية وثواب بت الخطاب السياسي 
مضنا - في نشأة اللغة 
من إشارة اليد إلى نطق الفم 
51 سيكولوجية العلاقات بين الجماعات 


33| 


قضايا في الهوية الاجتماعية 
وتصنيف الذات 
من الذرة إلى الكوارك 


لمواكبة علوم العصر وفلسفاتها 
7 الثقافة والمعرفة البشرية 
دراسة مقارنة بين أطفال 
البشر والرئيسات 
8 - نحو شركات خضراء 


مسؤولية مؤسسات الأعمال 
نحو الطبيعة 


تأليف: : بيتر بورك آسا بريغز 
ترجمة: مصطفى محمد قاسم 
تأليف: : ديفيد ب. رزنيك 
ترجمة: د. عبدالنور عبدالمنعم 
تأليف: مايك كرانغ 

ترجمة: د. سعيد منتاق 

د. نادية حجازي 

تأليف: د. الحبيب الجنحاني 
تأليف: مارك كيرلانسكي 
ترجمة: أحمد حسن مغربي 
تأليف: فيجاي ف. فيتيسواران 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم 
مراجعة: د. عاطف أحمد 
تأليف: د. م جمال عليان 
تأليف: جيمس تريفل 
ترجمة: ليلى الموسوي 
تأليف: د. عز الدين العلام 
تأليف: مايكل كورباليس 
ترجمة: محمود ماجد عمر 
تأليف: د. أحمد زايد 
ترجمة: د. احمد فؤاد باشا 
تأليف» ميشيل توما يللو 
تأليف: : د. ليزا ه. نيوتن 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم 


صدر عن هذه السلسلة 


مايو 6. 


٠ 6 يونيو‎ 


٠.8 نوفمير‎ 


٠٠060 ديسمبر‎ 


يونيو ".. 


يوليو ".. 


000 


"3 


55 
| تجاهات معاصرة وقضايا نقدية 
١ل"‏ الشعر والناقد 
من التشكيل إلى الرؤيا 
؟3"” _الفلسفة البيئية 
من حقوق ال حيوان إلى 
الإيكولوجيا الجذرية )١(‏ 
3319" الفلسفة البيئية 
من حقوق الحيوان إلى 
الإيكولوجيا الجذرية (؟) 
لان - كامي وسارقر 


هو" - اقتصاد يغدق فقرا 


التحول من دولة التكافل الاجتماعي 


إلى المجتمع المنقسم على نفسه 
5" - السيطرة الصامتة 
الرأسمالية العالمية 
وموت الديموقراطية 
الام - الأفاط الثقافية للعنف 


0" - الصناعات الإبداعية 
كيف تنتج الثقافة في عالم 
التكنولوجيا والعولة؟ ١‏ 
9 - الصناعات الإبداعية 
كيف تنتج الثقافة في 1 
التكنولوجيا والعولة؟ (؟ 
:4" > الصيف الطريل 
دور المناخ في تغيير الحضارة 
١‏ - سوسيولوجيا الفن 
طرق للرؤية 
17" - اللغة والهوية 
قومية - إثنية - دينية 
عم - العقل 


مدخل موجز 
4" - الاستبعاد الاجتماعي 


محاولة للفهم 


هم" - جامعة الدول العربية 


مدخل إلى المستقبل (طبعة ثانية) 


تأليف: د. محمد طه 
تأليف: د. وهب رومية 


تأليف: مايكل زيرمان 


ترجمة: معبن رومية 


تأليف: مايكل زيرمان 
ترجمة: معين رومية 


تأليف: رونالد أرونسون 
ترجمة: شوقي جلال 

تاليف: هورست افهيلد 
ترجمة: د.عدنان عباس علي 


تأليف: نورينا هيرتس 
ترجمة: صدقي حطاب 


تأليف: باربرا ويتمر 

ترجمة: د. مدوح يوسف عمران 
تحرير: جون هارتلي 

ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي 


تحربر: جون هارتلي 
ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي 


تأليف: براين فاغان 

ترجمة: د. مصطفى فهمي 
تحرير: ديفيد إنغليز - جون هغسون 
ترجمة: د.ليلى الموسوي 

مراجعة: د.محمد الجوهري 
تأليف: جون جوزيف 

ترجمة: د.عبدالنور خراقي 

تأليف: : جون رء . سيرل 

ترجمة: : .د د.ميشيل حنا متياس 
تحرير: جون هيلز - جوليان 
لوغران ن - ذافيد بياشو 

ترجمة وتقديم: أند . محمد الجوهري 
تأليف: : مجدي حماد 


أغسطس 5.. 


ميا 


7١.5 أكتوبر‎ 


لوفمير ...ل 


ديسمبر 5.0.5 


5" - التنوير الآني من الشرق 


والفكر الغربي ) 
/اء" - علم الاجتما اع الآلي 
(مقاربة في 1 الاجتماع العربي 


والاتصال عبر الحاسوب) 
ع" - الخلية الجذعية 
4" - الثقافة 

(التفسير الأنثروبولوجي) 


ل - فلسفة الكوانتم 
لو لعل الساد وقار يل 


١‏ - سيكولوجية المال 
افوس الشراء وأمراضض 

0 - الهوية والعنف 

0 كاد كي 


الغروة) 


5" - العولة والثقافة 
(تجربتنا الاجتماعية 
عبر الزمان والمكان) 
6” - أفاط الرواية العربية الجديدة 
5 - أخلاق العناية 


1" - إمبراطورية الثروة 
التاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية 
الأمريكية (الجزء الأول) 

- إمبراطورية الثروة 
التاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية 


الأمريكية (الجزء الثاني) 
9" - الفيل والتنين 

صعود الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعا 
3 - الخيال 

من الكهف إلى الواقع الافتراضي 
"١‏ - الخجل 


5 - السلطوية في التربية العربية 
رنضا - منظور جديد للفقر والتفاوت 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: جي. جي. كلارك 
ترجمة: شوقي جلال 


تأليف: 3 علي محمد رحومة 


تأليف: خالد أحمد الزعيرى 
تأليف: : آدم كوير ا 
ترجمة: تراجي فتحي 
دامعة و بلي السو 
تأليف: : رولان أومنيس 
ترجمة: |3 أخحمد فؤّاد باشا 
.د ٠.‏ يمنى طريف الخولي 
تأليف: د . أكرم زيدان 


تأليف: أمارتيا صن 

ترجمة: سحر توفيق 

تأليف: ميليسا هاينز 

ترجمة: د. ليلى الموسوي 

تاليف: د. جون توماينسون 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم محمد 


تأليف: د. شكري عزيز الماضي 
تأليف: فيرجيئيا هيلد 

ترجمة: ميشيل حنا متياس 
تأليف: جون ستيل جوردون 
ترجمة: محمد مجدالدين باكير 


تأليف: جون ستيل جوردون 


تأليف: روبين ميريديث 
ترجمة: شوقي جلال 
تاليف: د. شاكر عبدالحميد 


: راي كروزير 
ترجمة: |. د. معتز سيد عبدالله 
تأليف: د. يزيد السورطي 
تحرير: ستيفن بي جنكينز 

جون مايكلرايت 
ترجمة: بدر الرفاعي 


ديسمبر /ا..؟ 


75٠٠١8 يناير‎ 


فبراير 5٠١‏ 
مارس ١.8‏ ؟ 


عرض تاريخي للفلسفة الغربية 
في إطارها الاجتماعي والسياسي 
6 - حكمة الغرب - الجزء الثاني (ط ؟) 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
- التلامس الحضاري الإسلامي - 
الأوروبي 
/51” - الطرق إلى الحداثة 
التنوير البريطاني والتنوير 
الفرنسي والتنوير الأمريكي 
4" - الأدب الفارسي ‏ , 
منذ عصر الجامي وحتى ايامنا 


9 - العقل العربي ومجتمع المعرفة (ج١)‏ 
مظاهر الأزمة ومقترحات بالحلول 


"٠‏ - العقل العربي ومجتمع المعرفة (ج؟) 
مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول 


"١‏ - انهيار الرأسمالية 
أسباب إخفاق اقتصاد السوق 
المحررة من القيود 


؟/ا" - لماذا العلم؟ 


71" - النموذج النرويجي 
إدارة المصادر البترولية 


5" - تكنولوجيا النانو 

من أجل غد أفضل 
"٠‏ - يقظة الذات 

براغماتية بلا قيود 
5" - التوحد بين العلم والخيال 


/الام - أوديسا التعددية الثقافية (ج١)‏ 
سبر السياسات الدولية الجديدة 
في التنوع 


ليف: برتراند رسل 
جمة: د. فؤّاد زكريا 


تأليف: برتراند رسل 

جمة: د. فؤاد زكريا 
تاليف: 5 إيناس حسني 
تأليف: غيرترود هيملفارب 
ترجمة: د. محمود سيد احمد 


تأليف: 5 محمد رضا شفيعي 
جمة: د. بسام ربابعة 
تاليف: 3. نبيل علي 


تأليف: د. نبيل علي 


تأليف: أولريش شيفر 
ترجمة: د. عدنان عباس علي 


تاليف: فاروق القاسم 


تأليف: أ. د. محمد شريف 
الإسكندراني 


تأليف: روبرتو مانغابيرا اونغر 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم محمد 


تأليف: لور اشريبمان 
ترجمة: د. فاطمة عياد 
تأليف: ويل كيمليكا 
ترجمة: د. إمام عبدالفتاح 


فبراير +1.! 


5١1٠١ مارس‎ 


5١1١ يونيو‎ 


لكان 


ف 


لكا 


لمكن 


حكن 


ىم 


ان 


هم 


م 


كنا 


فنا 


9” 


يكن 


لمكن 


حار 


أوديسا التعددية الثقافية (ج 7؟) 
سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع 


الإشعاع الذري واستخداماته السلمية 
- المعلقات وعيون العصور 


مدن المعرفة 


المداخحل والخبرات والرؤى 


- الثقافة والمساواة ((ج )١‏ 
نقد مساواتي للتعدية الثقافية 
الثقافة والمساواة (ج ؟) 
نقد مساواتي للتعدية الثقافية 

الغرابة 
المفهوم وتجلياته في الأدب 

الحضارات في السياسة العالمية 
وجهات نظر جمعية وتعددية 

وسائل الإعلام والمجتمع 
وجهة نظر نقدية 

- مختصر تاريخ العدالة 


وجه غايا المتلاشي 


تاريخ العلم 47 50.0118 (ج١)‏ 
تاريخ العلم "84 5٠٠١1 -1١8‏ (ج؟) 


الانفجار السكاني والاحتباس الحراري 
البنى الحكائية 
في أدب الأطفال العربي الحديث 
العرقية والقومية 
وجهات نظر أنثروبولوجية 
الغرب والإسلام 
الدين والفكر السياسي في التاريخ العالمي 
- نقض مركزية المركز 
الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات 
بعد - استعماري ونسوي 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: ويل كيمليكا يوليو 501١‏ 
ترجمة: د. إمام عبد الفتاج 
تأليف: د. عبدالحميد الجزار أغسطس ١1١‏ 
محمد عبدالمنعم صقر 
تأليف: د. سليمان الشطي سبعمبر 5٠١1١١‏ 
تحرير: فرانشيسكو خافيير كاريللو أكتوبر 50١١‏ 
ترجمة: د. خالد علي يوسف 
مراجعة: د. عمرو عبدالرحمن طيبة 
م. محمد سيد محمد مرسي 
تأليف بريان باري نوفمبر 5011١‏ 
ترجمة: كمال المصري 
تأليف بريان باري ديسمبر ٠١1١١‏ 
ترجمة: كمال المصري 
تأليف: د. شاكر عبدالحميد يناير  5.1١‏ 
تأليف: بيتر جي كاتزنشتاين فبراير 5.١‏ 
ترجمة: فاضل جتكر 
تأليف: آرثر آسا بيرغر مارس 5٠١1١‏ 
ترجمة: د. صالح خليل أبواصبع 
تأليف: ديفد جونستون أبريل  5.3١1‏ 
ترجمة: مصطفى ناصر 
تأليف: جيمس لفلوك مايو  5.3١‏ 
ترجمة: د. سعد الدين خرفان 
تأليف: جون غريبين يونيو 501١‏ 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: جون غريبين يوليو 5.1 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: أ. د.عبدالمنعم مصطفى المقمر أغسطس 5٠١315‏ 
تأليف: د.موفق رياض مقدادي ‏ سبتمير 5017 
تأليف: توماسهايلاند إريكسن2 أكتوبر 50١“‏ 
ترجمة: د. لاهاي عبدالحسين 
تأليف: أنعوني بلاك نوفمير 5.1١1‏ 
ترجمة: د.فوئاد عبدالمظطلب 
تحرير: أوما ناريان ديسمبر 5١1١17‏ 


ساندرا هاردنغ 
ترجمة: د يمنى طريف الخولي 
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لفها 


إوذذنا 


لافنا 


قوم 


ودع 


وكا 


كا 


لحف 


ع٠ال‎ 


اع 


لهذ 
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- نقض مركزبة المركز (ج؟) 
الفلسفة من أجل عام متعدد الثقافات 
بعد - استعماري ونسوي 


جغرافيات العولمة 
قراءة في تحديات العومة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية 


- إشكالية الأنا والآخر 
في الرواية العربية 
فيزياء ا مستحيل 


مختصر تاريخ العام 


الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


المسرح الشعري العري 

الأزمة والمستقبل 
ناذا تتحارب الأمم؟ 

دوافع الحرب في الماضي والمستقبل 
ما المعرفة؟ 


السعادة 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطيتبين (ج١)‏ 


تحرير: أوما ناريان 

ساندرا هاردنغ 
ترجمة: د.يمنى طريف الخولي 
تأليف: د.ورويك موراي 


ترجمة: د. سعيد منتاق 
تأليف: د. ماجدة حمود 


تأليف: ميشيو كاكو 
ترجمة: سعد الدين خرفان 


تأليف: إي أتش عومبريتش 
ترجمة: د. ابتهال الخطيب 
مراجعة: د. عبدالله هدية 
تأليف: مايكل دينينغ 
ترجمة: أسامة الغزولي 


تأليف: د. مصطفى عبدالغني 


تأليف: ريتشارد نيد ليبو 

ترجمة: د. ايهاب عبدالرحيم علي 
تأليف: دنكان بريتشارد 

ترجمة: مصطفى ناصر 

تأليف: نيكولاس وايت 

ترجمة: سعيد توفيق 


تأليف: بيني موريس 
ترجمة: أ. د. عماد عواد 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطيتيين (ج7) تأليف: بيني موريس 


الثقافات الثلاث 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات 


تاريخ إيران الحديثة 


ترجمة: أ. د. عماد عواد 
تأليف: جيروم كيغان 

ترجمة: د. صديق محمد جوهر 
تأليف: أروند أبراهيميان 
ترجمة: مجدي صبحي 


١١1١7 بوتيو‎ 


١١١6 فبراير‎ 


لك 


أاءع 


لاقع 


اوت 


؟'ء 


شالك 


كع 


لااع 


ليلك 


لحلكق 


كرف 


الاع 


ارفرف 


ريثا 


أفريقيا والتحدي 


5 مدار الفوضى 
تغيير المناخ والجغرافيا الجديدة للعنف 


الحضارة ومضامينها 


السياسة الدينية والدول العلمانية 
مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية 
الأخلاقيات والحرب 
هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في 
القرن الحادي والعشرين؟ 
الفيض (ج١)‏ 
أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء 
التالية بين البشر 
الفيض (ج7) 
أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء 
التالية بين البشر 
عصور نهضة أخرى 
مدخل جديد إلى الأدب العالمي 
مشروع الدهموقراطية 
التاريخ, الأزمة» الحركة 
هل يحتاج العلم إلى لغة عابلية؟ 
اللغة الإنجليزية ومستقبل البحث العلمي 
انتقام الجغرافيا 
ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات 
امقبلة والحرب ضد الصير 
فكرة حقوق الإنسان 


أمة من العباقرة 
كيف تفرض العلوم الهندية هيمنتها على العام 
المستقبل (الجزء الأول) 

ستة محركات للتغيير العالمي 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: وانغاري ماثاي مارس 
ترجمة: أشرف محمد كيلاني 

تأليف: كريستيان بارينتي أبريل 
ترجمة: د. سعد الدين خرفان 

تأليف: بروس مازليش مايو 
ترجمة: د. عبدالنور خراقي 

تأليف: سكوت هيبارد يونيو 


ترجمة: الأمير سامح كريم 
تأليف: ديفيد فيشر يوليو 
ترجمة: أ. د. عماد عواد 


تأليف: ديفيد كوامن اغسطس 
ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


تأليف: ديفيد كوامن سبتمبر 
ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


تحرير: شيلدجنء تشوء غيلمان أكتوبر 
ترجمة: د. علاء الدين محمود 

تأليف: ديفيد غريبر نوفمبر 
ترجمة: أسامة الغزولي 

تأليف: سكوت ل. مونتغمري 2 ديسمبر 
ترجمة: د. فؤاد عبد المطلب 

تأليف: روبرت د.كابلان يناير 


ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم 


تأليف: تشارلز أر. بيتز فبراير 
ترجمة: شوقي جلال 


ترجمة: طارق راشد عليان 
تأليف: آل غور أبريل 


ترجمة: د. عدنان جرجس 


1 


1 


نكا 


مضا 
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5» 


إدارق 


كلاع 


لالع 


ليارفق 


لفلف 


لون 


اع 


لفق 


ردق 


كانت 


إعارق 


كع 


لالع 


ابارت 
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الممستقبل (الجزء الثاني) 
ستة محركات للتغيير العالمي 
الدراسات الثقافية 
مقدمة نقدية 
القسطنطينية (الجزء الأول) 
المدينة التي اشتهاها العالم 1401 - 19176 
القسطنطينية (الجزء الثاني) 
المدينة التي اشتهاها العالم 1401 - 19176 


الطفولة في التاريخ العالمي 


- عير منظار اللغة 
م يبدو العام مختلفا بلغات أخرى 


- الساحل البشري 


يوميات السرطان 

حل أعمق أسرار الطب 
تفسيرات وراثية 

ا معقول واللامعقول 
-في ظل العنف 

السياسة والاقتصاد ومشكلات التنمية 
5-2 التق 0 3 

تاريخ فكرة خطرة 
صندوق النقد الدولي 

قوة عظمى في الساحة العالمية 
علم النفس السياسي 

رؤى نقدية 


القلق 


حياتنا وإن طالت 
علم دراسة طول العمر والشيخوخة 


تأليف: آل غور 

ترجمة: د. عدنان جرجس 
تأليف: ساهون ديورنغ 

ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران 
تأليف: فيليب متنسيل 

ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم 
تأليف: فيليب متنسيل 

ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم 
تأليف: بيتر ن. ستيرنز 

ترجمة: وفيق فائق كريشات 
تأليف: غاي دويتشر 

ترجمة: حنان عبدالمحسن مظفر 
تأليف: جون آر. غيليس 
ترجمة: د. ابتهال الخطيب 


تأليف: جورج جونسون 
ترجمة: د. إيهاب عبد الرحيم 


تحرير: شيلدون كريمسكي وجيرمي غروبر 
ترجمة: د. لياى الموسوي 

تحرير: دوغلاس سي. نورث وآخرون 
ترجمة: كمال اممصري 

تأليف: مارك بليث 

ترجمة: عبد الرحمن أياس 

تأليف: أرنست فولف 

ترجمة: د. عدنان عباس علي 
تأليف: كريستيان تيليغا 

ترجمة: أسامة الغزولي 

تأليف: موشي زيدثر + جهالد ماثيوس 
ترجمة: أ.د.معتز سيد عبد الله + 
أ.د.الحسين محمد عبد المنعم 
تأليف: جوناثان سيلفرتاون 

ترجمة: سحر توفيق 


يونيو 


دسمبر 


فبراير 


كرا 


كرا 


يكرا 


علق 


اع 


الهجرة 


الفن الضائع (الجزء الأول) 
ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل 


الفن الضائع (الجزء الثاني) 
ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل 


عود على العود 
الموسيقى العربية وموقع العود فيها 


تأليف: بول كوليير 
ترجمة: مصطفى ناصر 


تأليف: جون إدوارد هوث 
ترجمة: د. سعد الدين خرفان 


تأليف: جون إدوارد هوث 
ترجمة: د. سعد الدين خرفان 


تأليف: د. نبيل اللو 


أكتوبر 


مكل 


لمكا 
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سعرالسيكة 
الكويت ودول الخليج دينار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 515 .كك 
للمؤسسات 6ن 

دول الخليج 

للأفراد 7ا ع لك 
للمؤسسات 0 .كك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا أمريكيا 
لمات وقكولا ا أدريكا 
خارج الوطن العربي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الكويتء ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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ثنوبيه 
للاطلاع على قائمة كتنب السلسلة انظر عدهد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة, حيث توحهد 
قائمة كاملة بأنسماء الكئب المنشورة 
في الاسلسلة منذ يناير 1978. 


صدر عن هذه السلسلة 


المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب 


00 إبداعات | جريدة 
البيان 07 العالمية عالمية رن 


د.ك | دولار 5 |د.ك| دولار 5 |د.ك| دولار 55 |د.ك| دولار 5 |د.ك | دولار 


مساق ذربغال اريت 
أفراد داخل الكويت 
ا 


أغراد دول الخليج العربي 
مؤسسات خارج الوطن العربي 

أغراد خارج الوطن العربي 
مؤسسات في الوطن العربي 

أفراد في الوطن العربي 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 


الاسم: 
العئوان: 


اسم المطبوعك: مدة الاشتراك: 
المبلغ المرسل: نقدا / شيك رقم: 


التوقيع: التاريخ. ‏ / / 20م 


يُقال إن السياسي لا يكذبء ولكنه «يقتصد في قول الحقيقة». ولأن السياسة هي 
«فن الممكن»», فإنها أكثر غرضة للكذب كسلوك إنساني موجود بكثرة في الممارسة 
السياسية العادية. وفي حين أن الكذب يصبح جزءا من أدوات الفعل السياسي على 
المستوى الداخلي, وربما يُكشّف ويُكتشّف في سياق الأحداث الجارية» وما ينتج عن 
ذلك من تسجيل نقاط على «الكاذبين» باعتبارهم قد جاءوا بأفعال منافية للقيم 
العامة والأخلاق» وربما القانون. فقد بقي دور الكذب في السياسة الدولية بعيدا عن 
الفحص ال منهجيء وقلما تَعُومل معه كمبحث قائم بذاته. 

يحاول كتاب «لماذا يكنب القادة؟: حقيقة الكذب في العلاقات الدولية» 
للبروفسور جون ميرشيمر الإجابة عن جملة تساؤلات تتعلق بدور وفاعلية الكذب 
في العلاقات الدولية» مع التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية, وما قام به عدد من 
رؤسائها حيال الأزمات التي واجهتهم في الإطار الدولي. 

يسعى الكتاب إلى الإجابة عن أسئلة تتعلق بأنماط الكذب في السياسة الدولية, 
وأسبابه ومبرراته لدى القائد الكاذبء ووظيفة الكذب في تعزيز وتقوية المعيار 
التفاوضي في السياق الدوليء وهل الكذب مقبول ومبرر كفعلء أم أنه مرفوض 
ومستنكر؟ وهل يكذب القائد على شعبه أم على الدول الأخرى؟ وهل ينجح الكذب 
في تحقيق أهدافه؟ وماذا يحدث عادةً حين تكتمّف الكذبة؟ وهل يدفع من صاغ 
الكذبة تمن ذلك الفعل؟ وما طريقة تحمل المسؤولية؟ وما مدى فداحتها؟ وهل يظهر 
الكذب أكثر في الدول الدموقراطية أو في الدول ذات الحكم المركزي؟ 

يجيب جون ميرشيمر عن كل تلك الأسئلة من خلال استحداثه تصنيفا جديدا 
لأنواع الكذبء وكيفية تداخل الظروف الداخلية والخارجية لإبراز نوع على حساب 
نوع آخر. 

ويفتح الكتاب آفاقا واسعة لمزيد من الدراسات في دور الكذب في السياسة. وهي 
الظاهرة المسكوت عنها في مجمل الدراسات السياسية. 
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